الكتاب: درة الغواص في أوهام الخواص 
درة الغواص في اكام الخُواص 
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بسم الله الحْمّن الرجيم 

قال الشّيْخ الْأَجَل الأوحد الرئيس أَبُو مُحَمّد الْقَاسِم ابْن عَلىَ الحريري رحمه الله تَعَالَ: 
أما بعد حمد الله الذي عَم عباده بوظائف العوارف» وَخص من شَاءَ منهُم بلطائف 
المعارف, وَالصّلاة على نبيه مُحَمّد العاقب» وعَلى آله وَأَصْحَابه أولي المناقب فَإِنّ رات 
كثيرا من تسنموا أسنمة الرتب» وتوسموا بسمة الْأَدَبِ, قد ضاهوا الْعَامّة في بعض مَا 
يفرط من گلامهم» وترعف به مراعف أقلامهم. ًا إذا عثر عَلَيّْه وأثر عَن المعزو إَِيّْه 
خفض قدر العلية» ووصم ذا اللية. 

فدعاني الأنف لنباهة أخطارهم» والكلف بإطابة أخبارهم» إل أن أدرأ عَنْهُم الشبّه 
وأبين ما التبس عَلَيْهم واشتبه, لألتحق بمن زكى أكل غرسه وأحب لِأَخِيهِ مَا يحب 
فألفت هذا الكتاب تبصرةً لمن تبصرء وَتَذْكِرَة لمن أَرَادَ أن يذكرء وسميته: درة الغواص في 
وام ا خواص» وَهَا أنا قد أودعته من النخب كل لباب» ومن النكت ما لا يُوجد 
منتظماً في کتاب» هذا إلى مَا لمعته به من النّوَادِر اللائقة بمواضعها, والحكايات الْوَاقِعَة 

في مواقعهاء إن حلى بِعَين التاظر فيه ۰ وأحله القادح لَدَى القابس» وَإِلَّا فعلى 
الله عا أجر الْمُجْتَهد, وَهُوَ حسبي وَعليه 

[1] فمن أوهامهم الفاضحة, وأغلاطهم لْوَاضِحَة ام يفو يَقُولُونَ: قدم سَائِر الاج 
وَاسْتۇفى سَائر الخراج» فيستعملون سائراً > معغنى الجمِيع, > وهو في كلام الْعَرَب 
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بمَعْنى الباقي» وَمِنْهِ قبل ها يبقى في الإتاء: سُؤْرء وَالدّليل على صِحة ذَلِك أن الي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لغيلان جين أسلم وَعِنْده عشر نسوة: اختر أَرْبعا مِنْهُنٌ 
وَفَارق سائرهن» أي من بَقِي بعد الأزبّع اللات تختارهن. 


وا وقع سَّائِر في هَدَا الموطن بمَعْنى الْبَاقِي الْأَكُترء منع بَعضهم من اسْتَعْمَاله بمَغنى 
والصُحيح أنه يسْتَغمل في كل باق قل أو كثر لإجْمَاع أهل الذّقَة على أن معنى الحديث: 
إذا شربتم فأسترواء أي أبقوا في الْإناء بَقِيّة مَاء لا أن اراد به أن يشرب الْأَقَل ويبقي 
إا ندب إلى التأدب بذلك لان الاكثار من المطعم وَالْمِشْرَب منبأةٌ عن النهم ملأمة 
عند الَْرَبء وَمِنْه ما جَاءَ في حَدِيث أم زرع عَن التي ذمت روجهاء فََالَت: إن أكل 
لف. وَإِن شرب اشتف» أي يتناهى في الشربه ل أن يستأصل الشفافة. وهي مَا يبقى 
من الشَّرَاب ف الإنّاء. 

وما يدل على أن سائراً بمَعْنى باق ما ألشدة سِيبَوَيِه: 

(ترى الثور فيها مذخل الظل رأسه ... وسائره باد إلى الشّمْس أجمع) 

ويشهد بذلك أَيْضا قول الشنفرى: 

(لا تقبروي إن قبي حرم ... عَلَيكُم ولكن أَبْشِرِي أم عامر) 
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(إذا احتملت رَأسِي وني الرس أكثري ... وغودر عِنْد الْمُلتقى ثم سائري) 

فعنى كل شَاعِر بِلَفْظ سَائِر مَا بقي من جنمانه بعد إبانة رأسه. 

وقد اشْتَمَلت هَذِه الأبيات على ما يَقَْضِي الْكُشْف عَنهُ لمل يختضن هَذَا الكتاب ما 
أما قول الشّاعِر الأول: ترى الثور فيهًا مذخل الظل» فَإنَّهُ اراد به مذخل رأسه الظلء 
ققلب الگلام كُمَا يُقَال: أدخلت احاتم في إصبعي. 

وَحَقيقته إذْخَال الإصبع في الخاتم» وقلب الكلام من سن الْعَرّب المأثورة وتصاريف 
لغاتها الْمَشْهُورَة وَمِنْهِ في الْقُرَآن: (مَا إن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي الْقُوّة] لأن تقدِيره: 
مَا أن العصبّة تنوء عفاتحه أي تنهض با على تفاقل. 

وأما قول الشنفرى: وَلكن أَبْشِرِي أم عامر» فقد الختلف في تَفْسِيره فقيل أنه التفت 
عَن خطاب قومه إل خطاب الضبع» فبشرها بالتحكم فيه إذا قتل وم يقبرء وَأم عامر 
كنية الضبع» والالتفات في المخاطبة نوع من أَنْوَاع البلاغة وأسلوب من أساليب 
الفصاحة, وقد نطق الفُرآن به في فَوْلهِ تَعَالَ: (يُوسّف أعرض عن هَدًا واستغفري 


لذنبك) . 
فحول الخطاب عن يُوسُّف عَلَيْهِ السَّلَام إلى امْرَأَة العَزيز. 
وَفيل: بل الخطاب کله 
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لقؤمه فَكأَنُّ قَالَ: لا تقبرون إذا قتلت وَلكِن اتركون للقي يُقَال هَا: ابشري أم عامر 
فجعل هَذِه الجْمْلّة لقباً خا وأوردها على وجه الِكَايَة ما قبل لِكَابت بن جَابر الفهمي: 
تأبط شراء بِأَخْذِهِ سيا تحت إبطه. 

َا لقب الضبع بذلك, لأن من غَادَة من يروم اصطيادها من وجارهاء أن يَقُول ها 
جين يتحفر عَنْهًا: ابشري أم عامر» خامري آم عامرٍ, وَهِي تبتعد مِنْهُ وتروغ عَنة وَهْوَ 
لا يرال يُكرر ذلك عَلَيْهَا ويؤنسها به إلى أن تبرز إِلَيْهِ وتسلم تَفسها لَه ولأجل إنخداعها 
هذا القؤل نسبت إلى الحمق وضرب با المثل فيه. 

وَأما قَؤْله: وني الرس أكثري. فَإنَهُ عنى به أن فيه أَرْعا من الواس الخمس التي بجا 
كملت فَضِيلّة الْإِنْسَانء وامتاز عن سَائِر الَيَوَانَ وَِنا اختار هَذًا الشّاعِر تسليط 
الضبع على أكله وَألا يقبر بعد قتله. ليكون هَذًا الْفِغْل أوجع لقلوب قومه. وأدعى لم 
إل السؤور بدمه. وقد فسر بِعَبْر ذلك إلا أنا لم نضع هَدَا الكتاب هذا الْمَنَ فدستقصي 
فیما نشرح مِنْهُ وَإِعّا شذرناه با نظمناه من غير مطه فيه. 

[2] وَيَقُولُونَ للمتتابع: متواتر فيوهمون فيه لن الْعَرَب تقول: جَاءّت ايل متتابعة» إذا 
جَاءَ بَعْضِهًا في إِثْر بعض بلا فصل وَجَاءَت متواترة» إذا تلاحقت وَبَينِهَا فصلء وَمِنْه 
فَوْهم: فعلته متواتراء أي حَالا بعد حَال» وشيئا بعد شَيْء. 

وَجَاء في اثر أن الصّحَابَة لما الختلفوا في الموؤودة قَالَ هم عَلىَ كرم الله وَجهه: افا لا 
تكون موؤودة حى تأ عَلَيْهَا التارات السّبع, فَقَالَ لَهُ عمر رضي الله عَنهُ:. صدقت 
أَطَالَ الله بََاءَك وان أول من نطق بدا الذّعَاءء وَأَرَادَ عَلىَ رَضِي الله عَنهُ بالتارات 
الستبع طَبقّات الخلق السّبع المبينة في قؤله تَعَالَ: اوقد خلقتا الإِنْسَان من سلالة من 
طين ثم جَعَلَنَاهُ نُطَفَة في قرّار مكين ثم خلقتا النُطّفَة علقّة فخلقنا العلقّة مُضْعَة فخلقنا 
المضغة عظاما فكسونا الْعِظّام ما ثم أَنْشَأْنَاهُ خلقا] 
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.) 

فعنى سُبْحَانَهُ وتَعَالَ ولادته حياء فَأَشَارَ عَلىَ رضي الله عن إل أنه إذا اسْتهلٌ بعد 
الولادّة ثم دفن فقد وئدء وَقصد بذلك أن يذفع قول من توهم أن الْحَامِل إذا أسقطت 
جَنينهًا بالتداوي فقد وأدته. 

وما بد ما ذكرنا من معنی الفَوَائْر قؤله تَعَال: (ثمّ أرسلمًا رسلتا تترا] , وَمَعْلُوم ما بين 
كل رسولين من الفترة وتراخي الْمدّة. 

وروی عبد خيرء قَالَ: قلت لعَلي رضي الله عَنهُ: أن عَلِيَ أَيَامَا من شهر رَمَضَانَ 
أفيجوز أن أقضيها مُتَفَرَقَة قَالَّ: اقضها إن شِئْت متتابعة, وَإِنِ شِئْت تترى. 

قَالَ: ققلت: أن تعضهم قَالَ: ا تُجرئ عنك إل متتابعة, فَقَالَ: ؟ تُجرئ تترى» لاله 
قَالَ عز وَجل: [فَعدّة من أَيَام أخر] وَلّو أرادها متتابعة لبين التَتَابُع كما قَالَ سُبْحَانَهُ: 
ُقْصِيّام شَفْرَيْن مُتَتَابعين] . 

وَعند أهل الْعَرَيئَة أن أصل تترى وترى» فقلبت الْوَاو تا كما قلبت في تخمة وهمة 
وتجاه, لكُون أصُوها من الوخامة والوهم وَالْوَجْه. 
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ویجوز أن تنون تترى كما تنون أرطى وَألا تنون مثل سكرىء وقد قرئ ہما حمِيعًا. 
وَحكى أَبُو بكر الصولي فَالَ: كتب أحد الأدباء إل صديق لَه وقد أَبْطَاً جَوَابهِ عَنه: 
كتبت إِلَيِْكَ فَمَا أجبْتء وتابعت فَمَا واترت» وأضبرت فأفردت» وجمعت قَمَا وحدت. 
فكتب إِلَيِْ صديقه: المَاء المستمر على الْأَرْمَانَ أحسن من بعض الخخطاب للإخوان. 
[3] وَيَقُولُونَ أزف وَقت الصّلاة اشارة إل تضايقه ومشارفة تصرمه. 

فيحرفونه في مَوْضِعه ويعكسون حَقِيقَة الْمَغنى في وَضعه. لأن الْعَرَب تقول: أزف 
الشَيْء بمَعنى دنا واقترب» لا بمَغنى حضر وَوَقع, يدل على ذَلِك أن سُبْحَانَهُ مى السّاعة 
آزفة وَهِي منتظرة لا حَاضِرة» وَقَالَ عز وجل فيهًا: (أزفت الآزفة] , أي دنا ميقاتًا 
وَقرب أوانهاء كما صرح جل انمه ذا الْمَعْنى في قؤله سُبْحَانَُ: إافتربت السّاعّة] › 
وَالْمرَاد بذكر اقتراجما اتبيه على أن ما مضى من أمد الدُّنْيَا أَضْعَاف ما قي مِنْهُ ليتعظ 
أولو الْذَلبَاب به. 

وبا يدل أَيْضا على أن أزف مَعْنى اقترب» قول التَابعَة: 

أزف الترحل غين أن رگابتا 


لما تزل برحالنا وگأن قد) 

فتصرحه بان الركاب ما الت يشهد بان معنی قَوْله: أزف» أي اقترب» د لو كَانَ قد 
وَقع لَسَارَتْ الركاب. 

وَمعنى قَوْله: وكأن قد أي وگأن قد سَارَتْء فُحذف الْفِعْل لدلالّة مَا بقي على ما ألقى. 
وَنبََ بقد على شدَّة التوقع وتدان الإيقاع لَهُ. 

وَالُعرب تقول في كل مَا يوفع خُلُوله. ويرصد وفُوعه: كَانَ قد. أي كَانَ قد وجد كونه. 
وأظل وقعه. 
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[4] وَيَقُولُوتَ: زيد أفضل اخوته فيخطنون فيه أن أفعل الذي للتفضيل لا يُضَاف إل 
إلى ما هُوَ دَاخل فيهء ومنزل منزلة ارْء مِنْهُ وزيد غير داخل في جملّة اخوته, ألا ترى 
أنه لو قَالَ لَك قائل: من اخوة زيد لعددتهم دونه فَلَمّا خرج عن أن يكون داخلا فيهم 
امتنع أن يُقَال: زيد أفضل اخوته كما لا يُقَال: زيد أفضل النّسَاء لتميزه من جدسهن 
وَخُرُوجه عن أن يعد في جملتهن. 

وَتَصْجيح هَذَا الْكَلَام أن يُقَال: زيد أفضل الاخوة, أو أفضل بني أَبيه لِأَنَهُ حينئذٍ يذخل 
في الجُمْلَة التي أضيف إِلَيْهَا بدلالّة أنه لو قيل لَّك: من الاخوة أو من بَنو أبيه لعددته 
فيهم وأدخلته مَعَهم . 

[5] وَيَفُوُونَ لمن يأحُذ الشَّيْء بقوّة وغلظة: قد تغشرم» وَهُوَ متغشرم. 

وَالصوَاب أن يقال فيه: تغشمر, وَهُوَ متغشمر, بعَفْدِم اليم على الراءء ما قَالَ 
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الراجز: 

(أن فا لسائقا عشنزرا ... إذا ونين سَاعَة تغشمرا) 

ویروی: إن فا لسائقا غشوزراء وَكِلَاهُمًا بمَعْنى الشديد. 

ومن کلام الْعَرَب: قد تغشمر السَيّل» إذا أقبل بشدّة وَجرى بحدة. 

[6] وَيفُولون: بعد اللتيا ولتي فيضمون اللام الاي من اللتيا وَهْوَ لحن قاحش» وغلط 
شائن إِذْ الصوَاب فيها اللتيا بح اللّام أن الْعَرَب خصت الذي والتي عند تصغيرهما 


وتصغير أَسماء الْإِشَارَة بإِفرَار فَنحة أوائلها على صيغتهاء وَبآن رادت ألفا في آخرهاء 
عوضا عَن ضم أوهاء فَقَانُوا في تصغير الذي والتي: اللذيا واللتياء وني تصغير داك 
وَذَلِكَ: ذياك وذيالك. وَعَلِيهِ أنشد تَعْلَب: 

(بذيالك الْوَادي أهيم وَل أقل ... بذيالك الْوَادي وذياك من زهد) 

(وَلَكِن إذا مَا حب شَيْء تولعت ... به أحرف التصغير من شدّة الوجد) 


)16/1( 


اراد أن التصغير قد يَقع من فرط الْمحبّة ولطف الْمنزلّة كما يُقَال: يا ب وَيَا أخي. 
وقوله: إذا ما حب شَيْء يعني به أحب لِأَنَهُ يُقَال: أحب الشَّيْء وحبه يمَغْنى, كُمَا جَاءَ 
في المثل السائر: من حب طب. إل أنم الختازوا أن بنوا الْقَاعِل من لَفْظَّة احب وبنوا 
الْمَفُغُول من لَفْظّة حب فَقَالُوا للْمَاعِل: حب وللمفعول توب ليعادلوا بين اللفظتين 
في الاشْقاق مِنْهُمَا والتفريع عَنْهُمَ على أنه قد مع في امحبوب محبء وَعَلِيهِ قول 
عنترة: 

(وَلَقَد نزلت قَلَا تظني غَيره ... مني بَنِْلَة الْمُحب المكرم) 

[7] وَيَُولُونَ: فلان يستأهل الْإكْرَام وُو مستأهل للأنعام, وَل تسمع هَاتانِ اللفظتان 
في كلام الْعَرّب» وَل صوبجمما أحد من اغلام الْأَدَبء ووجه الْكلام أن يُقَال: فلان 
يسْتحق التكرمة, وَهُوَ أهل للمكرمة, فَأما قول الشّاعِر: 

(لا بل كلي يا مي واستاهلي ... إن الَّذِي أنفقت من ماليه) 

قله عَنى بِلَفْظّة استاهلي, أي اتخذي الإهالة, وَهِي مَا يؤتدم به من السّمن 


)047/1( 


والودك. 

وني مال الْعَرَب: استاهلي اهالتي وأحسني إنالتي» أي خذي صفو طعمتي» وأحسني 
القيام عخدمتي. 

[8] وَيَفُولُونَ إذا أَصْبِحُوا: سهرنا البارحة وسرينا البارحة, والاختيار في كلام الْعَرَب 
على مَا حَكَاهُ نَعْلّبٍ أن يُقَال: مذ لدن الصّبْحء إلى أن تَرُول الشّمْس: سرينا اللَيْلَهَ 
وَفِيمَا بعد الرّوَال إلى آخر التَّهَار: سهرنا البارحة» وَيتَمَرّع على هذا أنهم يَقُولُونَ مذ 


إنتصاف الیل إلى وقت الرّوَال: صبحت بير وكيف أصبّحت وَيَقُولُونَ إذا رَالَت 
الشّمْس إلى أن ينعصف اللَّيْل: مسيت بير وكيف أمسيت وَجَاء في الْأَخْبَار المأثورة أن 
الي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان إذا الْقَمَنَ من صَلاة الصُبْح, قَالَ لأضحابه: هل فيكم 
من رای رُؤْيا في ليلته وقد ضرب المثل في المتشابمين فقيل: ما أشبه اللَّيْلّة بالبارحة, كما 
قال طرفة: 

(كل خَلِيل كنت خاللته ... لا ترك الله لَه واضحه) 

(كلهم أروغ من تَعْلَبٍ ... مَا أشبه اللَيْلّة بالبارحة) 

وَمعنى قؤله: لا ترك الله لَه وَاضِحَة, أي لا أبقى الله لَه شَيْئا. 

وَقيل: بل أَرَادَ به الال الظّاهِر. 

قَالَ الشَيْخ الإمَام الْأجَل الأوحد أَبُو مُحَمّد رَحمَه الله: وقد حَالّفت الْعَرَب بين أَلْقَاظ 
متفقه الْمعَان لاختلاف الْأَرْمَة وقصرت أَسمَاء الْأَشْيَاء على وَقت دون وَقت, گمَا سمت 
شرب الْعَدَاة صّبُوحَاء شرب العشية غبوقاًء شرب نصف انار قيلاً» شرب أول 
الل فَحْمَة» شرب السحر جاشرية. 

وكما قَالُوا: أن السراب لا يكون إل نصف التَّهَار والفيء لا يكون إل بعد الزّوَال. 
والمقيل: الاسْترَاحَة قت الحاجرة, والسمر حَدِيث اللَيْل حَاصّةء والطروق الْإثْيّان لي 
في قول أكترهم والإدلاج بِإِسْكَان الدّال سير أول اللَيْل والادلاج بِالتَشْدِيدٍ سير 
آخره» والتأويب سير النّهَار وحده والسرى, سير اللَّيْل خَاصّةء والمشرقة والشرقة لا 
تكون إلا في 
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الشتاء فان عارض معارض بقوله سُبْحَانَُ: (ِسْبْحَانَ الذي أسرى بعَبْدِه ليا قا واب 
عَنهُ أن اراد بذكر اللَيْل الإخبار بأن الْإِسْرَاء وَقع بعد توسطه. كما يُقَال: جَاءَ فلان 
البارحة بلَيْل إذا جَاءَ بعد أن مضى قطع مِنْه. 

وما يَنْنَظِم في هَذَا السمط فَوْهم: ظلّ يفعل كَذَا وَكَذَاء إذا فعله كَاراء وَبَات يفعل كَذًا 
وَكذَّاء إذا فعله لَيْلّا وغور الْمُْسَافرء إذا نزل وَقت القائلة» وعرس الساري, إذا نزل في 
آخر اليل للاستراحة, ونفشت السَائِمَة في الرّزع» إذا رعته بِاللَيْلِ وتهجد الْمُصَلّيء إذا 
تنفل في ظل اللَيل. 

وكتسميتهم الشَّمْس في وَقت ارتفاعها: الغزالة, وعند غُرُويجًا: الجونة حم امْتَنعُوا أن 


يَقُولُوا: طلعت الجونة ما لم يسمع عَنْهُم غربت الغزالة. 

وأنشدت ليوسف ا جوري الْبَغْدَادِيّ: 

(وإدا الغزالة في السَّمَاء ترفعت ... وبدا النَهّار لوقته يترجل) 

(أبدت لقرن الشّمْس وَجها مثله ... تلقى السّمَاء بمثل مَا تشكقبل) 

[9] ومن أوهامهم أَيْضا في هَذًَا الْمَنَ قَؤْهم: لا أكَلّمِهُ قط وَهُوَ من أفحش اما 
لتعارض مَعَانِيه وتناقض الْكلام فيه وَذَاكَ أن الْعَرَب تسْتَغْمل لَفْظّة قط فيمَا مضى 
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من الرَّمَانء كُمَا تسْتغمل لَفْظَّة أبدا فيمًا يستقبل مِنْهُ فَيَقُولُونَ: مَا گلمته قطّ وَلَا أكَلّمهُ 
أبداء وَالْمعْىَ في فَوْهم: ما كلمته قط أي فيمَا انْقطع من عمريء لِأَنَهُ من قططت 
الشَّىْءء إذا قطعته. وَمِنْه قط الْقَلّم أي قطع طرفه. 

وما يُؤثر من شجاعة عَلىَ رَضِي الله عَنهُ أنه كَانَ إذا اعتلى قد وَإِذا اغترض قط فالقد 
قطع الشَيْء طولاء والقط قطعه عرضاء وَلَفْظة قط هَذِه مُشَدَدَة الطّاءء وهي اسم مَبِْيَ 
على الضَّم مثل حَيْثْ ومنذ, وأما قط بتخفيف الطّاءء فَهُوَ اسْم مَبنيَ على السَكون مثل 
قد» وكِلَاهُا بمَعْنى حسب. 

وقرأت في أَخبَار الوزير عَلِيّ بن عِيسى أنه رأى كاتبا يبري بمجلسه قَلما فأذكر ذَلِك 
عَلَيْهِ وَكَالَّ: مَالك في مجلسي إل القط فَقَط 

وقد تدخل نون الْعِمَاد على قط وَقد, مَعَ ضمير الْمُتَكُلَم الْمَجْرُور كما قَالَ الراجز في 
قطّ: 

(امْعلاً الخؤض وَقَالَ قطني 

( 

أي قد بلغ من الامتلاء إلى الد الَذِي لو گان لَهُ نطق لقَالَ حسبي. 

وها أنشدته من أبْيّات الْمعَان: 

(إذا تحن نلنا من ثريدة عوكل ... ققدت فا مَا قد بقي من طعامها) 

راد هذا الشّاعِر بقوله: فقداء أي فحسبنا. 

م استأنف فَقَالَ: ها مَا قد بي من طعامهاء أي لا نرزؤها به لاستغنائنا عَنهُ واكتفائنا 
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الراجز: 

(قد كاد من طول البلى أن بمصحا 

( 

وكقول الشاعر وقد أحسن فيه: 

(يا بدر انك قد سيت مشااً ... من وجه أم مُحَمّد انه صالح) 

(وأراك تمصح في الحاق وحسنها ... باق على الْأَيَام لَبْسَ جا صّحَّ) 

ويحكى: أن النّضر بن ميل الْمَازِن مرض» قدخل عَلَيْهِ قوم يعودونه, فَقَالَ لَه 
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رجل مِنْهُم يكنى أا صّالح: مسح الله تَعَالَ مَا بك, فَقَالَ لَهُ: لا تقل: مسح» باليّين 
وَلَكِن قل: مصح بالصّاد, أي أذهبه الله وفرقه, أما معت قول الشاغر: 

(وَإِذا ما الخمر فيها أزبدت ... أفل الازباد فيهًا ومصح) 

فَقَالَ لَه الرجل: أن السّين قد تبدل من الصّاد كما بُقَال: الصّرّاط والسراط» وصقر 
وسقر› فَقَالَ لَه التضر: 

قأنت إذا أَبُو سالح 

وَيُشبه هَذِه النادرة مَا لحكي أَيْضا أن بعض الأدباء جوز بِحَضْرَة الْوَزير بي الحسن بن 
قرات أن تُقَام السّين مقّامِ الصّاد في كل مَوضِعء فَقَالَ لَه الوزير: أَتَفَْاً: جنات عدن 
يدُخلُوكًا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم] أم ومن سلح فَحَجِلَ الرجل 
وَانقطع. 

[1] وَيَفُولُونَ: قَرَأْت الحواميم والطواسين ووجه الْكَلَام فيهمًا أن يُقَال: قَرَأت آل 
حم وَآل طس. كما قَالَ ابن مَسْعُود رمه الله: آل حم ديباج الْقُرْآن. 

وكما روى عَنهُ أنه قَالَ: إذا وَقعت في آل حم وَقعت في روضات دمثات أتأنق فيهنٌ. 
وعَلى هَذَا قول الْكُمَيْت بن زيد في الماشيات: 

(وجدنا لكم في آل حم آيّة ... تأولها منا تَقِيّ ومعرب) 

يعني بالآيَةِ قله تَعَالَ في حم 16 في الْقُرْتقَ) . 
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[12] وَيَقُولُونَ: أدخل باللص السجن فيغلطون فيه. وَالصّوَاب أن يُقَال: أدخل اللص 
السجن, أو دخل به السجن, لآن الفغل يعدي تر بحَمْرَة التَفْل كَقَوْلِك: خرج 
وأخرجته. وتارّة بالْبَاء. كَقَوْلِك: خرج وخرجت به فَأما الجمع بَينهمًا فممتنع في الكلام 
كما لا يجمع بين حرفي الإستفهام. 

وقد اختلف النحويون: هَل بين حرفي التَعْدِيَة فرق أم لا فَقَالَ الْأَكْتَرُونَ: هما بمَعنى 
وَاجد. 

وَقَالَ أَبُو الْعَبّاس المبرد: بل بَينهمًا فرق» وَهُوَ انك إذا قلت: أخرجت زيدا گان بمَعنى 
حملته على الُرُوج. 

قإذا قلت: خرجت به فَمَعْنَاه انك خرجت واستصحبته مَعَك. 

وَالْقَْل الأول أصح بدلالة قَوْله تَعَال : ذهب الله بنورهم) : 

إن اغترض معترض في ججوَاز الجمع بين حرفي التَْدِيَة قرا من قَرَاً: إوشجرة تخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن] 


)23/1( 


) بضّم الا فقد قيل فيها عدّة أَقْوَال: 

أحدهًا أن أنبت بَعْنى نبت, والحمزة فيها أَضِلِيّة لا لتقل كما قال رُكير: 

(َأَيْت دوي الخحاجات حول بُيُوتنَا ... قطينا هم حم إذا نبت البقل) 

فعلى هذا القؤل تكون هَذِه الْقرَاءَة عى من قَرَاً: [تثبت بالدهن) بقح الا وَالْمغْىَ 
أن الڏهن ينبتها. 

وَقيل في الْقِرَاءَة: إن الباءزائدة كزيادتها في قؤله تَعَالَ: [وَلَا تلقوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكة] 
وكزيادتما في قول الراجز: 

(تحن بتو جعدة أَصْحَاب الفلج ... نضرب بالسَيْف ودجو بالفرج) 

فيكون تقُدِير الگلام على هذا التأويل: تنبت الدّهن, أي تخرج الدّهن. 

وَفيل: أن الْبَاءِ مُتَعَلقَة عفعول وف تقُديره تنبت مَا تنبته» وَفِيه دهن» كُمَا تقول: 
ركب الأمير بِسَيْفِهِ أي وسيفه مَعَه» وخرج زيد بثيابه, أي وثيابه عَلَيْه. 

وَقيل - وَهُوَ أحسن الْأَفْوَال: إا زيدت الْبَاء لِأن انباتها الدهن بعد إنبات الثّمر الَّذِي 
يخرج مِنْهُ الدذهن, فَلَمّا كان الفغل في الْمَعْنى قد تعلق بمفعولين يكوا في حال بعد 


حَالء وهما التَّمَرّة والدهن, اختيج إل تقويته في التَعَدَّي بِالْبَاء. 
[13] وَيَقُولُونَ لما يتٌخذ لتقديم الطَعَام عَلَيْهِ: مائدة, وَالصّجِيح أن يُقَال لَه 
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خوان إلى أن يحضر عَلَيْهِ الطَعَّام» فيسمى حينئذٍ مائدة» يدل على ذلك أن الحواريين 
جين تحدوا ستى عل الشلام بأن يرل لم طقاما من الشكاء» قَالو: (هل ينتطع 
رَبك أن ينزل علينا مائدة من السَّمَاء] » ثم بينوا معنى الْمَائدَة بقَوْهمْ: ريد أن تأكل 
ِنْهَا وتطمئن فُلُوبنَا] . 

وَحكى الْأَصْمَعِي قَالَ: عَدَؤت وات يوم إلى زيارة صديق لي فلقيني أَبُو عَمْرو بن 
العلاءء فَمَالَ لي: إل أَيْن يا أصمعي فقلت: إلى صديق لي, فَقَالَ: إن ان لفائدة, أو 
عَائْدَةَ أو مائدة, وَإِلّا قَلَا. 

وقد الختلف في ميته بذلك, فقيل: سميت به لأا تميد با عَلَيْهَاء أي تتحرك, مَأَحُوذ 
من قَوْله تَعَالّ: [وَألقى في الأَرْض رواسي أن تيد بكم] » وقيل: بل هُوَ من مادء أي 
أغطى, وَمِنْه قول رؤبة بن العجاج: 

(إِلّ أمير الْمُؤْمنِينَ الممتاد 

( 

أي المستعطيء» فَكَأَهَا تميد من حواليها ما أحضر عَلَيْهًا. 

وقد أجَاز بتعضهم أن يُقَال فيهًا: ميدة, وَاسْتَشْهِدَ عَلَيْهِ بقول الراجز: 

(وميدة كثيرة الألوان ... تصنع للجيران والإخوان) 
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وني كلام الْعَرَب أَشْيَاء تلف أسماؤها بالختلاف أوصافها فمن ذلك أنم لا يَقُولُونَ 
للقدح: كأس إلا إذا ان فيهًا شراب» وَل للبئر: ركية إلا إذا گان فيها مَاءء وَل للدلو: 
سجل إلا وفيها مَاء وَلّو قل, ولا يُقَال : ذئوب إلا إذا كانت مالآىء وَلَا يُقَال أَيْضا 
للبستان: حديقة, إلا إذا گان عَلَيْهِ حائئطء وَلَا للإناء: كوز إِلّا إذا گات لَه غُرْوَة, وَل 
فَهْوَ كوب» وَلَا للمجلس: تاد إلا فيه أهلهء ولا للسرير: أريكة إِلّا إذا گات عَلَيْ 
حجلة» وا للْمَْأة: ظعيئة إلا مَا دَامَت راكبة في ال هودج. ولا للستر: خدر إل إذا اشْتَمَل 


على امْرأة وَل للقدح سهم: إلا إذا گان فيه نصل وريشء وَلَا للطبق: مهدى إلا مَا 
دَامَت فيه الغَدِيّة ولا للشجاع: كم إلا إذا گا شاكي السّلاح. وَلَا للقناة رمح إلا 
إذا ركب عَلَيْهَا السنان» وَعَلِيهِ قول عبد الْقَيْس بن خفاف البرجمي: 

(وأصبحت أعدَّذت للنائبات ... عرضا بريا وعضبا صقيلا) 

وَوَقع لِسَان د السنان ... ورا طّويل الْقََاة عسولا) 

ولو گان الرئح هُوَ الْقَنَاة لقَالَ: رمحاً طويلاء لآن الشَيْء لا يُضَّاف إلا إِلى ذاته. 

ومن هَذَا النمط أَيْضا أنه لا يُقَال للصوف: عهن إلا إذا گان مصبوغاً ولا للسرب: 
نفق إِلّا إذا گان مخروقاً وَل للخيط: سمط إلا إذا اد فيه نظمء ولا للحطب: وقود إل 
إذا اتقدت فيه الثّار, وَل للغوب: مطرف إلا إذا گان في طرفه علمّانء وَلَا اء 
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الْقَم:. رضاب إل مَا دَامَ في الْمَم ولا للْمَرأة: عانس ولا عاتق إلا ما دَامَتَ في بيت 
أَبَوَيْهَ وَلدَلِكَ لا يُقَال للأنبوبة: قلم إِلّا إذا بريت. 

وأنشدن أحد شُيُوحْنَا رمه الله لأبي الْمَنْح كشاجم: 

(لا أحب الدواة تحشى يراعاً ... تِلْكَ عِنْدِي من الدوي مَعِيبة) 

(قلم وَاجد وجودة خط ... فَإذا شئْت فاستزد أنبوبه) 

(هَذه قعدة الشجاع عَلَيَْا ... سيره دائبا وَتلك جنيبه) 

[14] وَيَقُولُونَ لن يحمل الدواة: دواق بِإِنْبَات التَّاء وَهُو من اللّحن الْقَبيح وَاخَطَا 
الصّربح, ووجه القؤل أن يقال فيه: دوي لأن تاء التأنيث تحذف في التسَبء كما 
يُقَال في النسّب إلى فَاطِمَة: فاطمىّ. 

ولل مَكّة: مكي وَإِعا حدفت لمشايكتها ياء النسبه من عدّة وُجُوه: 

أحدمًا: أن كلتيهما تقع طارفة فتصير هي حرف الْإِغْرابء وَيِجْعَل مَا دخلت عَلَيْهِ 
اللان: أن كل وَاجِدَة مِنْهُمَا قد جعل تُبُوتَا عَلامَة للْوّاجد» وحذفها عَلامَة للجمع, 
فَقَالُوا في تاء التأنيث: رة وثرء كما فَالُوا في ياء التسَب: زنجية وزنج. 

اجه الثَّاِث: أن كل وَاجِدَة مِنْهُمَا إذا التحقت بالجمع الَّذِي لا نْصّرف أصارته 
منصرفاًء تخو صيارف وصيارفة وَمَدَائْن ومدائني, فَلَمّا أشبهتا من هَذِه الْأَؤْجه الثَلَانَهَ 
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م يجر أن يجمع تينهمًا كما لا يجمع بين حرفي معنى في كلمة وَاجِدَة. 

وا حذفت النَّاء بَقِي الاسْم على دوا الموازن للغلائي الْمَفْصُور فقيل: دوويّ كما قَالُوا 
في النَسَب إلى فَتى: فتويء ولا فرق في هذا الموطن بين الألف التي أَصْلهَا الاو كألف 
حى الْمشة بن حي وحكمهما فيه لاف حكمهمًا في اة اله ترد فيهًا الألف 
إلى أَضْلهَاء كَمَولِك في َة قفا: قفوان, وي ية حمى: حميان. 

وَالْفرق بين الْمَوْضِعَيْنِ أن عَلامَة التَثْبِيّة حَفِيفة وَمَا قبلا يكون أبدا مَفْعُوحًا ولا يتمع في 
الْكَلِمَة الْمُتَئّاة مَا يغقل, وعلامة النَسَب ياء مُشَدَدَة تقوم مقام ياءين وَمَا قبلهًا لا يكون 
إل مكسوراًء فَلّو قلبت الألف في النَسَب ياء لتوالى في الْكَلِمَة من الكسر والياءات ما 
يستنقل التَلَفْظ با لأجله. 

[7] وَيَفُوُونَ: بعنت إِلَيْهِ بغلام» وأزسلت إِلَْهِ هَدِيّة فيخطنون فيهماء لن عرب 
تقول فِيمَا صرف پتفسه: بعثته وأرسلته, كما قَالَ تَعَالىَ: (ثمّ أرسلنًا رسلا وَيَقُولُونَ 
فیا يمحمل: بعنت به وأزسلت په كما قال سْبْحَائَهُ إخبارا عن بلقيس: وَأ مُرْسلَة 
لبهم بمدية] . 

وقد عيب على أبي الطيب قؤله: 

(فآجرك الْإلّه على عليل ... بعثت لل اليح به طَبيبا) 

ومن تأُول لَهُ فيه قَالَ: أَرَادَ به أن العليل لاستحواذ الْعلّةَ على جشمه وحسه قد 
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الفحق بحيز مَا لا يتصرف بتفسه, فَلِهَدَا عدى الْفِغْل إِلَيْهِ عرف الجر كَمَا يعدى إل ما 
لا حس لَهُ وَل عقل. 

[16] وَيَقُولُونَ: المشورة مباركة فيبنونها على مفعلة وَالصّوَاب أن يُقَال فِيهًا مشورة 
على وزن مثوبة ومعونة, كَمَا قال بشار: 

(إذا بلغ الرَأي المشورة فَاسَْعْنْ ... بِرَأي أبيب أو نصاحة حَازِم) 

(وَلَا تحسب الشورى عَلَيْكَ غَضَّاضّة ... إن الخوافي رافدات القوادم) 

وَكَانَ الأصْل في مشورة مشورة على وزن مفعلة مثل مكرمّة, فنقلت حَرة الْوَاو إل ما 
قبلهًا وسكنت هي فقيل مشورة. 

واختلف في اشتقاق انها فقيل أنه من قؤلك: شرت الْعَسَل اشورة إذا جنيته» فَكَأن 


المستشير يجتني الرّأي من المشير. 

وَقيل: بل أخذ من ل شرت الدَّابّة إذا أجريتها مقبلة ومدبرةء لتسبر حضرهاء وتخبر 
جوهرها فَكأن المستشير يث يستخرج الرّأي الذي عَن المشير وكلا الاشتقاقينه يتقارب مَعْنَاهُ 
من الآخرء ويلتحم به 

[17] وَيَقُولُوَ في التحذير: إياك الأسد, إياك الْحَسَّد ووجه الام إِذْخَال الْوَاو على 
الأسد والحسد. كما قَالَ الي صلى الله عَلَيْهِ وسلم: إياك ومصاحبة الكذّابء فَإنَّهُ 
يقرب عَلَيْك البعيد» ويبعد عَنك الْقّريب» وكما قَالَ الشّاعِر: 

(فإياك وَالأمر الذي إن توسعت ... موارده ضَاقَتْ عَلَيْكَ المصادر) 
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وَالْعلّهَ في وجوب إِنْبَات الْوَاو في هذا اكلام أن لَفْظَة إياك مَنْصُوبَة بإضمار فعل 
تقُدِيره: الق أو باعد. واستغني عن إِظَهَار هذا الفغل لما تضمن هَذًَا اكلام من معنى 
التحذير وَهَذَا الْفعْل إِنَا يَعَدّى إل مفعول وَاجدء فَإِذا كَانَ قد استوف عمله ونطق 
بعده باسم آخر لزم إِدْخَال حرف العقطف عَلَيْه» كما لو قلت: ان تي الشّرٌ والأسد, ١‏ لَه 
إل أن يكون الْمَفْغُول الثاني حرف جر, گقؤلك: إياك من الأسد أي باعد تفسك من 
الأسد. 

إن قيل: فكيف يجوز أن يُقَال: إياك والأسد. فيان ِالوَاو التي مَعْنَاهَا الجمع بن 
الشَّيْتَيْنِء وأنت إِعَا أمرته أن يباعد تفسه. وَل تأمره أن يباعد الأسد قا واب عن أنه إذا 
باعد تفسه من الأسد كان بمَنْلّة تبعيده الأسد. 

وَقد جوز إِلْغَاء لواو عند تكرير لَفْظّة إياك »كما نتف عن إِظَهَار الفغل م مَعَ تکریر 
الاسم في مثل قؤلك: الطريق الطريق وأشباهه. وَعَليه قول الشاعر: 

(فإياك إياك المراء فَإنَهُ ... إلى الشّرّ دْعَاء وللشر جالب) 

إن قلت: إياك أن تقرب الأسد. 

فالأجود أن تلحق به ه اواو لان أن مَعَ الفغل رة المصدر, قأشبه قَؤلك: إياك 
ومقاربة الأسد. 

ويجوز إِلْعَاء الوا فيه على أن تكون أن وَمَا بغدهًا من الْفِغل للتّغْلِيل وتبيين سَبَب 
التحذير, فكأنك قلت: ا لأجل أن تقرب الأسد. وَعَلِيهِ قول الشّاعِر: 

(فبح بالسرائر في أهلهًا ... وَإِيَاك في غيرهم أن تبوحا) 


وما ينخرط في سلك هَدًا الْمَنَ أنهم ربا أجابوا المستخبر عَن الشَيْء بلا النافية م 
عقبوها بالدّعَاءٍ لَه فيستحيل الگلام إل الذّعَاء عليه كُمَا روى أن أَبَا بكر الصّديق 
رضي الله عَنهُ رأى رجلا بيده ثوب» فَقَالَ لَهُ: أتبيع هذا الكّؤب فَقَالَ: لا عافاك الله 
قَقَالَ: لقد علمْئُم لو تتعلمون هلا قلت: لا وعافاك الله 
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قال الْمُؤلف: والمستحسن في مثل هَذَا قول يحيى بن أَككم لِلْمَأمُونِ وقد سَأَلَهُ عن أمرى, 
فَقَالَ: لا وأيد الله أمير الْمُؤمينَ. 

وَحكي أن الصاحب أَبَا الْقَاسِم بن عباد جين مع هَذِه الحگاية قَالَ: والله هذه الْوَاو 
أحسن من واوات الأصداغ في خدود المرد الملاح. 

ومن حَصائص نة الْعَرَب إخاق الْوَاو في التَامِن من الْعدّد, كما جَاءَ في القُزآن: 
[التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بِالْمَعْرُوفٍ 
والناهون عن الْمُنكر] » وكما قَالَ سُبْحَانَهُ: [سيقولون ثَلَانّة رابعهم كلبهم وَيَفُولُونَ 
ومن ذلك أنه جل امه لما ذكر أَبْوَاب جهنم ذكرها بغر وای لِأَكَا سَبْعَة فَقَالَ: ْح 
إذا جاؤوها فتحت أَبْوَابمَاآ » وها ذكر أَبْوَاب الجْنّة ألحق جا الْوَاو لكونَا َانِيَة فَقَالَ 
سُبْحَائَهُ: حى إذا جاؤوها وفتحت أَبْوَابَا1 » وَتسَّمى هَذِه الْوَاو واو الثّمَانِية. 

وما يَنَْظِم أَنْضا في إقحام الْوَاو ما حَكَاهُ أَبُو إسْحاق ال[ّجاج» قَالَ: سَألت أب الاس 
المبرد عن الْعلّة في ظُهُور الْوَاو في فَوْلَا: سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبحَمْدِك. 

فَقَالَ: إّ قد سَألت أب عُثْمَان الْمَازِن عا سَألتني عَنهُ فَقَالَ: الْمَعْنى سُبْحَاَكَ اللَّهُمَ 
وَحَمّدك سبحتك. 

[18] وَيَقُولُوَ ذهبت إل عِنْده. فيخطئون فِيه, لان عند لا يذخل عَلَيْهِ من أدوات 
اجر إل من وَحدهَاء ولا قع في تصاريف الگلام مجروراً إلا اء ما قَالَ سُبْحَائَُ: (قل 
كل من عِند الله] وَِّا خصت من بذلك لأا أم خرُوف الجر 
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ولأم كل باب اختصّاص تتاز به وتنفرد بمزيته. كما خصت أن الْمَكْسُورَة بدُخُول اللّام 
في حبرا وخصت کان از إيقاع الفغل الْمَاضِي خَبرا عنهاء وخصت باء القسم 
باستعمالها مَعَ ظَهُور فعل القسم, وبدخوها على الاسم الْمُضمرء فأما قول الشَاعر: 
(كل عند لك عِنْدِي ... لا يُسَاوِي نصف عِند) 

ِن من ضرورات الشّغْرء كَمَا أخرى بعضهم لبت وسوف - وهما حرفان - مخرى 
لاء المتمكنة فأعريهما في قؤله: 

لبت شعري وَأَيْنَ منى ليت ...ان ليتا وان سوفا عناء) 


وقد تسْتَغمل عند بعدة معَان, فتكون يعن الحضرة كقؤلك: عندي زيدء 
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وَعَعنى الملكة كفؤلك: عِنْدِي مال وَعَعْنى الحكم كفؤلك: زيد عِنْدِي أفضل من عَمْرو, 
أي في حكمي» وََعنى الفضل وَالإِْسان كما قَالَ سُبْحَائَهُ وَتعَالَ بارا عن خطاب 
شُعَيْب لُوسَى عَلَيْهِمَا السلام: [فإن أقمت عشرا فمن عندك) أي من فضلك 
وإحسانك. 

[19] وَيَقُولُونَ لمن تغير وَجهه من الْعَضَّب: قد تمغر وَجهه بالغين الْمُعْجَمَة وَالصّوَاب 
ذكر ذلك تَعْلّبء وَاسْتشهد عَلَيْهِ َا روى عن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنهُ أن الله عز وجل 
أمر جبريل عَلَْهِ السام بن يقلب بعض الْمَدَائْن فَقَالَ: يا رب إن فيها بدك الصّالح, 
فَقَالَ: يا جبريل» ابدأ به فَإِنَُ م يتمعر لي وجهه قط أي لم يغضب لأجلي. فَرَوَاهُ بلع 
المُهْملّةء ثم قيد الرَوَايّة بن غلط من رَوَاهُ بالغين الْمُعْجَمَة وَنسبّة إلى التَصْحِيف في 
[20] وَيَقُولُونَ من هذا انوع أَيْضا: قد اصفر وَجهه من الْمَرَضِء واحمر حَدّه من 
الخجل. 

عند الْمُحَقّقين أنه إا بُقَال: اصفر واحمر ونظائرهما في اللّؤْن الخالص» الَّذِي قد تمكن 
وَاسْتقر وَنّبت وَاسْتمرٌ فَأما إذا گان اللّؤْن عارضا لسَبَب يَرُول ومعنى يحول, فَيْقَال 
فيه: اصفار واحمار» ليفرق بين اللّؤْن الثابت واللون العارض» وعَلى هَذَا جَاءَ في 
الحييث: فجعل يمار مرّة ويصفار أخرَى. 

[21] وَيَقُولُونَ: اجتمع فلان مَعْ فلان» فيوهمون فيه, وَالصّوَاب أن يُقَال: اجتمع 


فلان وان لأن لَفْظَة الجتمع على وزن افتعلء وَهَذَا النّوْع من وجوه افتعل مثل 
الختصم واقتتلء وَمَا گان أَنْضا على وزن تفاعل مغل تخاصم وتجادل يَقْمَضِي وفوع 
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الفغل من أكثر من واجد» فَمَقَ أسْند الْفِْل مِنْهُ إلى أحد الفاعلين لزم أن يغطف عَلَيْ 
الآخر بِالْوَاو لا غير َتنا الختصّت الْوَاو بالدّخُولٍ في هَذَا الموطن لأن صِيعَة هذا الفغل 
فضي فوع الفغل من اتن قَصَاعِداء ومعنى الْوَاو يدل على الاشتراك في الفغل أَيْضاء 
فَلَمّا تجانسا من هَذَا الْوَجْه وتناسب مَعْتَاهًا فیه» استعملت اواو خَاصَّة في هَذَا 
الموضع, وَل يجز اسْتِعْمَال لَفْظَة مَعَ فيه لأن مَعْنَاهَا المصاحبة وخاصيتها أن تقع في 
المواطن الي يجوز أن يقع الْفغْل فِيهًا من وَاجدء وَالْمرَاد بذكرها الْإبَائّة عن المصاحبة 
التي لو لم تذكر لما عرفت» وقد مثل النحويون في الفرق بَينها وبين الْوَاو فَقَالُوا: إذا 
قال الْقَائِل: جَاءَ زيد وَعَمْرو گان إِخْبَارَا عَن اشتراكهما في الْمَجِيء على اخْتمّال أن 
یکوت جَاءَا في وَقت وَاجدء أو سبق أحدها. 

إن قَالَ: جَاءَ زيد مَعَ عَمْرو كَانَ إِخْبَارَا عن مجيئهما متصاحبين, بطل تويز الِاحبَمَالَنٍ 
الآخرين, فذكر لَفْظَّة مَعَ هَاهْنَا أَقَادَ إغْلَام المصاحبة, وقد اسْتغملت حَيْثُ يجوز أن يقع 
الفغل فيه من واجد. 

ما في الموطن الي يَقْمَضِي أن يكون الْفغْلٍ فيه لأكثر من وَاجدء فُذكركًا فيه خلف 
من القؤل» وضرب من اللّغو وَلدَلِك لم جز أن يُقَال: الجتمع زيد مَعَ عَمْرو ما م جز 
أن يُقَال: اصطحب زيد وَعَمْرو مَعًا للاستغناء عن لَفْظَة مَعَ ا دلت عَلَيْهِ صِيقة الفغل. 
وَنَظِيره امتناعهم أن يَقُولُوا: الختصم الزجلان كِلَاهْمًا للاستغناء بِلَفْظّة الختصم الي 
تَفْمَضِي الاش شتراك في الْحُصُومَة عن التوكيد لأن وضع كلا وكلتاء أن تؤكد المثنى في 
الموضع الَّذِي يجوز فيه الْفِرَاد أحدهمًا بِالفِغْلٍ ليتَحَفّق معنى الْمُشَاركة وَذَلِكَ في مغل 
قؤلك: جَاءَ الرَجِلَانٍ كلاهْمًا لْجوَاز أن يُقَال: جَاءَ الرجلء فَأما فيمَا لا يكون فيه الفغل 
لوَاجد فتوكيد المثنى بمما لَفُو. 

ومغل ذلك أنهم لا يؤكدون بِلَفْظّة كل إلا ما بمكن فيه الكَبْعيض» فَلهَدًا أَجَارُوا أن يُقَال: 
ذهب الال کله لگون الال ا يَتَبَعَضء وَمنعُوا أن يُقَال: ذهب زيد كله لِأَنَهُ چ لا 
تَجَرَّ وني مَعَ لعن أفصحهما فتح الْعين مِنْهَاء وقد نطق بإسكانهاء گمَا قَالَ جرير: 
(فريشي مِنْكُم وهواي مَعَكُمْ ... وَإِن كانت زيارتكم لاماً) 
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[22] وَيَفُولُونَ: لقيتهما اثنيهما مقايسة على فَوْهم: لقيتهم لاهم فيوهمون في 
الكلام والمقايسة وهمين, ويختل عَلَيْهم الفرق بين الْكَلاميْنِ وَذَلِكَ أن الْعَرَب تقول في 
الانَْيْنِ: لقيتهما من غير أن تفسر الصّميرء إن أَرَادَت أن تخبر عَن أفرادهما باللقاء 
وتقول في الجتميع: لقيتهم نَلانَتهمْ ورأيتهم خمستهم وَمَا أشبه ذلك فتفسر الضَّمير. 
ولق كن لضي أن المتر في قزلك: لقيتهما ضمير منى؛ ول لا لف 
عدته ولا تلبس حَقيفته» فاستغنى عن تَفْسِير يُِينكُ وَالصّمِير في قؤلك: لقيتهم ضمير 
جمع والجمع مُبْهَم غير تَحْصُور العدة لاشْتِمّاله على الكَلاة وعَلى مالا يخصى رة فَلّو 
لم يفسره المخبر عَنَهُ َا يبين عدته» ويزيل الْإبَْام عَنهُ لما عرف السامع حَقِيقّته وَل علم 
وَحكى أَبُو عَلِيَ الَْارسِي أن مَرْوَانَ بن سعيد المهابي سَّأَلَ أبَا الحسن الْأَخْمَشُ عن قَوْله 
عز وَجل: [فَإن اتتا الْتَتيْنِ فَلَهُمَا الان يا ترك] : ما الْقَائْدَة في هَدَا الخبر فَقَالَ: 
قاد الْعدّد الْمُجَرّد من الصّفة, وَأَرَادَ مَرْوَان بسؤاله أن الألف في كَاتَنَا تفيد الاثنتين, 
فلأي معنى فسر ضمير المثى بالاثنتين, وَنحن نعلم أنه لا يجوز أن يُقَال: قن كنا 
تلاا ولا أن يُقَال: قن گاتتا حمسا وَأَرَادَ الْأَحْمَس بقوله أن ابر أَقَادَ العدّد الْمُجَرّد 
من الصّفة, أي قد گان يجوز أن يُقَال: قان كَانَتَا صغيرتين فَلَهُمَا كَذَاء أو كبيرتين فَلَهُمَا 
كَذَاء أو صالحتين فَلَّهُمَا كَذَاء أو طالحتين فَلَهُمَا گذا. 

فَلَمّا قَالَ: إن كانتا نَع فَلَهُمَا اتان , أَقَادَ احبر أن فرض الل للأختين تعلق 
جرد گوغمَا اتن على أي 
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صفة گانتا عَلَيْهَا من كبر أو صغر أو صَلاح أو طلاح أو غنى أو فقرء فقد تحصل من 
لبر فَائِدَة لم تحصل من ضمير المننى. 

ولعمري لقد أبدع مَرْوَانَ في استنباط سُوَّاله وأحسن أَبُو الحسن في كشف أشكاله. 
[23] وَيَقُولُونَ: لَعَلّه تدم وَلَعَلَّه قدم» فيلفظون با يشْتكَمل على المناقضة وينبيء عن 
الْمُعَارضَة ووجه اكلام أن يُقَال: لَعَلّه يفعل أو لَعَلّه لا يفعل لأن معنى لَعَلَ التوقع 


لمرجو أو لمخوف» والتوقع إِنا يكون لما يَتَجَدَّد ويتولد لا لما الْقَضى وتصرم. 

فإذا قلت: خرج» فقد أخبرت عَمّا قضي الأمر فيه. واستحال معنى التوقع لَه فَلِهَذَا م 
[24] وَيَقُولُونَ في التَعَجُبٍ من الألوان والعاهات: ما ابيض هَذَا الوب وَمَا اعور هَذَا 
الفرس كما يَفُولُونَ في التنجيح بين اللونين والعورين: زيد أبيض من عَمْروء وَهَذَا أعور 
من ذَاكء وكل ذلك لحن مجمع عَلَيْه وغلط مَقْطُوع بء لن الْعَرّب لم تبن فعل التّعَجُب 
إلا من الْفِعْل الغلائي الذي خصته بذلك لخفته, وَالْعَاِب على أَفعَال الألوان والعيوب 
التي يُدركهًا العيان أن تتجاوز الثلائيء تخو أبيض وأسود وأعور وأحول وَيَِذَا م يجر أن 
ينی نها فعل التّعَجّبء فمن أَرَادَ أن يتعجب من شَيْء مِنْهَا بنى فعل 
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الَعَجُب من فعل ثلائي يُطَابق مَفْصُوده من الْمَذْح أو الذّم ثم انى با بريد أن يتعجب 
مه گقؤليم: مَا أحسن بَيَّاض هَذًا النّوْب وَمَا أقبح عور هَذَا الفرس 

وَحكم أفعل الَّذِي للتفضيل يساوق حكم فعل التَعَجُّب فِيمَا يجوز فيه ونع مِنْك فما 
لا يُقَال: مَا أبييض هَذَا التب وَلَا ما أعور هَذَا الفرس لا يجوز أن يُقَال: هذه أبييض من 
تلك وَل هَذَا أغوز من ذَاك. 

وَأما قوله تَعَانى: (وَمن گان في هَذِه أعمى فَهُوَ في الآخرّة أعمى وأضل سَبيلا] » فَهُوَ 
هَاهْنَا من عمى القلب الذي تتولد الصّلالة من لا من عمى الْبَصّر الذي يحجب 
المرئيات عَنهُ وقد صدع بتبيان هَذَا الْعَمى فَوْله تَعَال : i:‏ لا تعمى الْأَبْصّار وَلَكن 
تعمى الْقُلُوبٍ التي في الصّدُور] . 

وقد عيب على أبي الطّيب قؤله في صفة الشيب: 

(أبعد بعدت بَيَاضًا لا بيَاضٍ لَهُ ... لأت أسود في عَيْني من الظّلم) 
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ومن تأول لَه فيه جعل أسود هَاهُنَا من قبيل الصف الْمَخْض الذي تأنيثه سَؤْدَاء 
وأخرجه عن حير أفعل الي للتفضيل وَالترُجيح تين الْأَْياء ؤيكون على هذا التأويل 
قد تم الام وكملت الْحجَّة في فَوْله: لأنت أسود في عَيْني وتكون من التي في فَوْله: من 


الظّلم لتبيين جنس السواد لا أا صلّة أسود, ومعنى فَْله: بَيَاضًَا لا بَيَاض لَه أي مَا لَه 
نور ولا عَلَيْهِ طلاوة. 

وَذكر شيختا أَبُو القَاسم الفضل بن محمد النّحوِيَ رَحمَه الله أنّك إذا قلت: مَا أسود 
زيداء وَمَا أسمر عمرا وَمَا أصفر هَذَا الطّائر وَمَا أبيض هَذِه الْحَمَامَةَ وَمَا ار هَذَا 
الفرس فسدث كل مَسْألّة مِنْهَا من وَجه. وصحت من وجه» فتفسد حُْمْيعهًا إذا أرذت 
با التَعَجْب من الألوان, وَتصح كلها إذا أرذت با التَعَجُْبِ من سؤدد زيد ومن مر 
عَمُرو» ومن صفير الطّائر, ومن كَفْرَة بيض الْحَمَامَة ومن حمر الفرس» وَهُوَ أن ينتن فوه 
من البشم. 

[25] وَيَفُولُونَ: امتلأت بَطنه. فيؤنئون الْمَطن, وَهُوَ مُدَكْر في كلام الْعَرّب» ديل قول 
الشاعر: 

(فَإِنّ إن أَغطَيْت بنك سؤله ... وفرجكء نالا مُنْتَهِى الذَّمِ أجمعا) 

وَأما قول الشاعر: 

(قإن كلابا هذه عشر أبطن ... وَأنت بري من قبائلها العشر) 

نه عني بالبطن لْقَيلّة فأنثه على معنى تأنيثهاء گمَا ورد في القُرَآن: إمن جَاءَ بالحَسَنَة 
قله عشر أَمْتَاهَا » فأنث المغل وَهُوَ مُذَّكر لما گان بمَغنى الَسَئَة. 

وَنظِير 
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تأنيئهم الْبَطن وَهُوَ مُذّكُر تأنيئهم الألف أَيْضا في الْعدّد. 

فَيَقُولُونَ: قبضت ألفا تامّة» وَالصّوَاب أن يذكر فَيُقَال: ألف تام كما قَالَت الْعَرَب في 
مَْنَاهُ: ألف صتم وألف أقرع» وَالدَّلِيل على تذكير الألف قَوْلهِ تَعَالَ: (يمددكم ربكم 
بخَمْسَة آلاف] وَالَاء في باب الْعدَد تلْحق بالمذكر وتحذف من الْمُوَنَتْء وَأما فَوْهم: 
هذه ألف دزكم» فلا يشهد ذَلِك بتأنيث الألف لِأن الْإِشَارَة وَقعت على الدَّرَاهِم وهي 
مُؤَنكَة فَكَانَ تَقُدِير الكلام: هَذِه الدَّرَاهِم ألف. 

[26] وَيَقُولُونَ: فعلته لإحازة الأجر, وَالصّوَاب أن يُقَال: لحيازة الأجر, بِدَلِيل أن 
الْفِغل الْمُشْئقَ مِنْهُ حاز, وو كانت امرّة أصلا في المصدر لالتحقت بلْفغْلٍ الْمُشْئَقَ 
من ما تلتحق بأراد الْمُشْتَقَ من الْإرَادَة بأصاب المتفرع من الْإصَابَة. 

لما قبل في الْفِغْل: حَازء علم أن مصدره الْيَارَة مثل خاط التَّؤْب خياطة وصاغ الام 


صياغة وحاد عَن الب حيادة. 

وَحكى الْأَصْمَعِي فَالَ: سَألت بعض الْأَعْرَاب عن تاقّته فَأنْشْد: 
(كَانَت تقيد حنت تنزل منزلا ... فاليوم صّار ف الكلال قيودا) 
(لن تستطيع عَن الْقَضَاء حيادة ... وَعَن المنية أن تصيب محيدا) 
(الْقَوْم كالعيدان يفضل بعضهم ... بَعْضًا كَذَاك يفوق عود عودا) 
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اما فَوْهُم في المثل: أَسَاءَ معا فأساء جابةء فالجابة هَاهْنَا هي الاسْم» والمصدر 
الإجابةء وَهَذَا المثل يضرب لن يخطئ معا فيسيء الْإجَابَة» وَأصله أنه گان لسهيل بن 
عَمْرو ان مضعوف. فَرَآه إِنْسَان مارا فَقَالَ لَهُ: أبن أمك يُرِيد أَيْن قصدك فظن أنه 
يسْأله عن أمه. فَقَالَ: ذهبت تطحن. فَقَالَ: أَسَاءَ “معا فأساء جابة. وَنَظِير الجابة في 
كلامهم الطَاقّة وَالطّاعَة والغارة ومصادر أفعاها الإطاقة والإطاعة والإغارة. 

[27] وَيَقُولُونَ للخبيث الدخلة: ذاعرء بالدَّالٍ الْمُعْجَمَة فيحرفون الْمَعْنى فيه, لأن 
الذاعر هُوَ المفزع لاشتقاقه من الذعرء فَأَما الحبيث الدخلة فَهُوَ الداعر, بالدّال 
الْمُهُملّة لاشتقاقه من الدعارة وَهِي الخبث. وَمِنْهِ قول زميل بن أبير لخارجة بن ضرار: 
(أخارج هلا إِذْ سفهت عشيرة ... كَمَفْت لِسَان السوء أن يتدعرا) 

أي هلا جين سفهت عشيرتك كففت ألسنتهم عَن التفوه بالسفه والتلفظ بخبائث 
القذع. 

وَيُقَال للعود الكثير الدّخان: عود داعر ودعر, وَهُوَ يرجع للمعنى الأول وَمِنْهِ ما 
أنشدة ابْن الأعرابي في أَبِيّات الْمعَاني: 

[لكن خرا معطر عن و 

(لَوْلَا سواه لجررت أوصاله ... عرج الضباع وَصد عَنهُ الذيب) 

وفسّر قَْله: لَولا سوا أي إا يكرم لغيره الذي لولاه لقتل حم يصير طعمة للضباع 
التي هي أَضْعَف السبّاع» وَنبة بقوله: وصد عَنهُ الذيب على أن الذَّنْب يعاف 
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فريسة غيره ولا اكل إلا مَا يفترسه بتفيه. 

وَنَظِير هَذَا التحريف تحريفهم قول الشاعر: 

(حسدوا الْقّى إِذْ لم ينالوا سّعْيه ... فالقوم أعدَاء لَه وخصوم) 

(كضرائر الْحَسْنَاء قُأْنَ لوجهها ... حسدا وبغيا إِنّه لدميم) 

فينشدونه بالذَّالٍ الْمُعْجَمَة لتوهمهم أن اشتقاقه من الذَّم وَهُوَ بالدّال المبهمة لاشتقاقه 
من الدمامة, وَهى هي الْقبْح. 

وَل هَذَا نحا الشّاعِر إِذْ بقباحة الْوَجْه يتعايب الضرائر 

ونقيض هَدًَا التَصْجيف أنهم يلفظون بالدّال المغفلة في الزمرد والجرذ والنواجذ, والجرذ, 
وَهُوَ دَاء يغترض في قَوَائِم الدَّابَه وَهَذِه الْكَلِمَات الْأَرْبَع هن بالذّالٍ الْمُعْجَمَة لا 
المبهمة. 

وقد ألحق با أَبُو مُحَمّد بن فُتَيْبَة اشم سذوم الْمَضْرُوب به المثل في جور الحكم. 

ومن الكتايات المستحسنة, والمعاريض المستملحة ما كي أن عجوزاً وقفت على قيس 

بن سعد فَقَالَت: أشكو إِلَبِْك قَلَّة الجرذان, فَقَالَ: مَا أحسن هذه الكتاية والله لأكثرن 
جرذان بَيْتك, وأمر ها بأحمال من تمر ودقيق واقط» وزبيب. 

وقد نطقت الْعَرَب في عدّة أَلْقَاظ بالدّال والذال» فَقَالُوا لمدينة السّلام: بغذاذ وبغداد, 
وللرجل الجرب: منجد ومنجذ وللدواهي: القناذع والقنادع, وللضئيل الحقير الشخص: 
مذل ومدلء وللعنكبوت: الخذرنق والخدرنق» وللقنفذ: ابن انقذ وَابْن انقد, 
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وللحمى: أم ملذم وَأم ملدم» فمن أعجمها فاشتقاقه من لذم به إذا اعتلق به ومن لم 
يعجمها فاشتقاقه من اللدم وَهُوَ ضرب الْوَجْه حى يحما 

وها يجذف به الملاح: المجداف والجذاف» ولضرب من مَشى الخيل: الميذيي والميدي» 
ولأيام الحر الْمَعْرُوفَة بوقدات المعتذلات والمعتدلات. 

وَذكر المفضل بن سَلمَة الضّيٌ ی في كتاب الطّيب أن من أَممَاء الرَعْفَرَان الجاذي 
والجاديء وَقَالُوا د لقان : ذففت على الجريح ودففت, أي أجهزت عَلَيْهِ وخرذلت 
اللَحم وخردلتهء أي قطعته وفرقته. واقذحرٌ الرجل واقدحرٌ إذا غضب ويا للشر, 
وامذقر الْقَوْم وامدقرواء إذا تفرفواء واذرعفت الإيل وادرعفت» إذا ندت» وجذف 
الطّائر وجدف. إذا أسشرع ريك جناحيه في طيرانه, وَمَا ذقت عذوفاً وَل عدوفاًء أي م 


وقد قيل فيهمًا: عذافاً وعدافاًء وقد استدف الشَّيْء واستذف بمَعْنى اطرد واستعبء إلا 
أن عبد الرَّحْمّن بن عِيسَى الهمذاني نص ف أَلْقَاظه على أنه بِالذَّالٍ الْمُعْجَمَة لاشتقاقه 
من الذفيف» وَهُوَ السريع الخركة. 

وَحكى أَبُو الْقَاسِم الحسن بن بشر الْآمِدِيّ مُصّنف كتاب الموازنة بين الطائيين» قَالَ: 
سَألت أَبَا بكر بن ذُرَيْد عن الكاغد, فَقَالَ: يُقَال بالدّال والذال والظاء الْمُعْجَمَة 
وطابق تَعْلَّبٍ عَلَيْه. 

وَبُقَال أَنِضا: جذ ابل وجده» أي قطعه. وَمِنه قَؤْله تَعَالى: (غطاء غير مجذوذ] . 
وَيُقَال: شَيْء جَدِيد وجذيذ, أي مَفْطُوع. 

ومن بات الْمعَان: 

(أبي حي سليمى أن يبيدا ... وأمسى حبلها خلقا جَديدا) 

أي مَفْطُوعًا. 

ينا يلتحم بدا الْمَصْل قول الراجز: 

(كيفَ تراني أذريّ وأدريّ 

( 

فالأول بذال مُعْجِمَة, لِأَنّهُ افتعل من ذريت تراب الْمَعْدن الئان بدال مُبْهمَةء لاه 
افتعل من دراه» أي ختله فَيَفُولُونَ: كيف تراني أذري الثُرّاب, واختل مَعَ ذلك هَل 
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الْمَرأة بالتظر إِلَيْهَا إذا غفلت» وَيُقَال: ذرته الرّيح تَذْرُوهُ وتذريه. 

[28] وَيَفُولُونَ شوشت الْأمر وَهُوَ مشوش. 

وَاِصُوَابٍ أن يُقَال فِيه: هوشته وَهُوَ مهوش, لْأَنَهُ من الهوش» وَهُوَ اختلاط الشَيْءء 
وَمنه الحديث: إِيَاَكُمْ وهوشات الْأَسْوَاق, وَجَاء في خبر آخر: من أصّاب مالا من 
مهاوش أذهبه الله في نابر يَعْني بالمهاوش التخاليط وبالنهابر المهالك. 

وقد روى: من أصّاب مالا من اوش وَهْوَ في مَعْنَاهُ. 

[29] وَيَفُولُونَ في ضمن أدعيتهم لمن يُخَاطب أو يُكاتب: بلغك الله الْمَأنُور ويعنون به 
ما يؤثره الْمَدْعُو لَه فيوهمون فيه إِذْ لَيْسَ هُوَ في معنى الْمُؤثر وَلّا اشتقاق لَفْظَة مِنْهُ لان 


رر 


الْمَأنُور هُوَ مَا يأثره اللّسَان لا مَا يؤثره الْإِنْسَانء لاشتقاق لفظه من أثرت الحديث؛ أي 


رويته, لا من آثرت الشيء أي اخترته» وعَلى معن الرَوَايّة فسر 
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قؤلە تَعَالىَ: [إن هذا إلا سحر يُؤئر) , أي يرويه واد بعد وَاجِد وينقله مخبر إل خبر. 
وقد يشْتمل الب على المفروح به وامحزون مِنْهُء فلا يدل معنى الْمَأنُور على إخلاص 
الدّعَاء لمن دَعَا لَهُ به لتجويز أن ثؤثر المذمات والمساءات عَنه الهم إل أن يل صفة 
للدُعَاءِ الحبوب» فَيُقَال: أولاك الله اللطف الْمَأَنُور وَمَا أشبه ذلك فتصير جِيتَئذٍ 
الدغْوّة دعوتين, والمدعو لَهُ بصدد حسنتين. 

[30] ومن أوهامهم أَيْضا في تَغْيير صِيعّة المفاعيل وَهُوَ من مفاضح اللّحن الشنيع 
َوْهُم: قلب متعوب» وعمل مفسود» ورجل مبغوض» ووجه القَؤْل أن يُقَال: قلب 
مُنعب» عمل مُفسد» ورجل مبغض» لأن أصُول أفعالها رباعية» ومفعول الرباعي ينْنى 
على مفعل فَكمَا يُقَال: أكرم فَهُوَ مكرم وأضرم فَهُوَ مضرم, كَذَلِك يُقَال: أتعب فَهُوَ 
مُتعب» وأفسد فَهُوَ مُفسد وَأْغض فَهُوَ مبغض, وأخرج فَهُوَ خرج. 
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[31] وَيَقُولُونَ: انضاف الشّئء إِلَيْهِ وانفسد الأمر عَلَيْه وكلا اللَفْظَْنِ معرة لگاتبه 
والمتلفظ به إِذْ لا مساغ لَه في كلام الْعَرَب وَلَا في مقايبس التصريف. 

وَوجه القَوْل أن يُقَال: أضيف الشَّيْء إِلَيْه وَفّسَّد الأمر عَلَيْهِ وَالْعلَة في امْنَاع انفعل 
ِنْهُمَا أن مبنى فعل المطاوعة المصوغ على انفعل أن يأ مُطاوع الثلاثية المتعدية 
كقؤلك: سكبته: فانسكب وجذبته فانجذب» وقدته فانقاد, وسقته فانساق» ونظائر 
ذَلِك, وضاف وَفَسَدء إذا عديا بمَمْرَةِ التَْل فقيل: أضّاف وأفسد ضارا رباعيين فَلهَذًَا 
امتنع ناء انفعل منهُمًا. 

قإن قيل: نقل عن الْعَرَب أَلمَاظ من أَفْعَال المطاوعة بنوها من انفعل فَقَالُوا: انزعج, 
وَانْطّلقَ وانقحم, وانحجر. وأصوها أزعج وأطلق وأقحم وأحجر فَاُوَاب عَنَهُ أن هَذِه 
شذت عَن الْقيّاس المطرد, وَالْأَصْل المنعقد گمَا شد قَوْههُم: انسرب 
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الشَّيْء الْمَبِيَ من سربء وَهُوَ لازم والشواذ تقصر على السماع ولا يُقَاس عَلَيَْا 
بالإجماع. 

[52] وَيَفُولُونَ للْمَأمُور بالْرّ والشم: بر والدك بكر الْبَاء وشم يدك بِضّم الشين. 
وَالِصُوَاب أن يفتحا جَمِيعًا لأَمَمَا مفتوحان في قَؤْلك: يبر ويشم» وعقد هَذَا الْبَاب أن 
حَركة أول فعل الأمر من جنس حركة تان الفغل الْمُضصَارع إذا كان متحركاً فتفتح لاء 
في قؤلك: بر أَبَاك لانفتاحها في قؤلك يبرء وتضم الْميم في قؤلك: مد ابل لانضمامه 
في قؤلك: يمد وتكسر الْحَاء في قؤلك خف في الْعَمَل لانكسارها في قؤلك: يخف. 
إا اغتبر بحركة انيه دون أوله لان أوله رَائد وَالرَائْد لا اعتبار به اللّهُمَ إل أن يسكن 
ان الفغل الْمُضَارع كالضاد من يضرب. وَالينِين من يستخرج, فتجتلب همرّة الْوَضْل 
لفعل الأمر المصوغ مِنْهُ ليمكن افْمَاح التُطق به گقؤلك: اضربء استخرج. وَهَذًا 
الحكم مطرد في جميع أَمْثِلَّة الأمر المصوغة من الْأَفْعَال المضارعة وَإِتنَا صيغ متال الأمر 
من الْفِْل الْمُضَارع دون الْمَاضِي لتمائلهما في الذَّلَالّة على الزَّمَان الْمُسْتَقْبل وأما 
جنس حَرگة آخر الفغل المضعف في الأمر والجزم كبيت جرير: 

(فغض الطرف إِنَّك من فير ... فلا كبا بلغت وَل كلابا) 


(46/1) 


فقد جوز كسر الضّاد من غض لالتقاء الساكنين وَفتحهًا لخفة الفتحة, وَضمَهًا على 
اتباع الضمة قبلهًا وَهُوَ أضعفها. 

[33] وَيَقُولُونَ: فلان أشر من فلان» وَالصّوَاب أن يُقَال: هو شر من فلان بِعَيْر ألف. 
كما قال الله تَعَالَ: [إن شَرٌ الدَّوَاب عند الله الصم البكم] , وَعَليه قول الراجز: 

(إن بي لَيْسَ فيهم بر 

وأمهم مثلهم أو شر 

إذا رأوها نبحتني هرواً) 

وني الْبَيْتِ الأخير شَاهد على أن المسموع: نبحته الكلابء لا كما تقول الْعَامّة: نبحت 
عَلَيْ وكَذَلِكَ يُقَال: فلان خير من فلان ذف المرّة, أن هاتين اللفظتين كثر 
استعمالهما في اكلام فحذفت همزتاهما للتخفيف» وَل يلفظوا بمما إل 3 فعل التَعَجُْب 


حاص گما صححوا فيه المعتل فَقَاُوا: ما أخير زيدا وَمَا اشر عمراء كما قَالُوا: ما اقول 
زيدا وَكَذَلِكَ أَنْبَعَت الهمرّة في لفظ الأمر فَقَالُوا: أخير بزيدء وأشرر بِعَمْروء كما قَالُوا: 
أقول بء وَالْعلّة في ِنْبَاتًا في فعلي الكَعَجُب والأمر أن اعمال هَاتين اللفظتين انما 
أكثر من استعمالهما فعلاء فحذفت في مَوضع الْكَثْرَة وَبقيت على أَضْلهًا في مَوضِع 
القلّق قَأما قَرَاءَة أ قلابة: إسيعلمون غدا من الكذاب الأشر ( 
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فقد لحن فيا وَل يطابقه أحد عَلَيْهًا. 

[34] وَيَقُولُونَ: هبت الارياح» مقايسة على قَوْهم: رياح وَهْوَ خطأ بين ووهم 
مستهجن» وَالصّوَاب أن يُقَال: هبت الْأَرْوَاح, كما قَالَ ذو الرمة: 

(إذا هبت الارواح من نو جَانب ... به أهل ميّ هاج قلبي هبوبما) 

(هوى تذرف العينان مِنْهُ إا ... هوی كل نفس حَيْْتْ گان حبيبها) 

وَالْعلَّ في َلك أن أصل ريح روح لاشتقاقها من الرّوح» وَإِعا أبدلت الْوَاو ياء في ريح 
للكسرة التي قبلهاء فَإذا جمعت على أَرْوَاح فقد سكن ما قبل الْوَاوء وزالت الْعلّة التي 
توجب قَلبهَا ياء فَلهَدّا وجب أن تُعَاد إلى أَصْلهَاء كما أَعِيدت لَذَا السَبّب في التصغير 
فقيل: رويحة. 

وَنَظِير فَؤْهُم: ربح وأرواح قوم في جمع ثوب وحوض: ثاب وحياض, فإذا جمعوها على 
أفعَال فَالُوا: ثاب وأحواض. 
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إن قيل: فَلم جمع عيد على أعياد وَأصله الْوَاو بدلالّة اشتقاقه من عاد يعود فَاَوَاب 
عَنهُ أن يُقَال: أنهم فعلوا ذلك لتلا يلتبس جمع عيد بجمع عود, كما قَالُوا: هُوَ أليط 
بقلبي منك وَأصله من الْوَاو ليفرقوا ينه وَبِين فَؤْهم: هُوَ ألوط من فلان. 

وكما قَالُوا أَيْضا: هُوَ نشيان للْحَبَر ليفرقوا بينه وَين نشوان من السكر. 

وما يعضد أن جمع ريح على أَزْوَاح مَا روي أن مَيْسُونُ بنت بَخْدَل ها انصّلت بمْعَاويّة, 
ونقلها من البدو إلى الشأم گات تكثر الحنين إلى أناسها والتذكر لمسقط رَأسهاء فاستمع 
لبها ات يَوْم وهي تنشد: 


(لبيت تخفق الْأَرْوَاح فيه ... أحب إليّ من قصر منيف) 

(ولبس عباءة وتقر عَيْني ... أحب إل من لبس الشفوف) 

(وأكل كسيرة في كسر بَيْتي ... أحب إل من أكل الرغيف) 

(وأصوات الرّباح بكُل فج ... أحب إِليّ من نقر الدفوف) 

(وكلب ينبح الطراق دون ... أحب إل من قط ألوف) 

(وبكر يتبع الأظعان صّعب ... أحب إليّ من بغل زفوف) 

(وخرق من بني عمي نجيف ... أحب إِلِّ من علج عليف) 

فَلَمّا مع مُعَاويَة الأبيات قَالَ طَا: مَا رضيت ابنة يدل حَىَّ جَعَلتني علجا عليفا. 
[35] وَيَفُولُونَ: باقلاء مدود» وَطَعَام مسوس, وخبر مکرج» ومتاع مقارب» وَرجل 
موسوس. 

فيفتحون ما قبل الَف الأخير من كل كلمة؛ وَالصّوَاب گسره 
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قَيقّال: طعام مسوس ورجل موسوس ونظائرهما. 

وَيُقَال في فعل من المدود: قد داد وأداد ودود وديد. 

ومن هَذَا النّْع فَوْلهُم للبسرة إذا بدا الأرطاب في أَسْمَلها: مذنبة بِفَتْح الثون» وَالصّوَاب 
أن يُقَال فيهًا مذنبة بگشر النُون. 

ويحكى أن الرشيد رمه الله لما جمع بين أبي الحسن الكسّائي وأبي محمد اليزيدي ليتناظرا 
عنده» علم اليزيدي أنه يقصر عَنهُ في الخو فَابْتَدَرَهُ وَكَالَ: كيف تقول: كرَة مذتبة أو 
مذنبة فلم يأبه الكسائي لقؤله: بل ظن أنه قَالَ: بسرة, فَقَالَ: أقُول مذنبة, فَقَالَ لَهُ: 
إذا گان مَاذَا قَالَ: إذا بدا الأرطاب من أَسْفَلَهًا. 

فَضرب اليزيدي بقلنسوته الأَرْضء وَقَالَ: أنا أَبُو مد اليزيدي وقد أخطأت يا شيخ 
التمرة لا تذنب وَإِعا البسرة تذنب» فَعَضب عَلَيْه الرشيد, وَقَالَ: أتكتني بمجلسي 
وتسفه على الشّيْخَ وَاللّه إن 
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خطأ الكسّائي وَحسن أدبه أحب إل من صوابك مَعَ قبح أدبكء فَقَالَ: يا امير 
الْمُؤْمنِينَ إن حلاوة الظفر أذهبت عني التحفظ, قأمر بإخراجه. 

َال المُؤلف: وَلَيْسَ سَهُو الكسّائي فيما أزلقه فيه اليزيدي يما يفْدَح في قضله» أو يُنبئ 
عن فُصُور علمه. إِذْ لا خَمَاء باشتمال علمه, على أن البسرة إذا ارطبت من قبل ذنبها 
قبل ها: مذنبة, فَإذا بلغ الارطاب نصفهًا قيل ا مجزعة, فَإذا بلغ تلثيها الإرطاب قيل 
ها: حلقانة ومحلقنة, وَإِذا أرطبت حُمِيعهًا قيل هَا: معوة. 

[36] وَيَقُولُونَ: فعل الْعَبْر ذَلِك, فَيدْخْلُونَ على غير آلَة التُغريف» والمحققون من 
الأخويين بمْنَعُونَ من إِدْخَال الألف واللام عَلَيْم لأن الْمَقْصُود في إِذْخَال آلَة التَغريف 
على الاسم الدكرّة أن تخصصه بشخص بعَينهء فإذا قيل: الْقَيْ اشْتَمَلت هَذِه اللّفْظَة 
على ما لا يخصى كثْرّة, وَل يتعرف بَآلَّة التَغِيف, كما أنه لا يتعرف بالْإضّاقَة, فلم يكن 
لإدخال الألف واللام عَلَيْهِ َائْدَة وها السَبَّب لم تدخل الألف وَاللّام على الْمَشَاهِير 
من المعارف مثل دجلة وعرفة وذكاء ومحوة لوضوح اشتهارها والاكتفاء عن تَعْرِيفهًا 
بعرفان ذواهًا. 
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وَنَظير هَذَا الهم فَوْههُم: حضرت الكافة, فيوهمون فيه أَيْضًا على مَا حَكَاهُ تَعْلّب فِيمًا 
فسره من مَعَانِ الْقُرَآنء كما وهم القاضي أَبُو بكر بن قريعة جين استثبت عن شَيْءِ 
حَكَاُ فَقَالَ: هَذَا ترويه الكافة عن الكافة والحافة عن الحافةء والصافة عَن الصافة, 
وَالصّوَاب فيه أن يُقَال: حضر النَّاسكَافَة كُمَا قَالَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَّ: (ادخُلُوا في السّلم 
كَافّة] لأن الْعَرَب لم تلّحق لام التغريف بكافة كما لم تلحقها بِلَفْظّة مَعَا ولا بِلَفْظَة طرا. 
ومن حكم لَفْظَّة كافة أن تأت متعقبة, فَأُما تصديرها في قَوْله تَعَالَ: (ِوَمَا أَرْسَلْمَاك إل 
كَافَّة للئّاس] فقيل: أنه ما قدم لفظه وآخر مَعْنَاهُ وَأن تَقَدِير الْكلَام: وَمَا أَرْسَلْمَاك إل 
جامعا بالإنذار» والبشارة لاس كافّة, كُمَا حمل عَلَيْهِ فَوْله نَعَالَ: (وغرابيب سود على 
التَقْديم وَالتَأَخِير لأن الْعَرَب تقدم في هَذًا النَْع لفظ الْأَشْهِر على الأغرب. كَقَوْهِم: 
بض يقق» وأصفر فاقع, وأسود حالك. 

وَقيل أن كافّة في الآيّة عى كاف, وإلحاق اهاء به للْمُبَلَعَة كالهاء في عَلامَة ونسابة. 
ومن أوهامهم يما يدْخَلُونَ عَلَْهِ لام التَعزِيف وَالْوَجْهِ تدكيره فَؤْهم: فعل ذلك من 


)52/1( 


الرس لأن الْعَرَب تقول: فعله من راس» من غير أن تلحق به الألف وَاللّام. 

[37] وَيَقُوُونَ: هَذِه كبرى تلك صغری» فيستعملونهما نکرتین» وهما من قبيل ما لم 
تدكره الْعرَب حال ولا نطقت به إلا مَُرفا حَيْكُمَا وقعا في اكلام وَالصّوَاب أن يُقَال 
فيهمًا: هَذِه الْكُرَى تلك الصُّغْرَى, أو هذه كبرى اللآليء تلك صغرى اوري كما 
ورد في الأثر: إذا الجتمعت الحرمتان طرحت الصّغْرَى للكبرى أي إذا الجتمع أَمْرَانِ في 
أحدهمًا مصلحة تخص وني الآخر مصلحة تعم. قدم الَّذِي تعم مصلحته على الذي 
وَذكر شيختا أَبُو الْمَاسِم بن الفضل النَّحوِيّ رَه الله أن فعلى بِصّم الْقَاء تَنْقَسِم إل 
أحدهًا: أن تان انما علما نو حزوي. 

وَالنَّان: أن تأي مصدرا و رَجْعِيّ. 

وَالثَالِثْ أن تأت اسْم جنس مثل بحمى, وَهُوَ نبت. 

وَالرَابع: أن تأت تأنيث أفعل خو الْكْبْرى وَالصّغْرَى. 
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الحابس: أن قاي صفة نة يست بأنيث أفعل تو خبلى؛ ومن هذا القسم قز 
تَعَالَ: (قسْمّة ضيزى] لأن الأَضل فِيهَا ضوزى, وَإِذا گات لتأنيث أفعل تعاقب عَلَيْهَا 
لام التعْرِيف وَالْإِضَافَة وَل جز أن تعرى من أحدهماء وَذَلِكَ نو قَؤلك: الْكُبْرَى 
وَالصُغْرَى وطولى القصائد وصغرى الأراجيز, قَالَ: وم يشذ من ذلك إلا دنيا وَأَخْرَى, 
اما لِكَنْرَة جا هما في الگلام ومدارهما فيه, استعملتا نكرتين, كما قَالَت خرقّة بنت 
التعمّان: 

(فأف لذُنَيَا لا يذوم نعيمها ... تنقل تارات بتا وتصرف) 

َأما طُوتى في فَؤْهم: طُوت لَك وجلي في قول التَهْشَلِي: 

(وَإن دَعَوْت إلى جلى ومكرمة ... يَوْمَا سراة كرام النّاس فادعينا) 

فاما مصدران كالرجعى. 

وفعلى المصدرية لا يلرم تَعْرِيفهَاء وأما طُونَ في فَوْله تَعَالى: طوتى لم وحسن مآب) 
فقيل: إِعمَا من أسماء اق وَقيل: بل هي شجرة 
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تظل انان كلهًا. 

وَقيل: بل هي مصدر مُشْئَقَ من الطيب. 

وعَلى اخختلاف هذا التَفسِير لا تاج إلى التَغريف. 

وقد عيب على أبي نواس قَوْله: 

(گأن كبرى وصغرى من فواقعها ... حَصْبَاء در على أرض من الذّهَب) 

ومن تأول لَهُ فيه قَالَ: جعل من في الْبَيْت رَائدَة على ما أجازه أَبُو الحسن الْأَخْمَشُ من 
تقدِيره فِيِهَا برد. 

وقد اتفق بحَضرَة الْمَأمُون تخقيق هَذًا النَشْبِيه المُودع بيت أبي نواس على وجه المجاز 
ثم نثر على قَدَمَيْهِ لآلى كبيرة فَلَمّا رأى تساقط اللالى الْمُختلفة على الخصير النسيج 
قَالَ: قاتل الله ابا نواس كَأَنَهُ شَاهد هذه الخال حم شبه بماحباب كأسه» وأنشد الْبَيْتَ 
المستطرد به. 

ويضاهى هذه الْحَكايّة في طرفة اتفاقها وملحة مساقها مَا حكى أن عبد الملك بن 
مَرْوَانَ جين أزمع النهود إل محاربة مُصعب بن الزبير ناشدته عاتگة بنت يزيد بن مُعَاوِيَة 
ألا يخرج بتفسه, وَأن ينيب غيره في حربه ولم تزل تلج عَلَيْهِ في الْمَسأَلَة وهو يمتنع 
من الإجَابَة فَلَمّا يست مئهُ أخذت في بكائهاحتى أعول حشمها لاعواهاء فَقَالَ عبد 
الملك: قاتل الله ان أبي ْم - يَعْني كثيرا - كَأَنَهُ رأى موقفنا هذا جين قَالَ: 

(إذا ما أَرَادَ العَزْو لم يغن عزمه ... حصان عَلَيّهَا نظم در يزينها) 

(تمته فَلَمّا لم تَر النهى عاقه ... بکت فقبكى يما شاا قطينها) 

ثم عزم عَلَْهَا أن تقصر, وخرج. 

[38] وَيَقُولُونَ لمن أخذ بنا في سَغْيه: قد تيامن ون أخذ شالا: قد 
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تشاءم, وَالصّوّاب أن يقال فيهمًا: یامن وشاءم» وَأن يُقَال للمسترشد: یامن يا هَذَا 
وشائم أي خُذ يمينا وَسْمَالَا. قَأما معنى تيامن وتشاءم فأن يأحذ ْو اليمن والشأم فإذا 


أتاهما قيل: أبمن وأشأم كما يُقَال: انجد واتهم, إذا أَنَى نجداً وتحامة, وقد يُقَال في معنى 
آخر: تيمن الرجل إذا توسد كبينه. 

ويكنى به أَيْضا عَمّن مَات لاله إذا مات اضجع على يينه» وَمِنْه ما أنْشدةُ تَعْلَب في 
مُعانيه: 

(إذا الْمَرْءِ علبى ثم أصبح جلده ... كرحض غسيل فالتيمن أروح) 

وَمعنى علبى تشنجت علباؤه. 

وَهِي العصبّة في الْعُنّق وَأَرَادَ هَذَا الشّاعِر أنه إذا انتهى في ارم إل هَذَا الد فالموت 
ا 

[39] وَيَفُولُونَ: هُوَ مشۇم» وَالصُوَابِ أن يُقَال: مشؤوم بَْمْز وقد شئم إذا صّار 
مشؤوماء وشأم أصْحَابه إذا مسهم شوم من قبله, كَمَا يُقَال في نقيضه يمن إذا صّار 
ميموناً ويمن أَصُحَابه إذا أَصَائكُم كنه. 

واشتقاق الشؤم من الشأمة وَهِي الشمّالء وَذَاكَ أن الْعَرَب تنسب الخَيْر إلى اليَمِين 
وَالشّر إلى الشمّالء ودا تخار أن تُغطى بِيَمِينهَا وقنع بشماهاء وَعَلِيه فسر قله تَعَالَ: 
[إنَكُم كُنثُم تأتوننا عن الْيّمين) . أي تصدوننا 
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عن فعل ابر وتحولون بنا وټينه. 

ومن كلام الْعَرّب فلان عِنْدِي بِالْيمِينِ أي بالمنزلة الْحَسَنَة وَفُلان عِنْدِي بالشمال أي 
بالمنزلة الدنية. 

وَل هَذَا الْمَغنى أَشَارَ الشّاعِر بقوله: 

(أبيني أن يمنى يديك جَعَلتني ... فَأَفْرَح أم صيرتني في شمالك) 

وَقبل: أَرَادَ به: أجعلتني مقدما عندك أم مُوّخراء لآن عَادَة الْعَرَب في الْعدّد أن تبدأ 
بِالْيَمِينِ فَإذا أكملت عدّة الْحَمْسَة وثنت عَلَيْهَا الحمس من الْيّمِين نقلت الْعدّد إلى 
الشمّال. 

ونا يكنى عَنهُ بالشمال فوم للمنهزم: نظر عن ماله وَمِنْه قول الحطيئة: 

(وفتيان صدق من عدي عَلَيْهم ... صَفَائح بصرى علقت بالعواتق) 

(إذا فزعوا لم ينْظرُوا عن شام ... ولم يمسكوا قوق الْقُلُوب الخوافق) 

(وَقَامُوا إلى الجرد الاد فألجموا ... وشدوا على أوساطهم بالمناطق) 


وَاخُتلف الْمُهَ لمُْفَسَرُونَ في تأويل أَصْحَاب الميمنة وَأَصْحَاب المشأمة» فقيل: كن بالفريقين 
عَن أهل السَعَادّة وأهل الشقاوة, وقيل: بل اراد بأصحاب الميمنة المسلوك بم يمنة إلى 
لجن وبأصحاب المشأمة المسلوك بحم شأمة إلى النّار. 

وَفيل: أن أَصْحَاب 
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الميمنة هم الميامين على أنفسهم. وَأَصْحَاب المشأمة هم المشائيم عَلَيْهَا. 

والمشائيم جمع مشؤوم» ومنه قول الشّاعِر: 

(مشائيم لَيْسُوا مصلحين عشيرة ... وَلَا ناعب إلا ببين غرابما) 

وللنحويين كلام في جر ناعب» وخلاصته أن الشّاعِر توهم حول الْبَاء في مصلحين, ثم 
عطف عَلَيْه كما أخذ زير بمثل ذلك في قَؤْله: 

(بدا لي أي لست مدرك مَا مضى ... ولا سَّابق شيا إذا گان جائياً) 

فجرّ لَفْظَة سَابق لتوهمه دُخُول الْبَاء في مدرك الْمَعْطُوف عَلَيْه. 

[40] وَيَقُولُونَ: اتنذت سرداباً بعشر درج» فيفتحون السّين من سرداب» وَهِي 
مَكْسُورَة في كلام الْعَرَبء كما يُقَال: راخ وسربال وقنطار وشلال» وَمَا أشبه ذلك با 
جَاءَ على فعلال بكشْر الْقَاء. 


ثم أن العَرّب فرقت بین مَا يرتقى فيه وَمَا حدر 
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مِنْك فَسَّمت ما يرتقي فيه إِلَ الْعُلُوَ درجاً وَمَا يتحدر فيه إلى السّفل دركاء وَمِنْه قَوْله 
تعَالّ: [أن الْمُنَافِقين في الدّرك الْأَسْفَل من التّار] وَجَاء في الآثار: أن اة دَرَجَات 
وَالئَار دركات. 

[41] وَيَقُولُونَ في الاستخبار: كم عبيدا لَك مقايسة على ما بُقَال في الخبر: كم عبيد 
لَك فيوهمون فيه إِذْ الصّوَاب أن يوحد المستخبر عَنَهُ بكم فَيُقَال: كم عبدا لَك لأن 
كم لما وضعت للعدد الْمُبْهِم أَعْطَيْت حكم تَؤْعي العدّد, فجر الاسم الْوَاقِع بعْدهًا في 
لبر تشبيها بالْعدَدٍ الْمَجْرُور في الإضّافَة, ونصب في الِاسْتَفْهَام تشبيها بالْعدَدٍ المصنوب 
على التَّمْيين فلهذه الْعلّة جَارَ أن بقع بعد کم الخبرية الواحد وا لجمع كُمَا يُقَال: ثلانة 


عبيد وَألف عبد وَلزِمَ في الاستفهامية أن بقع بغدمَا الْوَاجِد كما يَقع بعد أحد عشر إل 
تِسْعَة وَتِسْعينء وَامْتنع أن يقع بغدمًا الجمع لأن الْعدّد بغدمًا مَنْضُوب على التَمْيير 
والمميز بعد الْمَقَادِير لا يكون جمعا. 

[42] وَيَقُولُونَ في جمع أرض أراض فيخطئون فيه لِأن الأَرْض ثلائية والثلائي لا يجمع 
على أقاعل» وَالِصَّوَاب أن يُقَال في جمعهًا: أرضون بِفَنْح الراءء وَذَلِكَ أن الاء 
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مقدرة في أرض فَكَانَ أَصْلهًا أرضة: وَإن لم ينطق اء ولأجل تَفْدِير هَذِه اء جمعت 
بِالْوَاو وَالنُونَ على وجه التعويض فا عَمَّا حذف مِنْهَا ما قيل في جمع عضة: عضون, 
وني جمع عزة: عزون, وفتحت الرّاء في الجمع لتؤذن الفتحة بن أصل جمعهًا أرضات, 
الّين في جمع سنة, فقيل: سئون. 

وَهَذَا الجمع الَّذِي بالْوَاو وَالنُون وضع في الل لن يعقل من الكو إلا أنه قد جمع 
عَلَيْه عدّة من الْأَْمَاء الْمَخْدُوف مِنْهَا على وَجه جبرها والتعويض كا فَقَالُوا: سنة 
وسنون وعشرة وَعِشْرُونَ وثبة وثبون وكرة وكرون وعضة وعضونء وني الْقُّآن: [الْذين 
جعلوا الْقُوْآن عضين! . 

وقد اختلف في الْمَحْذُوفء فقيل أنه الَاء لاشتقاقه من العضيهة وَهُوَ الْبُهْكَانء وقيل: 
بل الْوَاو لاشتقاقه من التعضية الي هي بمَعْنى التجزئة, أي عضوا الْقُرْآن أَعْضَاء فآمنوا 
ِنْهُ ببَعْض وَكَفرُوا ببَعْضء ونسبوا بعضه إلى سحر وَبَعضه إلى شعر. 
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[43] وَيَفُولُونَ: قد حدث أمر» فيضمون الدّال من حدث مقايسة على ضمهًا في 
قؤمم: أخذه مَا حدث وَمَا قدم» فيحرفون بنية الْكَلِمَة المقولة ويخطئون في المقايسة 
المعقولة, لأن أصل بنية هذه الْكَلِمَة حدث على وزن فعل» فتح الْعينء كما أُنْشدني 
بعض أدباء خُرَاسَان لأبي الح البستي: 

(جزعت من أمر فظيع قد حدث 

َو يم وَهْوَ شيخ لا حدث 


قد حبس الأصلع في بيت الحدث) 

وَإِغَّا ضمت الدّال من حدث جين قرن بقدم لأجل الْمُْجَاورَة والمحافظة على الموازنة 
فإذا أفردت لَفْظَّةَ حدث رَالَ السب الذي أوجب ضم داها في الازدواج» وَوَجَب أن 
ترد إلى أصل حركتها وأولية صيغتها. 

وقد نطقت الْعَرَب بعدة أَلْقَاظُ غيرت مبانيها لأجل الازدواج وأعادتا إل أُصُوها عند 
الانْفراد فَقَالُوا: الغدايا والعشايا إذا قرنوا بَينهِمّاء فَإن أفردوا الغدايا ردوها إلى أصْلهًا 
فَقَالُوا: الغدوات. 

وَقَالُوا: هنأني الث يُء ومرأن» قن أفردوا مرأني قَالُوا: أمرأني 

وَقَانُوا: فعلت به مَا سَاءَهُ وناءه» إن أفردوا قَالُوا: أناءه. وَقَالُوا أَيْضا: هُوَ رجْس نجس, 
إن أفردوا لَفْظّة نجس ردوها إل أَضْلهًا فَقَانُوا: نجس كما قَالَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ: ما 


الْمُشْركُونَ 0 
وَكَذَلِكَ قَالُوا للشجاع الذي لا يزايل مَكَانَةُ: اهيس الْيَسْء وَالْأَضْل في الاهيس الاهوس 
لاشتقاقه من 
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هاس يهوس, إذا دق فعدلوا به 3 الياء لِيُوَافق لَفْظّة اليسن. 

وقد نقل عن الي صلى الله عَلَيّه عَلَيْهِ وَسلم أَلَْاظُ راعى فِيهًا حكم الموازنة وتعديل الْمُقَارئَة 

فروي عَنهُ صلى الله عَلَيْه وَسلم أنه قَالَ للِنْسّاء المتبرزات في العيد: ارْجِعْنَ مار ورات غير 

مَأجُورّات. 

وَقَالَ في عوذته لِنُحسن وَالْحُسَيْن كرم الله وجههما: أُعِيذكُمَا بكلِمات الله انام من كل 

شَيْطّان وهامه ومن كل عين لامه» وَالْأَصْل في مَأرُورات» موزورات لاشتقاقها من الوزر, 

كما أن الأَصّل في لامة ملمة لِأَكَا قاعل من ألمت إلا أنه صلى الله عَلَيْهِ وَسِلِمِ قصد أن 

يعادل بِلَفْظ مَأَرُورَات لفظ مَأَجُورَات, وَأن يوازن بِلَفْظ لامة لفظتي امه وكامة. 

وَمثله قَوْله عَلَيْهِ السّلام: من حفنا أو رفنا فليقتصد أي من خدمنا أو أطعمتاء وَكَانَ 

الأَصْل اتحفنا فأتبع حفنا رفنا. 

ويروى ف قضابا علي عَلَيْه 4 السام أنه قضى ف القارصة والقامصة والواقصة با لديّة 

اثلاثا وَتَفْسِيره أن ثلاث جوار ركبت إِحْدَاهُنٌ الْأَخْرَى, فقرصت الكَالِئَة المركوبة 
فقمصت» فَسَقّطت الراكبة ووقصت» فقضي للتي وقصت» أي اندق عَتْقَهَا يلي الدّيّة 


على صاحبتيهاء وَأسْقط الثُلْثْ باشتراك فعلهًا فِيمًا أفضى إلى وقصهاء والواقصة هَاهْنَاء 
بمَعْنى الموقوصة, وَأَنْشد الفراء في هذا التؤع: 

(هتاك أخبية ولاج أبوبة ... يخلط بالجد مِنْهُ ابر واللينا) 

فجمع الْبَاب على أبوبة ليزاوج لَفْظّة أخبية. 

[4]] وَيَقُولُونَ: هم عشرُون تفرا وَتَلَانُونَ تفراء فيوهمون فيه أن التفر إا 
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يقع على الفََانّة من الرّجَال إلى العشرّة, فَبُقَال: هم ثَلَانّة نفر وَكَؤلاء عشرّة نفرء و 
يسمع عن الْعَرَبِ اسْتِعْمَال التّفر فيمَا جاوز العشْرّة بحال. 

ومن كلامهم في الذُعَاء الذي لا يراد وفوعه من قصد به: 

(لا عد من نفره 

( 

كما قَالَ امو الْقيْس: 

(فَهُوَ لا تدمى رميته ... مَا لَه لا عدّ من نفره) 

فُظاهر گلامه أنه دَعَا عَلَيْه بالْمَوْتِ الذي به يخرج عن أن يعد من قومه» ومخرج هَذَا 
القؤل مخرج الْمَدْح لَه والإعجاب يا بدا مِنْهُ لِأَنّهُ وصفه بسداد الرماية وإصماء الرّمية 
وَهُوَ معنى قَؤْله: لا تدمي رميته لأنهم قَالُوا في الصّيّد: رَمَاه فأصماه, إذا قتله مَكَانَهُ 
ورماه فاه إذا عاب عن عَيْنَيْهِ م وجده مَيتا. 

وني الحتديث: إن رجلا أَنَاهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: إِيْ أرمي الصّيْد فأصمى وأغى, 
فَقَالَ لَهُ: مَا أصميت فكلء وَمَا أنفيت فلا تأكلء وَإَِا َه عن أكل مَا أنماه لماز أن 
يكون مَاتَ من غير مرماه. 

وَنَظِير فَوْهم: لا عد من نفره قَوْهم للشاعر المفلق: 


)63/1( 


قاتله الله وللفارس امحرب: لا أب لَهُ وعَلى هَذدَا فسر أكترهم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
لمن استشاره في التگاح: عَلَيْك بِدّات الدّين تربت يداك وَل هَذَا الْمَعنى أَشَارَ الْقَائِلٍ 


5 


بقوله: 


(أسب إذا أجدت القؤل ظلما ... كاك يُقَال للرجل المجيد) 

يعني أنه يُقَال لَهُ عند إجادته واستحسان براعته: قاتله الله فما أشعره وَلَا أب لَه هَمَا 
أمهره وعند أكثر أهل اللَعَة أن الرهط معن التّفر في أنه لا يجاوز العشْرّة ما جَاءَ في 
الْقُرّآن: [وَكَانَ في الْمَدِيتة تسْعة رَمط] إل أن الرَّمْط يرجعُون إلى أب وَاجد بخلاف 
التّفر وَإِعَا أضيف الْعدّد إل التّفر والرهط لِأَمَا امان للْجَمَاعَة فَگأن تقُدِير قَوْله 
تَعَالَ: عة رَهُط] أي تِسْعَة رجال» وَلَو گان بمَْنى الْوَاجِد لما جَارّت الإضافة إِلَيْه 
وذكر ابن فَارس في كتابه الْمُجْمل أن الرّط يُقَال إل الْأَرْبَعين كالعصبة. 

[5]] وَيَقُولُونَ في جمع حَاجَة: حوائج» فيوهمون فِيه كُمَا وهم بعض 
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الْمُحدئين في فَوْله: 

(إذا ما دخلت الدَّار يَوْمَا وفعت ... ستورك لي فَانْظَر ا آنا خَارج) 

(فسيان بيت العدكبوت وجوسق ... رفيع إذا لم تقض فيه الخوائج) 

وَالصّوَابِ أن يجمع في أقل الْعدّد على حاجات» گقؤل الشّاعِر: 

وقد تخرج الحَاجَات يا أم مالك 

كرائم من رب يمن ضنين) 

ن يجمع في أكثر الْعدّد على حَاجء مثل هّامة وهام, وَعَلِيه قول الرَّاعِي: 

(ومرسل وَرَسُول غير متهم ... وحاجة غير مزجاة من الحاج) 

وأنشدت لأبي الُسَيْن بن فَارس اللَعَوِيّ: 

(وَقَالُوا كيف أنت فقلت خير ... تقضي حَاجَة وتفوت حَاج) 

(إذا ازدحمت هموم الصّذر قُلْمَا: ... عَسى يَوْمَا يكون ها انفراج) 

(ندبمي هرتي» وسرور قابي ... دفاتر لي» ومعشوقي السراج) 

[46] وَيَقُولُونَ لا يكثر ثمنه: مثمن» فيوهمون فيه لان الْمُغْمن على قياس كلام الْعَرَب 
هُوَ الذي صّار لَه نمن وَلّو قل كما يُقَال عضن مُورق» إذا بدا فيه الورق» وَشَّجر مثمر 
إذا أخرج الثَّمَرَة وَالْمراد به غير هَذَا الْمَعْنى وَوجه الكلام أن يُقَال فيه: ثين, ما 
يُقَال: رجل يم إذا كثر ّمه وکبش شحيم, إذا كثر شحمه. 

وني كلام بعض 
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البلغاءء قدر الأمين نمين. 

وقد فرق أهل اللّعَة بين الْقيمة وَالئمن, فَقَالُوا: الْقيمَة ما يُوَافق مِقُدَار الشَّيْء ويعادله. 
امن مَا يَقع به الثَرّاضِي ا يكون وفقا لَهُ أو أزِيد عليه أو أنقص من قَأما قول 
الشاعر: 
(وألقيت سهمي وَسطهمْ جين أوخشوا ... قَمَا صّار لي في القسم إلا ثمينها) 
نه أرَادَ به القمن, كما يُقَال في التصْف نصيف» وف العشر عشير. 

[47] وَيَفُولُونَ: هُوَ قَرَابتي. وَالصّوَاب: أن يُقَال: ڏو قَرَابَتي كُمَا قَالَ 
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الشاعره 

(يبكي الْعَرِيب عَلَيْهِ لَيْسَ يعرفة ... وذو قرَابته في الي مسرور) 

وأورد بُو بكر مُحَمّد بن الْقَاسِم الْأَنْبَارِي هَذَا البَيْت في مساق حِكَايَة هي من طرف 
الأعَاجيب وعبر التجاريب فروى بِإِسْنَادِهِ إل هشام بن الْكَلِيَ قَالَّ: عَاشَ عبيد بن 
شرية الجرهمي تلانمائة سنة, وَأذرك الْإِسْلَام فأسلم» وَدخل على مُعَاوِيَة بالشَّام وَهُوَ 
حَليفة» فَقَالَ لَهُ: حدثني بأَعْجَب ما رَأَيْتء فَقَالَ: مَرَت دات يَوْم بقوم يدفنون مَيتا 
هم فَلَمّا انْتَهَيْت إِلَيْهم. اغرورقت عَيْنَاي بالدموع, فتمغلت بقول الشّاعر: 

(يَا قلب إِنَك من أَسمَاء مغرور ... فاذكر وهل ينفعدك الْيْم تذكير) 

(قد بحت بالحب ما تخفيه من أحد ... حى جرت لَك إطلاقا محاضير) 

(فلست تَذْرِي وَمَا تَدْرِيء أعاجلها ... أدن لرشدك أم مَا فيه تأخير) 

(فاستقدر الله خيرا وارضين به ... فَبَيْتَمَا العسر إِذْ دارت مياسير) 

(وبيئما الْمَرِءِ في الْأَحْيّاءِ مغتبط ... إِذْ صّار في الرمس تعفوه الأعاصير) 

(يبكي الريب عليه لَبْس يعرفة ... وَذُو قرابته في الحَيَ مسرور) 

قَالَ: فَقَالَ لي رجل: أتعرف من يَقُول هَذَا الشغر قلت: لاء قَالَ: إن قائله هَذَا 
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الذي دفناه السّاعَة وَأنت الْعَرِيب الَّذِي يبكي عَلَيْهِ لست تعرفه وَهَدًا الذي خرج من 
قبره هُوَ أمس النّاس رحا به وأسرهم مؤت 

فَقَالَ لَه مُعَاوية: لقد ريت عجباء فمن الْمَيّت قَالَ: عير بن لبيد العذري» وقيل: 
عُنْمَانَ بن لبيد العذري» وني كتاب المعمرين أن الْمَيّت حُرَيْث بن جبلة. 

[48] وَيَفُولونَ في جمع رحى وقفا: أرحية وأقفية, وَالصّوَاب فيهمًا أرحاء وأقفاء كَمَا 
روى الْقَصْمَعِي أن أَعْرَابيًا ذم قوماء فَقَالَ: أُولَئِكَ قوم سلخت أقفاؤهم با هجو, ودبغت 
جُلُودهِمْ باللؤم, وَأَنْشْد ابن حبيب: 

(دعتني النّسَاء الهاملات عيوكًا ... وَمَالي من بعد النّسَاءِ بَقَاء) 

(على حَالّة لا يعرف الْكَلْب أهله ... هَن نين تارة وعواء) 

(ققلت ّم خلوا سَبيل نسائنا ... فَفَالُوا: وَإِيّ للذليل نسّاء) 

(ققلت: أبيتا ما تَقولُونَ إننا ... بتو الحَزْب فيا للإباء إباء) 

(إذا الجحفات السمركن وقاءكم ... فَلَيْسَ لنا إل المّدُور وقاء) 

(فَوَلوا بأقفاء الإماء كأ ... لَدَى الروع معزى مَا هن رعاء) 

رعا مع رحى وَقفا على أرحاء وأقفاء لأَمّمَا ثلاثيان والثلاثية على التلاف صيغها 
تجمع على أفعَال لا على أفعلةء وَإِعا فعال على الختلاف فائه يجمع على أفعلة نو قباء 
وأقبية وغراب وأغربة وكسَاء وأكسية, وعَلى مقاد هَذَا الأصْل يجمع ندى على أندية 
فما قول ابْن محكان: 
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(في لَيْلّهَ من حْمَادَى دات أندية ... لا يبصر الْكَلْبِ من ظلمائها الطنبا) 

فقد حمله بَعضهم على الشذوذ وَبَعْضِهمْ على وجه ضَرُورَة الشغر. 

وَقَالَ آخَرُونَ: بل هُوَ جمع المع فَكَأَنَهُ جمع ندى على نِدَاء مثل جمل وجمال ۾ جمع 
ندّاء على أندية, مغل رشاء وأرشية. 

جوز أَبُو عَليَ الَارِسِي أن يكون جمع ندى على أند گما يجمع فعل على أفعل, تو 
زمن وأزمن ثم الحقة عَلامَة التَأييثْ التي تلحق الجمع في مغل قؤلك: ذكورة وجمالة, 
فَصَّارَ حِيدَئذٍ أندية. 

وان أَبُو اعباس المبرد يرى أنه جمع ندي وَهْوَ المخلس, لا جمع ندى» وَاختج في 
ذلك بآن من عَادَة الْعَرَب عند التلاف الأنواء وإمحال السّنة الشَّهْبَاء أن يبرز أماثل كل 


قَبِيلّة إلى ناديهم» فيواسوا بفضلات الرّاد. ويصرفوا مَا يقمر في الميسر إلى محاويج الي 
وَهَذَا هُوَ نفع الميسر المقرون بنفع الخمر في قؤله تَعَانى: [وثمهما أكبر من نفعهما] 
[49] وَيَفُولُونَ في جمع أوقِيّة: أَوَاقٍ على وزن أَفعال» فيغلطون فيه لِأن ذلك 
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جمع أوق وَهُوَ الثقلء قَأما أوقّة فتجمع على أواقيّ بکشدید الْيَاء كَمَا تجمع امنية على 
أمائ. 

وقد خفف بَعضهم فيها التَشْدِيد فَقَالَ: أَوَاقٍ كُمَا قیل في تَخُفيف صحارى: صحار. 
[50] وَيَقُولُونَ لما يصان: هو مصان. وَالصّوَاب فيه مصون, كما قَالَ الشاعر: 

(بلاء لَيْسَ بُشبهة بلاء ... عَدَاوَة غير ذي حسب ودين) 

(يبيحك مِنهُ عرضا لم يصنه ... ويرتع منك في عرض مصون) 

وَالْأَصْل في مصون مصوون على وزن مفعول» فنقلت حَرگة الْوَاو إلى ما قبلهاء 
فاجتمعت واوان ساكنتان, فحذفت إخداها. 

عند سِيبَوَيْهِ أن الحذوفة هي الْوَاو الانية الي هي واو الْمَفْعُول الرَّائدَة» ون الباقية هي 
الْوَاو الْأَصِلِيّة الجتلبة من الصون. 

وعند أبي الحسن الْأَخْفَشُ أن الحذوفة هي الأولى وَأن الْبَاقِيّة هي واو الْمَفْغُول الي تدل 
إن قيل: لأي معنى فعلوا ذلك فَالجْوَابِ آم قصدُوا إعلال الْمَفْغُول كُمَا أعل الفعلان 
وَالْمَاعِلٍ وَذَلِكَ أن الأصْل في صان صون بِقَنْح العينء فقلبت الْوَاو ألفا لتحركها وانفتاح 
ما قبلهاء كما فعل في قَالَ الذي أصله قول» وَالدَِّيل على أن الأَصْل فيه فعل يفنح 
العين انك تقول: صنت اتوب فتعديه إلى الْمَفْعُول يدل على أنه فعلت إِأن فعلت 
بصم الْعين لا يتَعَدّى إل مفعول بحَالء إِذْ لا يُقَال: كرمت زيدا. 

ثم م قَالُوا في مضارعه يصون وَالْأَصْل فيه يصون, على وزن يحزن, فنقلوا حركة الاو 
إلى ما قبلها. 

م عم 
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أعلوا الْفَاعِل مِنْهُ فَقَالَ: صائن» وَالْأَصْل فيه صاون فَلَمّا أعلوا الْفِغْلَيْنِ وَالْمَاعِل أعلوا 
الْمَفْعُول به أَيْضاء ليلحق في الاعتلال بكيزه. 

ومن هَدًا الاب قَوهم: رجل مأووف العقل فيلفظون به على الأَضلء ووجه القَوْل أن 
يُقَال: مئوف العقل على وزن مخوفء وَكَدَلِكَ يُقَال: زرع منوفء وكلَاهُمًا مَأخُوذ من 
الآفةء ونقلت الْكَلِمَة في مخوف على ما يناه في مصون. 

وشذ من هَدًا الْبَاب قَوْهُم: مسك مدووف وثوب مصوون, فلفظوا جما على الأَضْلء 
وَهُوَ ما لا يعبأ به ولا يُقَاس عَلَيْه. 

ومن شجون هذا النّوْع فَوْهم: فرس مقاد وَشعر مقال وَحَاتم مصاغ وَبَّيت مَزَا 
وَاصُوَابِ أن يُقَال فيهًا: مقود ومقول ومصوغ ومزور, كُمَا لكي أن اليل بن أخمد 
عاد تلميذا لَه فَقَالَ لَهُ تلميذه: إن زرتنا فبفضلك وَإِن زرناك فلفضلك» فلك الفضل 
زَائْرًا ومزوراًء ومثله قول جميل: 

(زوروا بثينة والحبيب مزور ... إن الزّيَارَة للحبيب يسير) 

اراد بالزيارة المزار, فَلِهَدَا ذكر الب على الْمَعْنىء كما ذكر آخر الْحْوَادِثْ جين أَرَادَ با 
الحدئان فَقَالَ: 

(فْإن تسأليني عن لمتي ... فَإن الْحَوَادِثْ أودى بَا) 

ومن هَذًا النمط قَوْهم: مبيوع ومعيوب» وَالصّوَاب أن يُقَال فيهمًا: مَبيع ومعيب على 
الخذف, كما جَاءَ في الْفُرآن في نظائرهما: (وَقصر مشيد] . وكات الجبَال كيبا مهيلا 
فَقَالَ: مشيد ومهيل على الخذف, وَالْأَصْل فيهمَا مشيود ومهيول. 

وعند 
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سِيِبوَِهِ أن الْمَخْذُوف هُوَ الاو م كسر ما قبل اليا للتجانسء وقد شَذَّ من ذلك 
قَؤْهم: رجل مّدين ومديون ومعين ومعيون, أي أَصَابته العين, وَمِنْه قول الشّاعر: 
(نبئت قَؤْمك يزعمونك سيدا ... وأخال أَنَك سيد معيون) 

وجميع ذلك يما يهجن اسْبغمَاله إلا في صَرورة الشّغر التي يجوز فبا ما حظر لإقاَة 
الْوَْن. 

[51] وَيَفُولُوَ: الال بين زيد وَټين عَمْروء بعكرير لَفْظة بين فيوهمون فيه. 

وَالصوَابِ أن يُقَال: بين زيد وَعَمْرو كُمَا قَالَ سُبْحَائَهُ: (من بين فرث ودم وَالْعلّة فيه 


أن فة بين تَقْنَضِي الاشتراك, فلا تدخل إلا على مغن أو تجْمُوع, كقَوْلِك: الال بَينهِمَا 
وَالدّار بين الاخوة, فَأما فَوْلهِ تَعَالَّ: (مذبذبين بين ذَلِك] » فَإن لَفْظَة ذلك تُؤَدَى عن 
شَيْئَينِ وتنوب مناب لفظتين, وَإِن كانت مُفردة» ألا ترى أنّك تقول: ظَدَنْت ذلك 
فتقيم لَفْظّة ذلك مقام مفعولي ظَنَنْتء وكأن تَفُدير الكلام في الآية: مذبذبين بين 
الَْرفَْنِ وقد كشف سُبْحَاتَهُ هَذَا التَأُويل بقوله: إلا إلى هَؤْلَاءِ ولا إل هَؤْلاء] . 

وَنَظِيره لَفْظّة أحد في مثل قؤله تَعَالَّ: إلا نفرق بين أحد من رسله] » وَذَلِكَ أن لَفْظة 
أحد تستغرق الْنْس الْوَاقع على المغنى وَالجمع وَلَيْسَت يمَغنى واجد بِدَلِيل قَوْله تَعَالَ: 
يا نسَاء النِّي لستن كأحد من البَسَاء] , وَكَذَّلِكَ إذا قلت: ما 
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جَاءَنِ أحد, فقد اشْتَمّل هَدًا الَف على استغراق الس من الْمُذكر والمؤنث والمثنى 
وَالْمَجْمُوع. 

إن اغترض معترض بقول امرئ الْقَّيْس: بين الول فحوملء اواب أن الول اسم 
وَاقع على عدَّة أمكنة, فَلِهَدَا جَارَ أن يعقب بِالْقَاءِ كما يُقَال: الال بين الاخوة فزيد, 
وَمثله فَْله تَعَالَ: إيزجى سحابا ثم يؤلف بينه) إا ذكر السّحَاب وَهُو جمع, لِأَنَهُ من 
قبيل الجمع بينه وبين واحده اء وَهَدَا النَوْع من الجمع مغل الشّجر والسحاب 
وَالنَخْل والنبات بجوز تذكيره وتأنيثئه. كما قال سُبْحَانَهُ في سُورَة الْقَمَر: گام أعجاز 
نخل منقعر] ‏ وَقَالَ تبارك وَتَعَالَ في سُورَة الحاقة: كاعم أعجاز نخل خاوية] . 

َال الْمُؤْلف رَحمّه الله: وأظن أن الذي أوهمهم تكرير لَفْظة بين مَعَ الظّاهِر مَا راوه من 
وجوب تكريرها مع الْمُضمر في مثل قَؤْله عز وجل: (هَدًا فرق بيني وَبَينك) وقد وهموا 
في الْمُمَائلّة بين الموطنين وخفي عَلَيْهم الفرق الْوَاضِح بين الْمَوْضِعَيْنِ وَهُوَ أن الْمَعْطُوف 
في الآية قد عطف على الْمُضمر الْمَجْرُور الَّذِي من شَرط جوز القطف عَلَيْهِ عند 
التَحويين من أهل الْبَصْرّة, تكرير اجار فيه كقؤلك: مَرَرْت به وبزيد ودا لحنوا خَمْرَة في 
قراءته: واوا الله الذي تساءلون به والأرحام] حَقٌّ قَالَ أَبو الْعيّاس 
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المبرد: لّو أي صليت خلف إِمَام فَقَرَا با أقطعت صلاقٍ. 

ومن تأول فيهًا حَمْرَة جعل الْوَاو الدَّاخِلّة على لَفْظَة الْأَرْحَام وَاو القسم لا واو العطف 
ونا لم يج البصريون تجْريد القطف على الْمُضمر الْمَجْرُور لأَنَهُ لشدّة اتصاله ا جره 
يتنزل منزلة أحد خُرُوفه أو الكَنْوين من لهذا لم يز العطف عَلَيْهِ كما لا يجوز القطف 
على التَنوين» ولا على أحد خُرُوف الْكَلِمَة. 

إن قبل: كيف جار القطف على المضمرين الْمَرْفُوع والمنصوب بِغَيْر تكريرء وامشنع 
الْغطف في الْمُضمر الْمَجْرُور إل بالتكرير فَالجْوَابٍ عَنهُ انه لما جار أن يغطف ذانك 
الضميران على الام الظّاهِر في مثل قؤلك: قَامَ زيد وَهُوَ وزرت عمرا وَإِيَاك جَاز أن 
يغطف الظاجر عَلَيْهِمَا فيُقَال: قَامَ هُوَ وزيد» وزرتك وعمرا ولا لم جز أن يغخطف 
الضمر الْمَخُور على الاجر إلا بدكرير الجر في معل قؤلك: مزات يزيد وبك ل ر 
أن يغطف الظاهر على الْمُضمر إلا بتكريره أَيْضاء نخو: مَرَت بك وبزيد. 

وَهَذَا من لطائف علم الْعَرَييّةَ وتحاسن الفروق النحوية. 

[52] وَيَفُولُونَ للمتوسط الصّفة: هُوَ بين البيبين» وَالصّوَاب أن يُقَال: هُوَ ټين بين كُمَا 
قال عبيد بن الأبرص: 

(إ إذا عض الثقاف ... برأس صعدتنا لوينا) 

(نحمي حقيقتنا وَتعض ... الْقَوم يشقط بين بينا) 
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أي بين العالي والمنخفض وقد گات الأَصْل في هَذًا الْكلَام أن يُضَاف بين فَلَمّا قطع عن 
الإضَاقَة وَضِم أحد الاسمين إلى الآخر وحذفت واو الْعَطف المعترضة بَينهمَا بنيا كُمَا بنى 
الْعدّد المركب تخو أحد عشر ونظائره واختيرت لَهُ عند بنائه الفتحة, لِأَكَا أخف 
الحركات وَلَيْمَت هذه الفتحة التي في قؤلك: بين بين من جنس الفتحة التي في لفظه بين 
عِنْد الإضّاقَة أن هذه فَبْحة إِعْرَاب بدلالّة اعتقاب الجر عَلَيْهَا في مغل قله تَعَال: 

من بين فرث ودم] 

ومن حَصائص بين الظَرْفِيّة أن الضّم لا يدخل عَلَيْهَا بحال» وأما من قَرَاً: [لقد تقطع 
َْدكُم) بالرّفع قله عنى بالبين الْوَصْلء كما عنى الشّاعِر به البعد في فَوْله: 
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(لقد فرق الواشين بيني وَبِينَهَا ... فقرت بذاك الول عَيْني وعينها) 

لأن لَفْظَة بين من الأضداد. 

[53] وَيَقُولُونَ: بنا زيد قَامَ إذْ جَاءَ عَمْرو فيتلقون بينا بإذ والمسموع عن الْعَرَب: 
ينا زيد قَامَ جاءَ عَمْروء بلا إِذْ لن الْمَعنى فيه: بين أَنْنَاء الرّمَان جَاءَ عَمْروء وَعَلِيهِ قول 
(بينا تعانقه الكمأة وروغه ... يَوْمَا أتيح لَه جريء سلفع) 

فَقَالَ: أتيح» وَل يقل: إِذْ أتيح» وَهَذَا ابت ينشد بجر تعانقه ورفعه» فمن جَرّه جعل 
الألف في بَينا ملتحقة لإشباع الفتحة كالألف في قول الشّاعِر: 

(قَآنت من الغواية جين تدعى ... ومن ذم الرّجَال بمنتزاح) 
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لآن الأصْل فبا بين وجر تعانقه على الْإِضَافَة, ومن رفع رَفعه على الِابْتِدَاء. وَجعل 
الألف زيادة ا ببين لتوقع بغدهَا الجُمْلَ كُمَا زيدت ما في بَيْتَمَا هذه الْعلّة. 
وذكر أَبُو محمد بن فُتَيْبَة قَالَ: سَألت الرياشي عَن هَذه الْمَسْألّة فَقَالَ: إذا ولي لَفُظّة 
بين الاسم العلم رفعت فقلت: بينا زيد قَامَ جَاءَ عَمْرو, وَإِن وَليها المصدر فالأجود 
الج كهذه المسالة. 

وَحكى أَبُو الْقَاسِم الْآمِدِيّ في أَمَالِيهِ عن أي عُثْمَان الْمَازن قَالَّ: حضرت أنا وَيَعْفُوب 
بع الكت خلس ند بن عبد اليلك الزيات» فأفضنا في شجون الحديث» إلى أن 
قلت: كان الْأَصْمَعِي يَقُول: بنا أنا جالس إِذْ جَاءَ عَمْروء محال. 

فَقَالَ ابن السّكيت: أَهَذا كلام الاس قَالَ: قأخذت في مناظرته عََيْهِ وإيضاح الْمَعْد 
لَهُ فَقَالَ لي محمد ابن عبد الملك: : ني حَق حَىّ أبين لَه ما اشتبة عَلَيْه ثم التفت لَه 
وَقَالَ لَهُ: مَا معنى بيا فَقَالَ: جين, قَالَ: أفيجوز أن يُقَال: جين جلس زيد إِذْ جَاءَ 
عَمْرو فُسكت. 

فَهََا حكم بيناء وَأما بَبْتَمَا فأصلها أَيْضا بين» فزيدت عَلَيْهِ ما لتؤذن باصا خرجت عن 
باجا بإضَافة ما إِلَيْهَا. 

وقد جَاءَت في الْگلام ثَارَة ة غير مُتَلّقَاة بإذ مغل بَينا واستعملت تارة مُتَلّقَاة بإذ وَإذا 
اللّذين للمفاجأة, كَمَا قَالَ الشاعرء 


(قَبَيْتَمَا العسر إِذْ دارت مياسير 


( 

وگقۆله في هذه القطعة: 

(وبيئما الْمَرِءِ في الْأَحْيّاءِ مغتبط ... إِذْ صّار في الرمس تعفوه الأعاصير) 

قتلقى هَذَا الشَّاعِر بَيْتَمَا في الْبَيْت الأول بإذ وني الان بإذاء وَلَيْسَ ببدع أن يعر حكم 
تين بضّم ما إِليِْ أن اليب يزيل الْأَشْيَاءِ عن أُصُوهَا ويحيلها عن أوضاعها ورسومها 
ألا ترى أن رب لا تدخل إلا على الاسم فإذا انَصَّلت با ما غيرت حكمهًا 
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وَأوَْعَهَا الفغل كما جَاءَ في الْقُرْآن: ارما يود الّذين كفرُوا] . وَكَدَلِكَ حرف ل فَإذا 
زيدت عَلَيْهَا مَا - وَهِي أَيْضا حرف - صَارَت ا انما في بعض المواطن بمَعْنى جين 
ووليها الفغل الْمَاضِي نو قؤله تعَالَ: لوا جَاءَت رسلتًا لوطا وَهَكَدَا قل وَطَالَ لا 
يجوز أن يليهما الفغلء فإن وصلا با وليهما الْفِغل, كَمَوْلِك: طالما زرتك وقلما هجرتك. 
[54] وَيَفُولُونَ: نفل في عينه بناء مُعْجمَة بكلاث. فيصحفون فيه لآن الْمَنْفُول عَن 
الْعَرَب تفل باعجام الْتَمَيْنِ من فوق. 

وَحكى الفراء عن الكسّائي أن الْعَرَب تقول: تفل في عَيْني وَتَفتْء فالتفل مَا صحبه 
شَيْء من الرّيق» والنفث النفخ بلا ريق وَمِنّْهِ قؤله صلى الله عَلَيْهِ سلم: ان روح 
ادس نفث في روعي ان نفسا لن توت حى تستكمل رزقهاء فَانَقُوا الله وأجملوا في 
الطّلب. 

وتظير هَذَا التَصْجِيف فقؤم في الفرصاد: توث» بالثاء الْمُعْجَمَة بَلاث: كما قَالَ 
التهشلى: 


(لروضة من رياض الحزن أو طرق ... من القريّة خزن غير محروث) 
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(أحلى وأشهى لعَيْي إن مَرَرْت به ... من كرخ بغداذ ذي الرْمّان والتوت) 
عند بعض أهل اللْعَة أن الفرصاد اسْم للثمرة والتوث اشم للشجرة. 
ونقيض هِدَّيْن التصحيفين قَوْهم لنفل مَا يعصر تجير باعجام الْنََينِ من قوق وَهُوَ بالثاء 


وَقَْهُمْ أَيْضا للوعل المسن: تيتل بتائين تكتنفان الْيَاء كلتاهما مُعْجمَة بان من فَوق» 
وَهُوَ في كلام الْعَرَب الثيتل باعجام الأولى مِنْهُمَا يتلاث, فأما قول الشاعِر الْأَشْجَعِيَ: 
(وعدت فان الخلف منك سجية ... مواعيد عرقوب أَخَاهُ ييتزب) 

فأكثر الرواة يَرْوُوَهُ يَِْبء ويعنون به الْمَدِيئَة وأنكر ابن الْكَلِيَ ذَلِكء وحقق ان 
اراي بيترب بالَاءِ الْمُعْجَمَة بالََْنِ من قوق وَهْوَ وضع يقرب من الْيمَامَة ويتاخم 
متازل العمالقة. 

واختج في لِك بان عرقوبا گان من العمالقة الّذِين م ينزلوا الْمَدِيئة. 

[55] وَيَقُولُونَ: أزمعت على المسير وَوجه الكلام: أزمعت المسير كما قَالَ عنترة: 
(إن كنت أزمعت المسير فعا ... رمت ركابكم بلَيْل مظلم) 

وني معنى أزمعت لَفْظَّة أجمعت إلا أنه يجوز في أجمعت خَاصّة تعديتها بنَفسِهًا وبلفظة 
على» فَيُقَال: أجمعت الأمر وأجمعت عَلَيْه. 

وني الْقُرَآن: [فَأَحمْعُوا أمركم وشركاءكم] وَيسْأل عن وجه انتصاب لَفْظَة 
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(وشركاءكم] إِذْ الْعطف مكنع هَاهُتاء لِأَنّهُ لا بُقَال: أجمعت شركائي, وأجيب عَنهُ 
بحوابين. 

أحدهمًا: أنه انتصب انتصاب الْمَفُغُول مَعَه فتكون الْوَاو بمَعنى مَعَ لا أا واو القطف, 
ويكون تَفدِیر الكلام: اتمعُوا مَعَ شركائكم على تَذْيير أمركم. 

وَالْجْوَاب الثّانن: أنه انتصب على إِضْمَار فعل حذف لدلالّة الخال عَلَيْهِ وَتَقُدِيره لو 
ظهر: وَادعوا شركاءكم» فتكون الْوَاو على هَذًَا القوله قد عطفت فعلا مضمرا على فعل 
(وَََيْت وجك في الوغى ... مُمَقَلَدَا سيا ورمحا) 

وَالرمْح لا يتقلد بهء ونا تَقُدِيره: وحاملا رمحا. 

ويضاهي لَفْظة أجمعت في تعديتها بنَفسِهًا تارّة وبحرف الجر أخرى لَفْظَة عزمت» فَيُقَال 
عزمت على الأمر وعزمته, كما قَالَ عز وَجل: ولا تعزموا عقدّة التَكاح حى يبلغ 
الكتاب أجله؟ . 

[56] وَيَفُولُونَ: أحدرت السفيئة وقد آن إحدارهاء ووجه الْكلام أن يُقَال: 
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حدرقاء وقد آن حدرهاء وهي في غد محدورة. 

وكذَا يَقُولُونَ: أعلفت الدَابّة وَالصوَاب علفت قَالَ الشّاعِر: 

(إذا كنت في قوم عدا لست مِنْهُم ... فكل مَا علفت من حَبيث وطيب) 

[57] وَيَفُولُونَ في جمع قم أفمام وَهُوَ من أوضح الأوهام, وَالصّوَابٍ أن يُقَال: أَقْوَاه 
ما قَالَ سُبْحَابَه: (يَقُولُونَ بأفواههم ما لَيْسَ في قُلُوبمم] › وَذَلِكَ أن الأَصْل في فم فوه 
على وزن سوط فحذفت افاء تَِْيًا لشبهها بحروف اللين قبي الاسم على حرفين: 
الان مِنْهُمَا حرف لين, فلم يروا إيقاع الاعراب عَلَيْه تلا تنقل اللَفْظَة ولم يروا حذفه 
ِد يبححفوا به فأبدلوا من الْوَاو ميماء فَفَالُوا: قم أن خرجهما من الشّفة. 

اليل على أن الل في قم الْوَاو قَوْهم: تفوهت بِكَدّاء ورجل أفوه. وَل يَقُوُو 
تفممت وَلا رجل أفم وأكثر مَا يسْتغمل بالْمِيم عند الْأَفْرَاد فَأما قول العجاج: 
(خالط من سلمى خياشيم وفا 

( 
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فقيل: أنه أَرَادَ وفاهاء قحذف الْمُضَّاف إِلَيْه. 

وَقيل: عني وفما. 

وَفَهُمْ في تصغيره فويه. أن التصغير برد الْأَشْيَاء إلى أصُوها كما يقال في تصغير حر 
حريح لآن أصله حرح» وَيُقَال في تضْغير اليّت من الْعدّد: سديسة, لأن أَضْلهًا سدس 
لاشتقاقه من التسديس كما أن اشتقاق حَّمْسَة من التخميس وألحقت الاء ا عند 
التصغير, لِأَعًا من الْمُوَدّثْ الثلاثي. 

ثم إن الْعَرَب قصرت اسْبَعْمَال فم عِنْد إِفْرَاده واختارت رده إلى أصله عند إضافته 
فَقَالُوا عند الإضّافَة: نطق فوه. قبل قاه, وَأذخل إصبعه في فيه گمَا قَالَ عَليّ کرم الله 
وَجهه: 

(هَذَا جناي وخياره فيه ... إِذْ كل جان يده إلى فيه) 

إلا أنه قد مع عَنْهُم الإضّاقة إلى اميم كقؤل الراجر: 

(يصبح عطشان وَفي الْبَخر فَمه 


( 

وَأما قول الفرزدق: 

(هما نفغا في في من فمويهما ... على النابح العاوي أشد رجام) 

لَه جمع للضّرُورة بين الْعوّض وا معوض عَنهُ كما فعل الراجز في قَؤْله: 
(إن إذا ما حدث ألما ... أَقُول يا اللّهُمَ يا الله 
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فجمع بين ياء النداء وَالْمِيم الْمُشَدَدَة التي هي عند الخَلِيل بدل من ياء المناداة. 
[58] وَيَفُولُونَ في تَصْغير عقرب عقيربة» فيوهمون فيه وهم من م يقر كلام الْعَرَبء 
ولا عشا إل جذوة الْأَدَبِ لِأن الْعَرَب تصغرها على عقیرب» كما تصغر بْب على 
زييدبء وَدَلِكَ أن اء إا ألحفت في تصغير الثلائي, ْو قدر وقديرة وشس وشيسة 
فما الرباعي فَإِنَهُ لما ثقل بكمْرَة خُرُوفه نزل احرف الأخير مِنْهُ منزلّة هَاء التَأَنِيث 
وَالدّلِيل عَلَيْهِ منع سعاد من الصّرْف كما منع مَا فيه افاءء فَلَمّا حل احرف الأخير من 
الرباعي الْمُوَنَثْ تحل اء من الثلاثي لم يجر أن تدخل عَلَيْهِ اء كما لا تدخل على 
هاء التأنيث هاء أَخْرَى. 

ومن أوهامهم يض في التصهر قؤهم في تطهير ذي المؤطوغة للإشازة إلى الفؤئث: 
ذياء فيخطئون فيه لِأن الْعَرَب جعلت تضصْغير ذيا لذا الْمَوْضُوعَة للْإِشَارَة إل 
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الْمُدكر وم تصغر ذي الْمَوْضُوعَة للإشَارَة إلى الْمُوَنّث على لفظهاء للا تبس بعصغير 
ذا بل عدلت في تَضْغير الاسم الْمَؤْضُوع لأإشارة إلى الْمُوَنَثْ عَن ذي إلى تاء فصغرته 
على تياء كما قَالَ الأعش : 

(أتشفيك تيا أم تركت بدائكا ... وَكانَت قتولا للرّجَال كذلكا) 

[59] وَيَفُولُونَ رجل دنيائي, بَحَمْرَة قبل ياء النّسَبء فيلحنون فيه لأن المسموع عَن 
لْعَرَب في السب إلى دنيا دنبي ودنيويء وَفِيهِمْ من شبه ألفها بألف بَيْضَاء لِكُوْتِمَا 
علامتي التَأنِيث؛ فَقَالُوا فِيهَا: دنياوي, كما قيل في بَيْضَاء: بيضاويء فَأما إلخحَاق الحمرّة 
با فلا وجه لَه لِأَنَهُ اسم مَفْصُور غير مَصْرُوف والهمزة إا تلّحق بالممدود 
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المنصرف. كما يُقَال في السب إلى سَمَاء وحرباء: سمائي وحربائي» على أنه قد جوز 
فيهمًا ماوي وجرباوي. 

ومن أوهامهم في لَفْظة دنيا أَنْضا تنوينهم يها فَيَقُولُونَ: هذه دنيا متعبة, وَهْوَ من شائن 
الوَهم ومقابح اللّحن, لِأن دنيا وَمَا هُوَ على وزغاء يا لا نْصّرف في معرقة وَلَا نكرّة لا 
يذخلة التَنْوين بحال» وَإِنا لم ينْصَّرف ما أنث بالألف في معرقة ولا نكرّة, وَانْصَّرف ما 
أنث بِاَاءٍ في النكرّة, وكلتاهما عَلامَة للتأنيث لأن التَأنِيث بالألف أقوى من التََنيثْ 
بااءء بدَلِيل أن الْكَلِمَة المؤنئة بالألف خو خُبْلَى وسكرى وحمراء وخضراء صيغت في 
بدئهاء وأول وَضْعهًا على التّأنيث» فقوى تخصصها بالأنوثة ونابت هَذِه الْعلّة مناب 
علتين» فمنعت الصّرْف بالواحدة, والتأنيث بِاشَاءٍ ملتحق بِالْكَلِمَةِ بعد اسْتِعْمَاهًا في 
الْمُدكر نو قؤلك: عائش وَعَائشَة وخديج وَحَدِيجَة فَلهَذَا حط من دَرَجَة مَا أنث 
بالألف وَصرف في النكرة. 

[60] وَيَفُولُونَ: ما آلَيْت جهداً في حَاجَتك, فيخطئون فيه لان معنى ما آلَيْت, ما 
حَلّفت, وَتَصْجيح اكلام فيه أن يُقَال: مَا ألوت» أي ما قصرت لأَن الْعَرّب تقول: ألا 
الرجل يألو إذا قصر وفتر. 

وَحكى الْأَصْمَعِي فَالَ: إذا قيل لّك: مَا ألوت في حَاجتك. 

فقل, بلَى أشد الألو. 

وقد أجَاز بَعضهم أن يُقَال: مَا ألبت في حاجتك بتشديد اللام» وَاسْتشهدَ عَلَيْهِ بقول 
زیر بن جناب: 

(وإن كنائني لمكرمات ... وَمَا ألى بني وَل أساءوا) 
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وَلَفْظَة ألوت لا تشتغمل في الوَاجب الْبَنََ مغل لَفظّة أحد وقط وصافر وديار وكمثل لا 
چ ولا بد ونظائره» وَكَذَّلِكَ لَفظّة الوّجَاء الذي عن الخؤف, كما جَاءَ في القُرَآن: ما 
لكم لا ترجون لله وقارا] , أي لا تخافون وكما قَالَ أَبُو ذُوَيْبِ: 

(إذا لسعته التخل لم يرج لسعها ... وحالفها في بيت نوب عوامل) 

َعْني لم يخف لسعهاء وَأَرَادَ بالنوب التي قد شابمت بسوادها التوبة. 


قبل بل اراد به جمع تائب. 

وما لا يتغمل أَيْضا إلا في المخد قَوْهم: ما رَالَ وَمَا برح وَمَا فتى وَمَا انْقَكَ وَمَا دا 
بمغنى ما برح في أكثر الْأَحْوَال وَعَلِيهِ قول الْأَعْشَى: 

(أيا أبعا لا ترم عندنا ... فانا بير إذا لم ترم) 

ذا الْبَيَت استعطف أَبُو عْثْمَان الْمَازِنٍ الواثق باللّه جين أشخصه من الْبَصْرَة إلى 
حَضرته حى اهتز لاحسان صلته» وَعجل تسريحه إلى ابئته. 

وَخَبره يشهد بفضيلة الْأَدَب ومزيته, ويرغب الرَاغِبٍ عَنهُ في اقتباسه ودراسته. 

ومساقة ابر مَا رَوَاُ ُو الْعبّاس المبرد, قَالّ: قصد بعض أهل الذَّمّة أب عُفْمَانَ الْمَازِنِ 
ليفراً عَلَيْه كتاب سِِبَوَيْه وبذل لَهُ مائّة ديتار عن تدريسه إياه فاسع أَبُو عُفْمَانَ من 
قبُول بذله وأصر على رده» قال: فقلت لَهُ: جعلت فدَاك أترد هَذِه التَفَقَةَ مَعَ فاقتتك 


0 7 
وشده 


(86/1) 


اضاقتك فَقَالَ: إن هَذًا الكتاب يشتمل على تلانمائة وَكَذَّا آي من كتاب الله عز وَجلء 
وَلست أرى إن أمكن منها ذمّياء غَيره على كتاب الله تَعَالَ وحمية لَه قَالَ: فاتفق أن 
غنت جَارِيَة يحَضْرَّة الوائق بقول العرجي: 

(أظلوم إن مصابكم رجلا ... أشدى السّلام يكم ظلم) 

فاختلف من بالحضرة في إِْرَاب رجل فمنهمْ من تصبه وجعله اسْم إن, وَمِنْهُم من رفعه 
على أنه حَبَرهَاء وَامجَارِيَة مصرة على أن شيخها أب عُثْمَان الْمَازِنِ لقنها إيه بالتصب» 
فأمر الوائق باللّه باشخاصه. 

قال أَبُو عُنْمَان: فَلَما مثلت ټين يديه قَالّ: قش الرجل قلت: من بني مَازن» قَالَ: أي 
الموازن أمازن تيم أم مَازن قيس» أم مَازن ربيعة قلت: من مَازن ربيعَة» فكلمني بكلام 
قومي. وَقَالَ لي: با امك لأنم يقلبون الْميم بَاء وَالْبَاء ميما إذا گات في أول الْأَسْمَاء 
َالَّ: فكرهت أن أَجِيبهُ على َة قومي لِتَلّا أواجهه بالمكر, فقلت: بكر يا امير 
الْمُؤْمِينَه فَفطن لما قصدته وأعجب به نم قَالَ ما تقول في قول الشّاعر: 

(أظلوم إن مصابكم رجلا 

( 

أترفع رجلا أم تنصبه ققلت: بل الْوَجْهِ النصب يا أمير الْمُوْمنينَ فَقَالَ: وَلم ذَلِك 


فقلت: إن مصابكم مصدر يعنى أَصَابَفَكُم فأخذ اليزيدي في معارضتي» فقلت: هو 
عَتزلّة قؤلك: إن ضربك زيدا ظلم» فرجلاً مفعول مصابكم» ومنصوب به وَالدّليل عَلَيْه 
أن الكلام مُعَلّق إلى أن تقول: ظلم» فيتم الْكلام. 

فَاسْتَحْسَنَهُ الوائق وَقَالَ: هَل لَك من ولد قلت: نعم بنية يا امير الْمُؤْمنِينَ قَالَ: مَا 
قَالت لك عند مسيرك قلت: أنشدت قول الْأَعْشّى: 

(أيا أبتا لا ترم عندنا ... فانا بير إذا لم ترم) 

(أرانا إذا أضمرتك الاد ... نجفى وتقطع منا الرّجم) 
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(ثقي بالله لَيْسَ لَهُ شريك ... ومن عند الخَلِيفَة بالنجاح) 

قَالَ: نت علي النجاح إن شَاءَ الله ثمّ أمر لي بالف ديئارء وردن مكرما. 

قال أب الْعَئّاس: فَلَمّا عاد إلى الْبَصْرّة قال لي: كيف رَآَيْت يا أب الْعَنّاس رددنا لله مانّة 
فعوضنا ألفا 

[61] وَيَقُولُونَ: الضبعة العرجاءء وَهْوَ غلط» ووجه الْكَلَام أن يُقَال: الضبع العرجاء 
لآن الضبع اسم ص بأنثى الضباع» والذكر مِنْهَا ضبعان» ومن أصُول الْعَربيّة أذ كل 
اسم ينص يجس الْمُوَنّث مثل حجر واتان وضبع وعناق» لا تدخل عَلَيْهِ اء التَأنيث 
بحال» وعَلى هذا یع مَا يستقرى من كلام الْعَرَب, وَحكى تَعْلّب قَالَ: أنشدن ابْن 
(تَفَّقت غنمي يَوْمَا ققلت ف ... يارب سلط عَلَيْهَا الذنْب والضبعا) 

فَسَألته جين أنشدنيه: أدعا ا أم عَلَيْهَا فََالَ: إن أَرَادَ أن يسلطها عَلَيْهَا في قت 
وَاجد فقد دَعَا فا لن الذّنْبٍ ْنَع الضبع والضبع تدفع الدب فتنجو هِيء وَإِن أَرَادَ 
أن يُسَلط عَلَيْهَا الذَنْب في وَقت والضبع في وَقت آخر فقد دَعَا عَلَيْهًا. 

وني مسّائل الضبع مَسْأَلّة لَطِيقةَ قل من اطلع على خبئها وانكشف لَهُ قناع سرها وَهِي 
أن من أصُول الْعربيّة التي يطرد حكمهاء وَل ينحل نظمها أنه مَتى اجتمع الْمُذكر 
والمؤنث غلب حكم الْمُذكر على الْمُوَنَتْ لِأَنَّهُ هو الأصل, والمؤنث فرع عَلَيْه إل في 
موضعين: أحدهمًا أَنَّك مَى أرذت تَنْبِيّة الذكر وَالُْنتَى من الضباع» قلت: ضبعان» 


فأجريت التَثْبِيّة على لفظ الْمُوَنّثْ الَّذِي هُوَ ضبع لا على لفط الْمُذكر الَّذِي هُوَ 
ضبعان 
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إا فعل ذلك فِرَارَا ما گان يجتمع من الروَائِد لو ثنى على لفظ الْمُذكر. 

والموضع الان اخم في باب التاريخ أَرخُوا بالليالي الي هي مُوَنْنَة دون اليم الي هي 
مذكرة وَإِّا فعلوا ذلك مُرَاعَاة للأسبق» والأسبق من الشَّهْر ليلته. 

ومن كلامهم: سرنا عشرا من بين يَوْمِ وَلَبْلّه. 

[62] وَيَفُولُونَ لأول يَوْم من الشَّهْر مستهل الشّهْر فيغلطون فيه على مَا ذكره أَبُو 
عَليَ الَْارِسِي في تذكرته. وَاختج فيه على ذلك بأن الال إا يرى بالليل فلا يصلح 
إلا ما يكتب فيهاء وَمنع أن يؤرخ مَا يكتب فيا بليلة خلتء لأن اللَيْلّة مَا الْمَضْتْ 
بعد كُمَا منع أن يؤرخ ما يكتب في صبيحتها بمستهل الشّهْرء لن الاستهلال قد 
وَنَصَ على أن يؤرخ بأول الشّهْر أو بغرته أو بليلة خلت مِنْهُ. 

ومن أوهامهم في التَاريخ أنهم يؤرخون بعشرين يله خلت وبخمس وعشرين خلون, 
والاختيار أن يُقَال: من أول الشّهْر إلى منتصفه: خلت وخلون وَأن يسْتغمل في 
الضف الان بقيت وبقين على أن الْعَرَب تْتَار أن تمْعَل الثُون للقليل وَالَاءِ للكثيرء 
فَيَقُولُونَ: لأَزبَع خلون ولإحدى عشرّة خلت. 

نعم, كم التيّار آخر أَيْضاء وَهُوَ أن يَجْكَل ضمير الجمع الكثير اء وَالألف. وَضمير 
الجمع القليل الاء وَالثون الْمُشَدَدَة كما نطق به الْقُرْآن في فَوْله تَعَالَ: (إن عدَّة 
الشهُور عند الله الَا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السَّمَاوَات وَالَْرْض مِنْهًا أَزْبَعَة 
حرم ذلك الدَّين القيم فلا تظلموا فِيهنَ أنفسكم] » فجعل ضمير الْأَشْهر الحرم باهاءِ 
وَالنُون لقلتهن وَضمير شهور السّنة لاء وَالألف لكثرتها. 

وَكَدَلِكَ اخْتَارُوا أَيْضا أن أخْفُوا بصفة الجمع الكثر الاء, فَقَالُوا: أغطيته دراهم كثيرة 
وأقمت أَيَاما مَعْدُودَة وألحقوا بصفة الجمع الْقَِيل الألف وَالنَاء فَقَالُوا: أقمت أَنَامًا 


معدودات» وكسوته أثوابا رفعیات» وأعطيته دراهم يسيرات وعلى هَذًَا جَاءَ في 
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سُورَة الْبَقَرّة: إوَقَالُوا لن تمسنا الثّار إلا اما مَعْدُودَة] وني سُورة آل عمرّان: إلا ايم 
معدودات] كَأَعمْ قَالُوا أولا بطول الْمدّة الي تمسهم فِيهًا اللّارء ثم تراجعوا عَنهُ فقصروا 
تلْكَ المدّة. 

[63] وَيَقُولُونَ. خرمش الكتاب. بالْمِيم؛ أي أَفْسده وَالصّوَابِ أن يُقَال: خربش 
بالبَاء وَجَاء في بعض الحَدِيث: وَكَانَ كتاب فلان مخربشا. 
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[64] وَيَقُولُونَ: ما ريه من أمس وَالصوَاب أن يُقَال: مُنْذُ أمس» لآن من تقص 
بالْمَكَانِ ومذ ومنذ يختصان بالزّمَانِء وَأما قله عز وَجل: [إذا ودي للصّلاة من يَوْم 
الْجُمُعَة] فَإن من هاهتا بمَعنى في الدَالّة على الظَرْفِيّة بدَلِيل أن النداء للصّلاة الْمشَار 
يها يُوقع في وسط يَوْم الجُمُعَة وَل كَانَت من كا هُنَا هي الي تخقص بابتداء الْعَايَة 
لكان مُقْتَضى الْكَلَام أن يُوقع النداء في أول يَوْم الجُمُعَة. 

وَأما قؤله تَعَالى: جد أسس على التَقوَى من أول يَوْم) فَهُوَ على إِضْمَار مصدر 
حذف لدلالة الگلام عليه وَتَقْدِيره: من تأسيس أول يَوْم» وَأما فَؤهم: مَا رَه مذ خلق 
ومذ گان قفي الْگلام حذف» تَقُدِيره مذ يَوْم خلق ومذ يوم كَانَ. 

وعَلى هَذَا قول زُهَيْر: 

(لمن الديار بقنة الحجر ... أقوين من حجج ومن دهر) 

فَقَالَ: من حجج ومن دهر. 

قل أن من في هذا البَيْت رَائْدَة على ما يرَاهُ الْأَخْفَشُ من زيادتا في الْكلام الوَاجبء 
فَكَأَنَهُ قَالَ: أقوين حججًا ودهرا. 

[65] وَيَفُولُونَ: تَتَابَعَت النوائب على فلان, ووجه الْكلام أن بُقَال: تتايعت» بِالْيَاءِ 
لْمُعْجَمَة بِالْنََيْنِ من تحت لأن التَمَابْع يكون في الصّلاح وَالخَيْر والتتايع يخخص 
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بالمنكر وَالشَّرء كُمَا جَاءَ في الب : ما بحملكم على أن تتايعوا في الْكَذِب گما تتايع 
الفراش في الثّار. 
وكما روى أنه لما كثر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عَنهُ جمع الصّحَابَة رضي الله 


عَنْهُم وَقَالَ: إِيّ أرى النّاس قد تتايعوا في شرب الخمر واستهانوا بحدهاء فَمَادَا ترَؤْنَ 
فَقَالَ لَه عَلِىَ عليه السلام: أرى أن أحده تاين لِأَيّْ أرَاهُ إذا شرب سكرء وَإذا سكر 
هذىء وَإذا هذى افتری» فأحده حد المفتري. 

فاستصوب عمر رأیه» واخذ به. 

وقد جَاءَ في لَعَة الْعَرَب أَلَْاظُ خصت بلِاسْتَعْمَالٍ في الشّرّ دون الْخَبْر كلفظة تمافت, 
التي لا تستغمل إلا في الْمَكْرُوه والحزن» وكلفظة أشفى التي لا تقال إلا لمن أشرف على 
الهلكة, وكالأرق الَّذِي لا يكون إلا في الْمَكْرُوه لان السهر يكون في الْمَكْرُوه والحبوب» 
وكقوهم في مدح الْمَيّت: التأبين» لكل ما ينور للضّرّر: هاج. 

ولأخبار السوء: صَارُوا أَحَادِيتْ, وللمذموم 1 تخلف: خلف. وللمتساويين في الشة: 
سواس وسواسية: كما جَاءَ في المثل: سواسية كأسنان الحمار» وكما قَالَ الشّاعِر: 

(سود سواسية گأن أنوفهم ... بعر ينظمه الي يعلعب) 

(لا يخطبون إلى اكرام بناهم ... وتشيب أيهم ولا تخطب) 
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وقد اختلف في سواسية» فقيل: هُوَ جمع سَوّاءء وقيل: بل وضعت مَوضع سَوَاء. 
وم يَنْتَظِم في هَذَا السلك استعمالهم لَفْظّة أزننته عن اتهمته بالمفاضح دون الحاسن»› 
واستعمام الحنات والهنوات في الْكتَايّة عن الْمُنگرات» گقؤل الشّاعر: 

(قنعم الحيّ كلب غير أنا ... وجدنا في جوارهم هَنَات) 

وكقول الآخر: 

(يزيد تات من هنين فتلتوي ... علينا وتاي من هنين هَتات) 

قَالَ الشَيْخ الإمام: وأنشدن وَالِدي ره الله. قَالَ: أنشد أَبُو الحسن بن زنجي 
اللَعَوِيّ, قَالَ: أنشدن أَبُو عبد الله النمري لنَفسِه يرثي أَبَا عبد الله الْأَرْدِيّ» وَكَانَت 
بَينهمًا ملاحاة في عهد اليَاة: 

(مضى الأزدي والدمريّ بمْضِي ... وَتعض الكل مقرون يبَغض) 

(أخي والمجتنى ترات ودي ... وَإِن لم يجزني قرضي وفرضي) 
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(وَكانَت بَيْئنَا أبدا هات ... توفرث عرضه فيهًا وعرضي) 

(وَمَا هَانَثْ رجال الأزد عندي ... ون 4 تدن أرضهم من أرضي) 

وحكي أن أَبَا الحسن بن وهب» كتب إلى أخ لَه يداعبه: 

(ظبيك هَذَا حسن وَجهه ... وَمَا سوى داك ًا يعاب) 

(قَافْهّم كلامي يا أَبَا عَامر ... مَا يشبه العنوان مَا في الكتاب) 

فَأَجَابَهُ: 

(وراقه ما راقك من حسنه ... مَتافع مخبرها مستطاب) 

(من طيب مسموع إذا ما شدا ... يحلو به العش ويصفوا الشَّرَاب) 

(وعشرّة محمودة حفها ... مساعدات وهنات عَذَابٍ) 

قَالَ الشَيْخْ السعيد رَحْمَه الله: وَلَيْسَ وَصفه الحنات بالعذوبة يُخرجهًا عن وصفهًا بالذم 
كَمَا أوهم بتعضهم, بل گمَا تسمى الخمر اللَذّة مَعَ وتا إخدى الْكبَائر وَأم الحبَائُث. 
وما لا يشتغمل إلا في الشَّرٌ فَوْهم: ندد به وسمع به وَقَوْهِمْ: قيض لَه گدًا وَكذَاء ومثله: 
(وباؤوا بغضب من الله] أي رجِعُوا. 

وَذكر أهل التَفْسِير أنه لم يَأْتِ في الْقُرْآن لفظ الأمطار وَل لفظ الرّيح إِلّا في الشَّرٌ كما 
م يَأتِ لفظ الرّياح إلا في الخَيْرِ قَالَ سُبْحَائَهُ في الأمطار: (وأمطرنا عَلَيْهم ججارة من 
سجيل] » وَقَالَ عز امه في الرَياح وني عاد: [إِذْ أرسلتا عَلَيْهُم الزيح العقيم] 
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) وَقَالَ في الرَياح: ومن آياته أن يُرْسل الرَيَاح مُبَشْرَات] وَهَذَا هُوَ معنى دُعائه عَلَيْه 
السّلام عند عصوف الرّياح: اللَّهُمّ اجعَلّهَا رياحا وَل تجعلها رعا. 

أَخْبرن أَبُو الْقَاسِم إِبْرَاهِيم بن مُحَمّد بن أَحمد بن المعدل قِرَاءَة عَلَيْهد قَالَّ: حدقا 
القاضي الشريف أَبُو عمر الْقَاسِم بن جَعْفّر بن عبد الْوَاجد الاشمي, قَالَ: حدثنًا أَبُو 
الاس بد بن خمد انرم قَالَ: حَدثنًا خمد ابْن يحبى - وَهْوَ السوسي - قَالَ: 
حدثتا علي بن عاصم» قَالَ: أخبرن أَبُو عَلِيَ الرّحبي فَالَ: حدثتا عِكْرمَة عن ابن عباس 
ره الله قَالَ: هَاجَتْ ريح أشفق مِنْهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم ثمّ استَفبلهاء 
وَجَكَا على رَكْبَعَيْهِ ومد يَدَيْه إلى السَمَاء م قَالَ: اللَّهُمّ اجْعَلْهَا رياحا وَل تجعلها رعاء 
اللّهُمّ اجْعَلْهَا رَحْمَة وَل تجعلها عدّابا. 

وَذكر ابْن عمر رضي الله عَنهُ أن الرّياح الْمَذكُورَة في الْقُرَآن: تان. 


أربع رَحْمَة وأَرْبع عَذَاب, فَأما الي للرحمة فالمبشرات والمرسلات والذاريات والناشرات» 
وَأما الي للعذاب فالصرصر والعقيم» وهما في البر» والعاصف والقاصف وهما في الْبَخر. 
[66] وَيَفُولُونَ في ضمن أقسامهم: وَحقَ املح إِشَارَة إلى مَا يؤتدم به فيحرفون 
المكنى عَنَهُ أن الْإِشَارَة إلى الملح فِيمَا تقسم به العَرّب» هُوَ إلى الرَضّاع لا غير 
وَالدَِيل عََْهِ قول وفد هوازن للئِّي صلى الله عَلَيْهِ سلم: لو كنا ملحنا لِلْحَارثِ أو 
للنعمان لحفظ ذلك فيئاء أي لو أرضعنا لَهُ. 

وَعَليه قول أبي الطمحان في قوم أضافهم, فَلَما أجنهم اللَيْل استاقوا نعمه: 
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(وَإِنْ لأرجو ملحها في بطونكم ... وَمَا بسطت من جلد أَشْعَتْ أغبرا) 

والقطعة مجرورة» وأوها: 

(آلا حنت المرقال واشتاق رجا ... تذكر أرماما وَاذْكْر معشري) 

بريد أي لأرجو أن تؤاخذوا بغدركم في مُقَابل مَا شربتم من لَبنهَا الذي أسمنكم ؤحسن 
بدنكم. 

وَأما فَوْهم: ملحه على ريه فُقيل: اراد به أنه من يضيع حق الرّضَاع كُمَا يضيع 
املح من يَضَعَهُ على ركبته. 

وقيل: الْمَعْنى به السسّبى الق الَذِي تطيشه أقل كلمة ما أن الملح الْمَوْضُوع قوق 
الرَكبّة بتبدد بِأَدْىَ حرَكة وأما قول مسْكين الدَّارمِيّ: 

(لا تلمها إا من نسشوّة ... ملحها مَؤْضُوعَة قوق الركب) 

فققيل: عَنى به أا من قوم هم في الغدر وَسُوء الْعَهْد كمن ملحه قوق ركبته. 

وقيل أَشَارَ به إلى أا سَوْدَاء زنجية كَقَه: ملح الزني على ركبته. وَالْملح مُوْنََة في 
أكثر اكلام فَلهَدًا قَالَّ: ملحها مَؤْصُوعَة وقد نطق في بعض اللات بتذكيره. 

[67] وَيَقُولُونَ: هُوَ ذا يفعل وَهْوَ ذا يصنع وَهْوَ خطأ قاحش وحن شنيع وَالصّوَاب 
فيه أن يُقَال فيه: ها هُوَ ذا يفعل وكأن أصل القؤل: هُوَ هَذَا يفعل» فتفرع حرف التَّنبيه 
الذي هُوَهَا من اسْم الْإِسَارَة الذي هُوَ ذا وصدر في الْكَلَام وأقحم بينهما الصّمير 
وَيُسمى هَذًا الَقْريبء إلا أنه إذا قيل: ما هُوَ ذَا. كتب حرف النبيه 
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بِإِنْبَات الألف لله ينقى على حرف وَاجدء وَالُعرب تكثر الْإِشَارَة والتنبيه فيم تقصد به 
وَفيمَا روا النحويون أن لاما مر بصفية بدت عبد المطلب قال ها: أبن الزير قالّت: 
ما رید منة ۾ قَالَ: أريد أن أباطشه» فَقَالَت لَهُ: ها هو داك فَصَارَ لَه فباطشه فغلبه 
الزبيرء فرجع الْغُلام مغلولا, فَلَمَّا مر بصفية, قالّت لَهُ: 

(كُِيفَ وجدت زبرا 

أأقطا أم كرا 

أم قرشيا صقرا) 

أَرَادَت: يك طَعَاما تأكُله أم صقرا يلك 

[68] و وَيَقُو لُون: رجل متعوس» وَوجه الْكُلام أن يُقَال: تاعس» وقد تعس» كُمَا يُقَال: 
عائر, وقد عثر. 

والتعس الذعَاء على العاثر بألا ينتعش من صرعته وَعَلِيهِ فسر قَوْله تَعالَ: (فتعسا 
0 

والعرب تقول في الدّعَاء على العاثر: تعسا لَه وني الذّعَاء لَهُ: لعا لَه كما قَالَ الاعشى: 


5 


(بّات لوث عفرناة إذا عثرت ... فالتعس أدن ها من أن 37 لعا) 
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يعني َا تشتحقّ أن يدعى عَلَيْهَا لاها. 

وَاختَارَ الفراء أن يُقَال للْعَائب: تعس بكُشْر الْعين» وللمخاطب تعست بفنح العين» 

فما في التَعْدِيّة ة فَيُقَال: أتعسه الله وَعَلِيه يه قول مجمع بن هلال: 

(تقول وقد أفردتها عَن خليلها ... تعست كما أتعستني يا مجمع) 

وعَلى ذكر التعس فَإِيّ رويت في أَخْبَار أي أحمد العسكري عن أبي عَليّ الأعراي قَالَ: 
حَدئني بعض الأدباء, قَالَّ: وقف علينا إعرابي في طريق الْج, وقد عن لنا سرب ظباى 
فَقَالَ: بكم تشترون وَاجِدَة مِنْهُنَ فَقُلنَا: بأبعة دَرَاهِم قَالَ: فتركنا وسعى نحوهن, قَمَا 
كذب أن جَاءَ وعلى غاتقه ظَبْيّة وَهُوَ ب يَقُول: 

(وَهِي على البعد تلوي خدها 

تقيس شدي وأقيس شدها 

كيف ترى عدو عام ردهًا) 


فقلت: 
(أَيَاهُ قد أتعبها وكدها 
وأتعس الله لَدَيْه جدها 


أنت أشد الئاس عدوا بغدمًا) 


(98/1) 


قال: فتركها وَانصَرفء ققلت لَهُ حذ حقك. فَقَالَ: سُبْحَانَ الله أتمدحني وآخذ منك 
[69] وَيَقُولُونَ ما شعرت بابر بضّم العينء فيحيلون الْمَنى فيه لن معنى ما 
شعرت بِضّم العين» ما صرت شَاعِرَا فأما الْفغْل الذي بمَعْنى علمت» فَهُوَ شّعرت يفنح 
العين. 

وَمِنْهِ قَؤهم: لَيْت شعري» أي لَيْت علمي. 

وعند الفراء أن لَفْظَّة شعري مصدر مثل علميء وني الكلام تَحَلُوف ترك إِظْهَاره لكثرَة 
اسْتَعْمَال هَذِه اللَفْطَة وَتَفُدِير الگلام: ليت علمي» بلغه خبر فلان. 

وَقَالَ تَعْلَب: بل المصدر, من شّعرت هُوَ شَعْرَة مغل فطنة, فحذفت افاء مِنْهُ للإضافة, 
كُمَا حذفت في قوم للرّوْجٍ الأول: هُوَ ابو عذرا وَالْأَصْل أَبُو عذرتاء ومثله قَوْلهِ تَعَالُ 
إلا تُلْهِيهخْ تجَارَة وَل بيع عن ذكر الله وإقام الصّلاة] لِأن الأَضْل إِقَامَة فحذفت مِنْهُ 
لاء للإضافة. 

[70] وَيَفُولُوَ في الْمَنْسُوب إل الْقَاكِهَة والباقلاء والسمسم: فاكهان وباقلاني 
ومسمان فيخطئون فيه لأن الْعَرَب لم يلْحقُوا الألف ولون في السب إلا بأسماء 
محصورة زيدتا فيهَا للْمُبَالعَة فيم للعظيم الرّقبّة: رقباني وللكثيف اللّخيّة لحياني وللوافر 
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الجمة جماني وللمنسوب إلى الوح روحاني وَإِلَ من يرب العلم ربا ولل بائع الصيدل 
والصيدن - وهما في الأصْل ججارة الفضة, ثم جعلا اسْمَيْنِ للعقاقير: صيدلاني 
وصيدنانن» ووجه الكلام في الأول أن يُقَال في الْمَنْسُوب إلى السمسم: سمسمي. كُمَا 
يقال في الْمَنْسُوب إلى ترمذ: ترمذي» وَأن يُقَال في الْمَنْسُوبٍ إلى الْمَاكهَة: فاكهي. كَمَا 
ينسب إلى السامرة سامري» فَأما الْمَنْسُوب إلى الباقلى» فمن قصره قَالَ في النَسَب 


إِلَيْهِ: باقلي لأن الْمَفْصُور إذا تجاوز الرباعي حذفت ألفه في السب گما يُقَال في 
التب إلى حبارى حباري وَإِلَ قبعثرى قبعثري. 

ومن مد الباقلاء أجَاز في الل اله باقلاوي وباقلائي, كما ينسب إلى حرباء وعلباء 
حرباوي وحربائي وعلباوي وعلبائي. 

وَأما قوم في السب إلى صنعاء وبحراء ودستوا: صنعاني وبراني ودستواني فَهُوَ من شواذ 
التسَبء والشاذ لا يعاج إِلَيْهِ وَلا تحمل تظائره عَلَيْه. 

[71] وَيَقُولُونَ ِلذّهَب. 

والاختيار فيه أن يُقَال خلاص بِالْكْسْرِء واشتقاقه من أخلصته الثّار بالسبك. 

وكنت “معت في روق الشبيبة ولدونة الحداثة القشيبة أديبا من أهل بست معجبا يَقُول 
أي الفح البستي: إذا اقترن الْوَلَاء بالإخلاص» صَّار 
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كالذهب اخلاص. 

فارتجلت على البديهة وقلت: من طلب جَانب اخلاص» جَانب طلب احلاص فثناه 
عن استنانه» وَأغرق في استحسانه. 

[72] وَيَقُولُوَ: سارر فلان فلانا وقاصصه وحاججه وشاققه فيبرزون التَضْعِيف گمَا 
يظهرونه في مصّادر هَذِه الْأَفْعَال أَنْضاء فَيَقُولُونَ المساررة والمقاصصة والحاججة 
والمشافقة. 

ويغلطون في جميع ذلك لأن الْعَرَب استغملت الْإدْغَام في هَذِه الْأفْعَال ونظائرهاء طلبا 
لاستخفاف اللَفْظْء واستثقالا للنطق بالحرفين المتمائلين, وَرَأَتْ أن إبراز الْإذْغَام تة 
اللَّفْظ المكررء والخديث الْمعَاد. 

ثم م تفرق بين ماضي هَذِه الْأَفْعَال ومستقبلها وتصاريف مصادرهاء فَقَانُوا: ساره يسّاره 
مسارة» وحاجه يحاجه مُحَاجَّة. 

وَقَالُوا في نوع آخر مِنْهُ: تصام عن الأّمرء أي أرى أنه أَصمٌ, وتضام الْقَوْمِ, أي انضمواء 
وتراص المصلون؛ أي تلاصقواء وعَلى هَذَا حكم قبيل هذا الْكَلَام, كُمَا جَاءَ في القُرآن: 
(وحاجه قومه] , وورد فيه: لا تد قوما يُوْمنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخر يوادون من حاد الله 
وَرسُوله] فاشتملت هَذِه الآيّة على الْإدْغَام في الْفعْلَينِ: الْمَاضِي والمستقبل. 


وَهَذَا الحكم مطرد في كل ما جَاءَ من الْأَفْعَال المضاعفة على وزن فعل وأفعل وفاعل 
وافتعل وتفاعل واستفعلء تخو مد ابل وأمد وماد وامتد وتماد واستمد, اللَّهُمَ إل أن 
يتصل به ضمير الْمَرْفُوع» أو يُؤمر فيه جمّاعَة الْمُوَنّثْء فيزم جِيدَئِذٍ فك الْإذْغَام في 
هذبن الموطنين» لسكون آخر الحرفين المتماثلين؛ كَقَوْلِك: رددت ورددنا ونظائره 
وكقولك في الأَمر لجماغة الْمُوَنّثْ: ارددن وامددن, وقد جوز الْإِدْغَام والإظهار في الأمر 
لاجد كَقَوْلِك: رد. واردد» وَقاص وقاصص, واقتص واقتصص, وَكَدَّلِكَ جوز الْأَمْرَانِ 
في امجزوم كَمَا قَالَ تَعَالَ في سُورّة الْمَائِدَة: (من يزد منم عن دينه قَسَوف يات الله 
بقوم بهم وَجبوَةُ] 
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) » وني سُورة أُخْرَى: ومن يرتدد منم عن دينه فيمت وَهُوَ گافر] , وکما قَالَ 
سْبْحَانَهُ: إومن يشاق الله] وني موطن آخر: ومن يُشَاقق الله] » فأما فِيمَا عدا هَذِه 
المواطن الْمَذْكُورَة فلا يجوز إبراز التضْعِيف إلا في ضَرُورَة الشَغْرء كما قَالَ الراجز في 
الاسم: 

(إن بني للئام زهده ... مالي في صّدُورِهِمْ من مودده) 

فأظهر التَضْعِيف في مَوَدّة لإقَامَة الوزن وَتَصْحِيح الْبَيْت وَمثله قول قعنب بن أم 
(مهلا أعاذل قد جربت من خلقي ... إِنْ أجود لأقوام وَإِن ضننوا) 
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أراة ضنواء ففك الإذْعَام للصّرورة. 

وقد شَذَّ مِنْهُ قَوْمم: قطط شعره» من القطط ومششت الدَابّة من المشش» ولححت 
عينه» أي التصقت, والل السقاءء إذا تَعَيرّت ريحه. وضبب الْبلّد إذا كثر ضبابه, 
وصككت الدَابَّة من الصكك في القوائم وكل ذلك يما لا يغتد به ولا يقاس عَلَيْه. 
[73] ومن أوهامهم في التَضْعِيف فَوْهم للاثنتين: اردداء وَهُوَ من مفاحش اللّحن, 
ووجه الْكَلَام أن يُقَال هّما: ردا ما يُقَال للْجَمِيع: ردواء وَالْعلَة فيه أن الألف التي هي 


ضمير ال وَالْوَاو الي هي ضمير الجمع تقتضيان لسكوفما ريك آخر ما قبلهمَاء 
وَمَتى تحرّك آخر الفغل حرة صّحِيحَة وجب الْإدْغَام وَهَذِه الْعلّة مُزْتفعَة في قؤلك 
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لأواجد: ارْدُدْ فَلِهَدَا انع القاس عَلَيْه. 

[74] وَيَفُولُونَ: نقل فلان رَخله إِشَارَة إل أثاثه وآلاته وَهْوَ وهم يني الراب 
ويباين الْمَفْصُود به في َة الْأَغرَاب, إِذْ لَيْسَ في أجتاس الآلات ما يسمونه رحلا إل 
سرج الْبَعير الذي عناه الشّاعِر بقوله: 

(مهما نسيت قَمَا أنسى مقالتها ... يَوْم الرحيل لأتراب ها عرب) 

(سكن قلبي بأيديكن أن لَهُ ... وهجا يفوق ضرام الثَّار واللهب) 

(لَبْت الْفرّاق نعى روحي إلى بدني ... قبل التآلف بين الرحل والقعب) 

وَإِّا رحل الرجل منزله, بِدَلِيل قؤله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إذا ابتلت البَعَال فَالصّلَاة في 
الرّحال؛ أي صلوا في مَنَازِلَكُمْ عِنْد ابتلال أحذيتكم من الْمَطّر. 

وقيل أن البَعَال هُنَا جمع نعل وَهُوَ مَا صلب من الأزض. 

ومن كلام الْعَرَب للمعشب: الزيعء وللخصيب الرحل: هُوَ أَخْضر التّغْل. 

وما أنْشْدهُ ابن السّكيت في أَبِيّات مَعَانيه: 
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(نلقاهم وهم خضر التعال كأن ... قد نشرت كتفيها فيهم الضبع) 

(لّو صاب وَادِيهِمْ رسل فأترعه ... ما گان للضيف في تغميره طمع) 

َادَ نهم لو أخصبت أرضهم حى سَالَ وَادِيهِمْ لبن لا سقوا الصيف مذقة من 
والتغمير أقل الشَّرْبء لاشتقاقه من الغمر وَهُوَ أَضْعَر الأقداح. 

[75] وَيَفُولُوَ لمن يكثر السُوّال من الرّجَال: سَائل ومن النّسَاء سَائِلَة» وَالصّوَاب أن 
يُقَال هما سَأَلَ وسألةء كَمَا أنشد بَعضهم في الخمر: 

(سألة للف ما لَيْسَ في يده ... ذهابة بعقول الْمَوْم وَالْمَال) 

(أَفْسَمت باللّه أسقيها وأشربما ... حم تفرق ترب الأَرْض أوصالي) 

يَعْني: أَفْسَمت باللّه لا أسقيهاء فاضمر لا كما أضمرت في قَوْله تَعَالّ: [تالله تفتأ تذكر 


يُوشف] أي لا تفتا. 

وأكثر مَا تضمر في الْأَفْسَام كما قالّت الخنساء: 

(فآليت آسى على مالك ... واسأل نائحة مَاهَا) 

أي لا آسى ولا أسأل. 

وقد تضمر في غير القسم گقؤل الراجز لائنه: 

(أوصيك أن يحمدك الْأقَارب ... ويرجع الْمسْكين وَهْوَ خائب) 

أي وَل يبرجع. 

وكما أَم أضمروا ل فقد استعملوها رَائْدَة على وجه الفصاحة وتحسين الْكلَام كما 
قال سُبْحَانَهُ: ما مَنعك ألا تنجد ِد أمرتك) 2 وَالْمرَاد به: ما 
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منعك أن تسْجد بِدَلِيل قَؤْله تَعَالَ في السُورَة الأخرى: إمَا مَنعك أن تشجد لما خلقت 
بټدي) » وَمِنْه قول الراجز: 

(وَمَا ألوم البيض ألا تسخرا ... إذا رأين الشمط المنورا) 

أي لا ألوم البيض أن تسخر إذا رأين الشيب. 

وَالْأَصْل في مباني الأفاعيل مُلاحظة حفظ المعَان التي تكميّر باختلاف صيغ الْأَمْثِلّة قبنى 
مئال من فعل الشَّيْء مرّة على قاعل» نو قاتل وفاتك» وبنى مئال من كرر الْفغْل على 
فعال مثل قتال وفتاك وَبنى مال من بالغ في الفغل» وَكانَ قَويا عَلَيْهِ على فعول؛ مثل 
صبور وشکور» وَبنى مئال من اعتَادَ الْفِغْل على مفعال» مثل امْرَأَة مذكار إذا گان من 
عَادَعنَا أن تلد الدكُور, ومئناث إذا گان من عَادَا أن تلد الإناث, ومعقاب إذا گان من 
عَادَتَا أن تلد ذكرا نوبّة ذكرا ونوبة أَنْتَى وبنى مال من گان آلَة للْفغل وعدة لَه على 
مفعل نو محرب ومرجم. 

وَحكى ابن الأعرابي قَالَّ: دفع رجل رجلا من الْعَرَبِ فَقَالَ الْمَدْفُوع: لتجدن ذا منكب 
مزحم وركن مدعم وراس مصدم ولسان مرجم وَوَطْء ميثم؛ أي مكسر. 

وسل بعض أهل اللّعَة عن فَوْله تَعَالَ: وما ربك بظلام للعبيد] » لم ورد على وزن 
فعال الذي صيغ للتكثير وهو سُبْحَاتَهُ منزه عن الظّلم التسين فَأجَاب عَنهُ: أن أقل 
القلیل من الظّلم لّو ورد مِنْهُ وقد جلّ سُبْحَائَهُ عَنهُ لَكَانَ كثيرا لاستغنائه عن فعله وتنزهه 
عَن قبحه. ودا يُقَال: زلّة العام كبيرة» وَل هذا أَشَارَ المَخْرُومِي الشاعر في قَوْله: 


(ألعيب في الجَاهِل المغمور مغمور ... وعيب ذي الشرف الْمَذكور مذكور) 
(كفوفة الظفر تخفي من حقارقا ... وَمثلهًا في سواد العين مَشهور) 
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[76] وَيَفُولُونَ: يُوشك أن يفعل كَذَا بفنْح الشين, وَالصُوّاب فيه كسركاء لأن الْمَاضِي 
منهُ أوشكء فَكَانَ مضارعه يُوشكء كما يُقَال: أودع يودع وأورد بُورد» وَمعنى يُوشك 
يسرع, لاشتقاقه من الوشيك وَهْوَ السّرِيع إلى الشئء, وقد تشتغمل هَذِه اللفظة 
باتصال أن با وحذفها عَنْهاء فَبُمَال: يُوشك يفعلء كما قَالَ الشّاعِر: 

(ِيُوشك من فر من منيته ... في بعض غراته بُوَافقها) 

وَيُقَال: يُوشك أن يفعل؛ كما قَرَأت على ذي الرتبتين أبي ١‏ طت مد بن أخد 
لْجَوْهَرِي الگاتب رَحمّه الله قَالَ: أنشدن القَاضِي أَبُو عبد الله الضَّيّ لعمران بن حطان: 
(أفي كل عام مرضة م فهضة ... وتنعى ولا تنعى مَتى ذا إلى مَى) 

(فيوشك يَوْم أن يُوَافق لَيْلّة ... يسوقان حتفا راح نوك أو غَدا) 

ويضاهي لَفْظَة يُوشْكء لفظتا عسى وكاد في جَوَاز إِيرّاد أن بعدهمًا وإلغائها مَعَهُمَا إل أن 
الْمَنَطُوق به في الْفُرآنء وَالْمَنْفُول عن فصحاء أولي الْميّان إيقاع أن بعد عسى وإلغاؤها 
بعد گاد» وَالْعلَة فيه أن كاد وضعت لمقاربة الْفِْلء ودا قَالُوا: كاد النعام 
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يطير, لوّجُود جُزء من الطيران فيهء إن وضعت لتدل على تراخي الْفِغْل ووقوعه في 
الزَّمَان الْمُسْتَقْبل فَإذا وَقعت بعد كاد نافت مَعْنَاهَا الدّال على اقتراب الفغل» وَحصل 
في اكلام ضرب من التَنافْضء وَلَيْسَ ذلك عسى» لِأًَا وضعت للتوقع الذي يدل 
وضع أن على مثلهء فوقوع أن بغدهَا بُفيد تأكيد الْمَْنى ويزيده فضل تَحْقيق وَقُوَّة وقد 
نطقت الْعَرّب بعدة امال في گاد ألغيت أن في حُمْيعهَاء فَقَالُوا: كاد الْعَروس يكون 
ملكاء وكاد المنتعل يكون رَأكباء وَكَاد الخريص يكون عبداء كاد النعام يكون طيراء وكاد 
الفقر يكون كفراء وگاد الْبَيَان يكون سحرّاء وكاد البَخيل يكون كَلْباء گاد السيء الخلق 
يكون سبعا. 


وَفِيمَا يزوى من خزعبلات العَرَب أن امْرَأَة من الجن قصدت محاجاة الْعَرَب فگاتت 


تقف على كل محجة, وتحاجي كل من تَلقاهُ فا ينبت حاجاتا أحد. إلى أن تعرض فا 
أحد فتيّان الْعَرَب فَقَالَ ها: حاجتتك. فَقَالَت: قل فَقَالَ ها: كاد, قالّت: كاد 
الْعَرْوس يكون ملكاء فَقَالَ لَا: كاد, قالّت: كاد المنتعل يكون راكباء فَقَالَ لا: كاد 
قالّت: كاد النعام يكون طيراء ثم أمسك. 

يف ثراها ولا ينبت مرعاهاء فَقَالَت: عجبت» قَالَ: عجبت للحصى كيف لا يكبر 


صغاره» وَل يهرم کباره» قَاَت: عجبت: فَالَ: عجبت 
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لحفرة بين فخذيك كيف لا يذرك قعرهاء وَلَا يمل حفرقاء قَالَ: فخجلت من جوابه» 
وتولت عَنهُ وَل تعد إلى مَا كانت عَلَيْه. 

[77] وَيَقُولُونَ لهَذَا النَوْع من الخضراوات المأكولة: ثلجم, وَبَعْضْهِمْ يَفُول: شلجم 
بالشين الْمُعْجَمَة وَكِلَاهمًا خطأ على ما حَكَاهُ أَبُو عمر الرَاهِد عن تَعلّب, وَنَصّ على 
أن الصّوّاب فيه أن يُقَال: سلجم بالسّين المغفلةء وَاسْتَشْهدَ عَلَيْهِ بقول الراجز: 
(تَسْأَلني برامتين سلجما 

انك لو سَألت شَيْما أنما 

جَاءَ به الكري أو تجشما) 

يَعْن نك لو سَألت شيا مَؤْجُودا بالبادية لأتينك به» وَلْكَنّك طلبت ما يعوز وجدانه 
فيهاء والأمم من خُرُوف الأضداد» فيستعمل تارة بمَعنى عظيم» وَأُخْرَى بمَعْنى يسير, 
وى الْقَصّد بين الحقير والعظيم, ومنه قول الشّاعر: 

(يا هف تفسِي على الشاب وَل ... أفقد به إِذْ فقدته أما) 

[78] وَيَقُولُونَ: جَلّست في فَء الشَّجِرّة, وَالصّوَاب أن بُقَال: في ظلّ الشَّجَرّة, كما 
جَاءَ في الآثر با أخبرتا به بُو الحسن محمد بن عَلىَ السيرافي الحافظ 
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فيما قرأته عَلَيْه قَالَ: حَدثنًا القَاضِى أَبُو محمد على بن أَحمد بن بشر, قَالَ: حدثنا 


ُحْمّد بن يُوسُف البيع قَالَ: حَدثتا سعيد ابن عامر الضبعي, قَالَ: حدثتا محمد بن عَمْرو 


عن أبي سَلمَةء عن أبي هُرَيْرَةه فَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: أن في اة 
لشّجَرّة يسير الراكب في ظلها مائة عَام» لا يقطعهاء اقرأوا إن شِئْئُم: (وظل تمَدُود] . 
وَالْعلّة فِيمًا ذَكرْبَاهُ أن المَيْء يُسمى بذلك لِأَنَّهُ فَاء عند رال الشّمْس من جَانب إل 
جانب» أي رَجَع» وَمعنى الظلء السّثْر وَمِنْه اشتقاق المظلة لأا تستر من الشّمْسء وبه 
أَيْضا می سواد اللَيْل ظلاء لِأَنّهُ يستر کل شَيْءء فان اسْم الظل يّقع على مَا يستر من 
الشّمْس, وعَلى مَالا تطلع عَلَيّه وذرى الشَّجَرّة يَنْتَظِم هِذَيْن الوصفين فانتظمه اسم 
الظل واشتمل نطاقه عَلَيْهِ فأما قَؤْله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: وَالسُّلْطّانَ ظل الله في أرضه 
َالْمُرَاد به ستره السابغ على عباده» والمسندل على بلاده ومن سنة الْعَرَب أن تضيف 
كل عَظِيم إِلَيْهِ جلت قدرته وعظمتهء كَقَوِْم للكعبة: بيت الله. وللحاج: وَفد الله قَأما 
قول الراجز: 

(كأَعًا وَجهك ظلّ من حجر 

( 

وقيل: الراد به سواد الْوَجْه وقبل: بل كني به عن الوقاحة؛ وقد فصل بعضهم أَنْوَاع 
الاستظلال» فَقَالَ: يُقَال: استظل من الحرء واستذرى من البرد» واستكن من الْمَطّر. 
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[79]- وَيَقُولُونَ: ما فعلت الكَّلَانّة الأثواب فيعرفون الاسمين ويضيفون الأول مِنْهُمَا 
إل الثَانء وَالِاخبِيّار أن يعرف الأخير من كل عدد مُضّافء فَيَُال: ما فعلت ثَلَانَة 
الأثواب وفيم انصرفت تلانائة الدَرْهَمء وَعَلِيهِ قول ذي الرمة: 

(وهل يرجع اكليم أو يكشف الْعَمى ... ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع) 

َالَ الشّيْخ الإمَام رَحمَه الله: وقد بين سيختا أَبو الْقَاسِم رمه الله الْعلّة في وجوب تَعْرِيف 
الان فَقَالَ: لما لم يكن بُد من دول آلَة التَغريف في هَذًا الْعدّد أو َنم لّو عرفوها 
حمِيعًا فَقَالُوا: الثََانَّة الأثواب لتعرف الاسْم الأول بلام التَعْرِيف وبالإضافة الحقيقيّة ولا 
يجوز أن يتعرف الاسم من وَجْهَْن وو نهم عرفوا الاسم الأول وحده لتناقض الكلام 
لن إِذْخَال الألف وَاللّام على الاسم الأول يعرفة, وإضافته إل الدكرّة تنكره» قلم يبق 
إل أن يعرف الان ليتعرف هو بلام التُغريف» ويتعرف الأول بإضافته ليه قيحصل 
لكل واجد مِنْهُمَا التغريف من طريق غير طريق صاحبه. 

إن اغترض معترض وَقَالَ: كيف عرف الاسم الأول في الْعدّد المركب. كَفَوْهِم: 
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مَا فعل الْأَحَد عشر ثوبا فَاجَوَابِ عَنه أن الاسمين إذا ركبا تنزلا منزلّة الاسم الْوَاجِدء 
والاسم الْوَاجد تلّحق لام التَعْريف بأوله فَكُمَا يُقَال: مَا فعلت الَسْعَة يقال مَا فعلت 
وقد ذهب بعض الكتاب إلى تَعْريف الاسمين المركبين والمعدود والمميز, فَقَالُوا: الأحد 
عشر التّؤب, وَهْوَ يما لا يلتفت إِلَيْهِ ولا يعرج عَلَيْهِء أن الْمُمَيز لا يكون مُعَرفا بالألف 
واللام» ولا نقل إِلَيْنَا في شجون الگلام. 

[80] وَيَفُولُونَ في اليَيَاب المنسوبة إلى ملك الرّوم ثيّاب ملكية بسر اللّام وَالصّوَاب 
فيه ملكية بفَفْح الام كما يقال في التب إلى النمر هري وَالْعلّة فيه أنهم لو أفردوا 
الكسرة في ان هَذِه الْكَلِمَة لغلبت عَلَيْهَا الكسرات والياءات» وَل يسلم من ذَلِك إل 
ارف الأول والتلفظ با هذه صيغته يستفقل, فَلدَّلِك عدل إلى إِبْدَال الكسرة فنحة 
لتخف الْكَلِمَة» ويحسن التُطق باء وا لم يفعل ذلك في الْمَنْسُوب إلى الرباعي, نو 
مالكي وعامري» لأن الكسرات ل تغلب عَلَيْه من فصل الألف بين أوله وثالثه. 

[81] وَيَفُولُونَ: انساغ لي الشَّرَاب, فَهُوَ منساغ, وَالِاخبيَار فيه سَاعَ فَهُوَ سَائِغْ كما 
قال الشاعر: 

(فساغ لي الشَرّاب وكنت قبلا ... أكاد أغص بِالْمَاءٍ الخميم) 

وني الْقُرَآن: [ِلَبَنَا خَالِصا سائغا للشاربين › وقد جَاءَ في تَفْسِيره أنه لم يغص به 
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أحد قط ومن حكى أنه مع في بعض اللات انساغ لي الشّئء, أي جار فَإنَّهُ ا لا 
يغتد به وَلَا یغذر من اسْتَغْملۀ في أَلقَاظه وكتبه. 

[82] وَيَقُولُونَ للدد الْمُتّخذ من ثَلاثّة أَنوَاع من الطّيب: مثلثء وَالصّوَابِ أن يُقَال 
فيه: مثلوث, كما قالّت الْعَرَب: حبل مثلوث إذا أبرم على ثلاث قوى, وَكسَاء مثلوث 
إذا نسج من صوف ووبر وَشعرء ومزادة مثلوثة إذا اخذت من ثَلَانّة جُلُود. 

وأصل هَذَا الگلام مَأخُوذ من قؤلك: ثلنت الْقَوْم قَأنا الث» وهم مثلوثون. 

قال الشَيّخ الإمَام رمه الله: وقرأت في بعض التَوَادِر أن إِبْرَاهِيم بن المقؤدي وصف 
لنديم لَه طيب ند اتَخْذة ثم أََاهُ بقطعَة منهء فألقاها على مجمرة» ووضعها تَْتَهُ فُخرجت 


منة ربح في أَنْنَاءِ تجمره» مه مَا أجد هذه الْمُكَلّكَة طيبئّة: فَقَالَ لَهُ: فديتك قد گاتت 
طيبة جين كات مُكَلْئَة فَلَمّا ربعتها خبغت. 

قال الشَيْخ الإِمَام رحه الله: وَإِعَا قلت مُكَلَكَة أن النادرة تحكى على الأضل وَلا يُغير ما 
فيهًا من اللّحن وَل من سخافة اللّفْظ ودا قَالَ بعضهم: إن ملحة النادرة في لحنها 
وحرارتًا في حلاوة مقطعها. 
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وَنَظِير وهمهم في هَذِه اللّفْظَّة فَؤهم: صبيي مجدر وَالصّوَابِ أن يُقَال: مجدور, لِأَنُّ دَاء 
يُصِيب الْإِنْسَان مرّة في عمره من غير أن يتكرّر عَلَيْه فَلَِمَ أن يَبْني الوئال مِنْهُ على 
مفعول, فَيّقَال: مجدور, كما يُقَال: مقتول» وَلَا وَجه لبنائه على مفعل الْمَوْضُوع 
للتكرير, كما يُقَال لمن: يرح جرحا على جرح مجرح. وها يضرب نوبّة بعد نوبة: 
مضرب, والأفصح أن يُقَال: جدري بِضّم الجيم؛ واشتقاقه من الجدر وَهُوَ آثَار الكدم 
ي عنق لخدن 

[83] وَيَفُولُونَ: قمئ الرجل ودفى الْيَوْمِ وَالصّوَاب أن يُقَال فيهمًا: قمؤ ودفؤ 
لينتظما في سلك حيزهما من أَفعَال الطبائع الي تأ على فعل بِضّم الْعين مثل: 
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بدن وسخن وضخم وعظم» ومثله وضؤ وَجهه إذا صّار وضيئاء ووطؤ مركبه إذا صّار 
وطيئاء ومرؤ الطَّعَام إذا صَّار مريئا ومرؤ الانسان إذا ضار ذا مُرُوءَة» ودنؤ عرض فلان» 
أي صّار دنيئاء وردؤ الطَّعَام إذا صّار رديئا. 

ومن أوهامهم في هذا الْبَاب فَوْهم: تبريت من فلان, معن بَرِئت مِنْهُ فيخطئون فيه 
لن معن تبريت تعرضت مثل ابريت» وَمنه قول الشّاعِر: 

(وأهلة ود قد تبريت ودهم ... وأبليتهم في المد جهدي ونائلي) 

أي تعرضت لودهم» فَأما م ما هو معن الْبرَاءَة فَقَالَ فيه: قد تبرأت كما جَاءَ في التنزيل: 
إتبرأنا إِلَبِك) . 

وَنَظير هَذَا قَوْهم: هديت من عضي أي سكنت. وَالصّوَاب» أن يُقَال: هدأت, 
لاشتقاقه من الحدوء, قَأما هديت فمشتقة من الدَايَة وَالدى. 


ومن أوهامهم أَيْضًا في هَذَا النَوْع فَوْهم: التباطي والتوضي والتبري والتهزي: وَالصّوَاب 
أن يُقَال: التباطؤ والتوضؤ والتبرؤ والتهزؤ. 

وعقد هذا البَاب أن كل ما كَانَ على وزن تفعل أو تقاعل ما آخره مَهْمُوزْ گان مصدره 
على التفعل والتفاعل ومز آخره وَيَذَا قيل: التَوَضُوْ والتبرؤ لن تصريف الْفِغْل مِنْهُمَا 
تَوَضَّأ وتبراً. 

وَقيل: التباطؤ والتمالؤ والتكافؤ والتطأطؤ, لِأن أصل الْفِغل مها تباطأ وتطأطأ وتمالاً 
وتكافاً؛ وَهَذَا الآصل مطرد حكمه, وغير منحل من هَذَا السمط نظمه. 

[84] وَيَقُونُونَ لأأنى من ولد الصّأن: رخلة, وهي في الل الفصحى رخل بقَفْح الراء 
وكسر الْنَاء, وقد قيل فِيهًا: رخل بِكسْر الرّاء وَإِسْكَان الْخّاء, وعَلى كلتا اللغتين لا يجوز 
إخَاق اء با لِأن الذكر لا يشركها في هَذَا الاسم وَإِعا يُقَال لَهُ: حمل فجرت 
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مخرى عَجُوز واتان وعنز وناب في منع إِخَاق افاء جا لاختصاصها بالمؤنث» وقد جمع 
رخل على رخال بِصّم الراء وَهُوَ ًا جمع على غير قياس كماقالوا في الْمُرْضع: ظئر 
وظؤار› وني ولد الْبَقَرَة الوحشية: فرير وفرار» وللشاة الحديثة الْعَهْد بالنتاج: ربى ورباب» 
وللعظم الَّذِي عليه بقيّة من اللّحْم: عرق وعراق وللمولود مَعَ قرينه توأم وتؤام» وَعَليه 
قول الراجز: 

قات تا ودمعها تؤام 

كالدر إِذْ أسلمه النظام 

على لذن اروا الشلام) 

راد بقوله: ودمعها تؤام أي تنزل قطرتين قطرتين. 

قال الشّيْخْ الإمَام رَحمّه الله تَعَالَ: وقرأت على أبي عمر الحسن بن عَلىَ بن غَسَّانء 
قَالَ: قرت على أبي اخسن ثَمَد بن اخسن الزنجي اللَعَوِيّ, قَالَ: قرت على أبي عبد 
الله النمري في كتابه اه الاختراع أن أَبَا زيد حكى أن الْعَرَب تقول في ملحها: قيل 
للضأن: ما أعدَذت للشتاء قالّت: أجز جفالاء وانتج رخالاء واحلب كنبا ثقالاء وَلنْ 
يرى مثلي مَالاء وَفسّر أن الجفال الكثير, والرخال جمع رخل والكثب جمع كثبة. 

وهو ما انصب ومارء ونه سمي الگثيب من الرمل. 

[85] وَيَفُولُوَ سررت برؤيا فلان إِشَارَة إل مرآه, فيوهمون فِيهء كما وهم أَبُو اليب 


في قَوْله لبدر بن عمار, وقد سامره دات لَبْلّة إل قطع من الَيْل: 
(مضى اللَيْل وَالفضل الَّذِي لَك لا عضي ... ورؤياك أحلى في الْعْيُون من الغمض) 
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وَالصّجيح أن يُقَال: سررت برؤيتك؛ أن الْعَرب تَمْعَل الرُؤْيَة لا يرى في الْيَقَظّة» والرؤيا 
ما یری في الْمََام گما قَالَ سيائ إخبارا عن يُوسُف عليه السّلام: [هَدَا تأويل زؤياي 
من قبل) . 

ويجانس هذا الوَهم فَوْهم: أَبْصرت هَدذًَا الأمر قبل حُدُوثه. 

وَالصّوَاب فيه أن يُقَال: بصرت بدا الأمر لِأَن الْعَرَب تقول: أَنْصرت بالْعينٍ» وبصرت 
من البصيرة, وَمِنْهِ قؤله تَعَالىَ: (قَالَ بصرت با لم يبصروا به وَعَلِيهِ فسر قله تَعَالَ: 
(فبصرك الْيَْم حديد) , أي علمك ا أنت فيه اليم تافذء وى هَذًا الْمَغْنى يشار 
َوه هُوَ بصير بالعلم. 

[86] وَيَقُوُونَ: قال فلان گت وَكَيْت, فيوهمون فِيد لأن الَْرَب تقول: كان من 
الآم ركيت وَكِيْت وَقَالَ فلان: ذيت وذيتء فيجعلون كيت وَكيْت كتايّة عن 
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الْأَفْعَال وذيت وذيت كنَايّة عَن الْمقَال كُمَا أغم يكنون عَن مِقَدَار الشَّيْء وعدته 
ِلَفْظّة كَذَا وکا فَيَقُولُونَ: قَالَ فلان من الشّغر گدا وَكذًا بَيْتاء وَاشْترى الْأمير كَذَا وَكَذا 
عبداء وَالْأَصْل في هَذِه اللَّفْظَة دا قأذخل عَلَيْهَا كاف الَّشْبِيه إِلّا أنه قد انخلع من ذا 
معنى الْإِشَارَة ومن الكاف معن التَّشْبِيه بدلالّة أك لست شير إل شَيْء وَل تشبه 
شيا بِشَيْء وَإَِا تكنى با عَن عدد ما فتنزل الكاف في هذا الموطن منزلّة الرّائْدَة 
اللازمة وَصَّارَت كقَؤْهِم: فعله إثرا ما أي اول وَيُقَال: آثرتك ذا قخذه» وَلْفْظَة ٤‏ 
مجرورة با إِلّا أن الْكاف لما امتزجت بذاء وَصَارَت مَعَه كالجزء الْوَاجِد مِنْهُ ناسب 
لَفْظْهمًا لَفْظَة حبذا الي لا يجوز أن تلحقها عَلامَة التَأنِيثء فَتَقول: عنده كذًا وَكَذَا 
جَارِيَة ولا يجوز أن تقول كذه. كُمَا لا يُقَال: حبذه هند. 

عند الْقُقَهَاء أنه إذا قال من لَهُ معرفة بكلام الْعَرَب: لفان عَلِيَ گا كَذَا درها. 
إلزم لَه أحد عشر درهماء لِأَنّهُ أقل الْأَعْدَادِ المركبة, وَإِن قَالَ: لَه على كذًا وَكَذَا درهما 


ألزم وَاجِدًا وَعشرين درهما لكونه أول مَرّاتب الْأَعْدَادِ المعطوفة, وَذَاكَ ان المقر بالشي 
الْمُبْهم لا يلزم إلا أقل ما يحْتَملهُ إفْرَار ويشتمل عَلَيْه اعترافه كما أنه إذا قَالَ: لَه على 
راهم لزمه تة لِأَهَا أدن الجمع. 

[87] وَيَفُولُونَ في مضارع ذخر يدّخر بِصّم الا وَالصّوَاب فتحهّاء ما يُقَال: فُخر 
يفخر وزخر الْبَحْر يزخرء ومن أصُول الْعَرَبيّة أنه إذا گاتت عين الْفِغْل أحد خُرُوف لق 
التي هي المرّة وَالَاء وَالْعِين والحاء القن وَالخَاء كَانَ الْأَغْلّب فتحهًا في الْمُضَارع كو 

سَألَ يشال وَذهب يذهب ونعب ينعب وسحر يسحر, وفغر فاه يفغرء وفخر یفخر» 
قان نطق في بَعْضها بالْگسْر أو بالصّم فَهُوَ يما سذ عن أصله» وندر عن رمه. 
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[88] و يَفُولُونَ في تصغير ځار مخيتير» وَالصّوَاب فيه مي لآن الل في 
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تار مختير, فالتاء فيه تاء مفتعل مفتعل الت لا تكون إِلَّا رَائدَة» يدل على زيادتما في هَذَا 
الاسم اشتقاقه من اير وَمن حكم التصغير حذف هذه النَاء فَلِهَذَا قيل: حير ومن 
عوض من الْمَحْذُوف قَالَ مخيير. 

وَقد غلط الْأَصْمَعِي في تضغير هَذَا الاسم غلطا أودع بطُون الأوراق» وتناقلته الروّاة في 
الفاق داك أن أب عمر الجزمي جين شخص إلى بَغْدَادِ ثقل 2 على الْأَصْمَعِي 
اشفاقا من أن يصرف وجوه أهلهًا عَنهء ويصير السُوق لَهُ فاعمل الفكر فيمًا يغض 
مِنْكُ فلم ير إل أن يرهقه فِيمَا يله عَندُ فاه في حلقته 
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الشاعر: 

(قد کن يخبأن الْوْجُوه تسترا .. فاليوم حين بدان للنظار) 
ل خطأت, فَقَالَ: بدين» قَالَ: ءَ علطت إا هُوَ جين 
بدو أي ظهرن. 

فأسرها أَبُو عمر في تّفسه. وفطن لما قصده به واستأنى به إلى أن تصدر الْأَصْمَعِي في 
حلقته. واحتف الجمع به. فوقف عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: كيف تقول في تصغير شار فََالَ: 
مخيتير» قَالَ: أنفت لَك من هَدًا القؤل» أما تعلم أن اشتقاقه من اير وَأن اللّاء فيه 


رَائْدَة ولم يزل يندد بغلطه» ويشنع به إلى أن انفض النّاس من حوله. 

[89] وَيَفُولُونَ: دستور, بِفَنْح الدّالء وَقِيَاس كلام الْعَرَب فيه أن يُقَال بِضّم الدّال 
كُمَا يُقَال: لول وعرقوب وخرطوم وَجْنهُور ونظائرهاء ًا جَاءَ على فعلول» إِذْ لم يجيء 
في گلامهم فعلول بِفَتْح الْقَاء إل صعفوق وَهُوَ اسم قَبِيلّة بالْيمَامَة قَالَ فيهم العجاج: 
(من آل صعفوق وَاتَبَاع آخر 

( 


(120/1) 


ويشاكل هَدًا الهم قؤهمم: أطروش يفنح اللمرّة, وَالصّوَاب ضمها كما يُقَال اسكوب 
واسلوب» على أن الطرش لم يسمع في كلام الْعَرَب العرباءء وَل تضمنته أشعار فحول 
الشّعَرَاء . 

ونقيض كَذه الأوهام فَوْهم لما يلعق: لعوق» وها يستف سفوف. وها عص مصوص» 
فيضمون أوائل هذه الْأَسْمَاء وَهِي مَفْبُوحَة في كلام الْعَرَبِء كُمَا يُقَال: برود وسعوط 
وغسول. 

وَيْنا يشاكل هَذًا فَوْهم: تلميذ وطنجير وبرطيل وجرجير بح أوائلهاء وَهِي على قياس 
كلام الْعَرَب بِالْكَسْر إِذْ لم ينطق في هذا الْمئال إل بفعليل بكشر الْقَاء ما قَالُوا: 
صنديد وقطمير وغطريف ومنديل. 

وَذكر تَعْلّب في بعض أَمَالِيهِ أن قول الكتاب لكيس الحساب: تليسة بفغح الثَاء با 
وهموا فيهء ون الصّوَاب كسرهًا كما يُقَال: سكيئة وعريسة. 

وعَلى مقاد هذه الْقَضِيّة يجب أن يُقَال في اسم الْمَأة: بلقيس بكشر الْبَاء كما قَالُوا في 
تعريب برجيس وَهُوَ اشم النّجْم الْمَعْرُوف بالمشتري: برجيس بگشر الْبَاء لان كل ما 
يعرب يلْحق بنظائره في أَمْلّة الَْرَب وأوزان اللّة. 

وعَلى ذكر بلقيس فَإنَ قَرَأت في أَخْبّار سيف الدولة ابْن حمدان أنه لما امتدحه الخالديان 


بعث إِلَيْهمَا وصيفا ووصيفة, وَمَعَ كل وَاجِد مِنهُمَا بدرة وتخت 
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من ياب مصر والشأم فكتبا إلَيْهِ في اللجواب: 

(م يغد شكرك في الخلائق مُطلقًا ... الا وَمَالك في النوال حبيس) 

(خولتها بَدْرَا وسا أشرقت ... بمما لدينا الظلمّة الحنديس) 

(رشأ أَتَانَا وَهُوَ حسنا يُوسّف ... وغزالة هي بمجة بلقيس) 

(هَذَا وم تقنع بذاك وَهَذِهِ ... حم بعنت الال وَهْوَ تفيس) 

(أَنَتَ الوصيفة وهي تحمل بدرة ... وأتى على ظهر الوصيف الكيس) 

(وكسوتنا 5 أجادت حوكه ... مصر وزادت حسنه تنیس) 

(فغدا لنا من جودك الْمَأكول والمشروب ... والمنكوح والملبوس) 

فَلَمّا قَرَأهَا سيف الدولة قَالَ: لقد أحسنا إل في لَفْظّة المنكوح, إذا ليست يما حاطب 
ا الْمُلُوك وَهَذَا من بَدَائْع تقده المليح, وشواهد ذكائه الصّربح. 

[90] وَيَقُولُونَ: كلا الرجلَيْن خرجا وكلتا الْمَرْأََنِ حضرتاء والاختيار أن يؤحد ابر 
فيهماء فَيُقَال: كلا الرجلَيْن خرج» وكلتا الْمَْأئنٍ حضرت, لأن كلا وكلتا 
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امان مفردان وضعا لتأكيد الاثنشن والاثنين, وليسا في ذاقما مثنيين. 

ولا وقع الإخبار عَنْهُمَا كما يخبر عن الْمُفرد. 

وَكمَذَا نطق الْقُرَآن في قَوْله تَعَالَ: إكلتا الجنتين آتت أكلهًا] ‏ ولم يقل: آتتاء وَعَلِيهِ 
قول اللا 

(كلاتا يادي يا نزار وبيننا ... قتا من قتا الخطي أو من قتا افند) 

وَمثله قول الآخر: 

(كلانا غنى عن أخيه حَيّاته ... وَنحن إذا مثنا أشد تَعَانيًا) 

فَقَالَ الأول: كلاتا يُتادي, ولم يقل: يناديان, وَقَالَ الآخر: كلانا غنى ولم يقل: غنيان» 
إن وجد في بعض الْأَخْبَار ية خبر عن كلا وكلتا فَهُوَ ًا حمل على الْمَعنى أو لضَرُورة 
الشغر. 

1 وَيَفُولُونَ: أنت تكرم عَليّ: بصم النَّاء وفتح الراء وَالصّوَاب فيه تكرم, بقح 
النَّاء وَضم الرَاء لِأن فعله الْمَاضِي كرم ومن أصُول الْعَربيّة أن كل مَا جَاءَ من الْأَفْعَال 
الْمَاضِيَة على متال فعل بصم الْعين كان مضارعه على يفعل» تخو حسن يحسن وظرف 
يظرف وَإِعا ضمت عين الْمُسْتَقُبل من هَذًَا انوع وَل بالف فيه بناء الْمَاضِي 
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للمحافظة على الْمَعْنى الْمَوْضُوعَ على هَدًَا الالء وَذَلِكَ أن ضمة الْعين جعلت ليلا 
على فعل الطبيعة, فَلّو كسرت أو فتحت» لذهب ذَلِك الْمَعْنى. 

[92] وَيَفُولُونَ: فيه شغب بفغح العيّنء وَهْوَ تميج الشّرٌ والفسة وَالْخِصامء فيوهمون فيه 
كُمَا وهم بعض المُحدثين في قَوْله: 

(يَا ظَالِما يتجنى جنْت بالعجب ... شغبت كَيْمَا تغطي الذَّنب بالشغب) 

(ظلمت سرا وتستعدي عَلانيّة ... أضرمت ارا وتستعفي من اللهب) 

وَالصوَاب فيه شغب باسكان الْقَيْنَء كما قَالَ الشاعر: 

(رََيْنُك لما نلْت مالا وعضنا ... زمّان ترى في حد أنيابه شغبا) 

(جعلت لنا ذَنبا لتمنع نائلا ... فأمْسك وَلَا تجْعَل غناك لنا ذنبا) 

وتظير هذا الهم قَوْهم للداء الْمُغيرضِ في الْبَطن: المغص بفغح الْعينِ فيغلطون في 
لآن المغص بفنح الْعَيْنَ هو خيار الإبلء يدل عَلَيْهِ قول الراجز: 

(أَنت وهبت هجمة جرجورا ... ادما ورا مغصا خبورا) 
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الجرجور: الْعظَام من الإبل» والخبور الغزيرات ادر فَأما اسْم الدَّاء فَهُوَ المغص بِإِسْكان 
القن وقد يُقَال باليّين» وأما المعص بفنح العين المغفلة فَهُوَ وجع يُصِيب الانسان في 
عصبه من الْمَشيء وني الحاييث: أن عمرا بن معدي كرب شك إلى عمر رَضِي الله عَنهُ 
المعص. فَقَالَ: كذب عَلَيْك الْعَسَلء أي عَلَيِْك بِسُرْعَة الْمَشْيء إِشَارَة إل اشتقاقه من 
عسلان الذّنُب. 

[93] وَيَقُولُونَ: هُوَ سداد من عوزء فيلحنون في فتح اليّين كُمَا حن هشيم الْمُحدث 
فيهاء وَالصّوَاب أن يُقَال بالگشر. 

وَجَاء في أَخْبَار الخويين أن الّضر بن ميل الْمَازِن اسْتَفَادَ بإفادة هذه ارف نماي 
ألف دزْكم. 

ومساق خَبره ما أخبرنا به أَبُو عَلِىَ بن أحمد التستري عَن حميد القاضي أي اقام عبد 
العَِيز بن مد العسكري عن أبي خمد بن الحسن بن سعيد العسكري اللَعَوِي عن ايه 
عن إِبْرَاهِيم بن حَامد, عن محمد بن تاصح الأَهْوَازِيء قَالَ: حَدثني النَضر بن شيل 


قَالَّ: كنت أدخل على الْمَأمُون في سمره. فدخلت عَلَيْهِ دات لَيْلَهَ وعليّ قميص 
مرقوع, فَقَالَ: يَا نضرء ما هَذَا التقشف > حى تدخل على أمير الْمُوْمنينَ في هَذِه الخلقان 
قلت: يا أمير الْمُؤْمِينَ أنا شيخ ضّعِيف, وحر مرو شيد فأتبرد بَذِهِ الخلقان, قَالَ لا 

ثم أجرينا الحديث فأجرى هُوَ ذكر البّسَاءء فَقَالَ: حدثتا هشيم عن مجالد عن الشعي 
عن ابْن عَبّاس رضي الله عَنةُ قَالَ: قال رَسُول الله صلى الله عليه 0 إذا تزوج 
الرجل الْمَرأة لدينها وجمالها گان فِيهًا سداد من عوزء قأوردة يفنح السّين» قَالَ: فققلت: 
صدق يا أمير الْمُؤمِِينَ هشيم, حدثتا عَؤْف بن أبي جميلّة عن الحسن عن عَليّ بن أي 
طالب رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم: إذا تزوج الرجل الْمَرْأَة 
لدينها وحمالحاء گان فيهًا سداد من عوز. 

قَالَ: وَكَانَ الْمَأْمُون مکنا فَاسْكَوَى جَالساء وَقَالَ: یا نضر» كيف قلت سداد قلت: لان 
السداد كَاهُنَا لحن قَالَ: أو تلحنني قلت: إِنّا لحن هشيم - وَكَانَ لحانة - فتبع أمير 
الْمُؤْمنينَ لفظه, قَالَ: فَمَا الفرق بينهمًا قلت: السداد بفتح اليّتينء الْمَصْد في الدّين 
والسبيل» والسداد بِالْكْسْر الْلْعَةَ وکل مَا سددت په شَيْنا فهو سداد, 
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قَالَ: أو تعرف الْعَرَب ذلك قلت: نعم هَذَا العرجيّ يَقُول: 

(أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا ... ليم كريهة وسداد ثغر) 

فَقَالَ الْمَأمُون: قبح الله من لا أدب لَهُ وأطرق ملياً م قَالَ لَُ: مَا مَالك يا نضر قَالَ: 
أريضة لي بمرو اتصابحا واتمززها - أي أشرب صبابتها - قَالَ: أفلا نفيدك مَالا مَعهًا 
قلت: إِنّ إلى ذلك تاج قَالَ: فأخذ القرطاس وَأَنا لا أَذْرِي مَا يكتب, مم قَالَ: كيف 
تقول إذا أمرت أن يترب الكتاب قلت: أتربه قَالَ: فَهُوَ مَاذَا قلت: مترب» قَالَ: فمن 
الطين قلت: طنه. قَالَ: فهوع مَاذَا قلت: مطين» قَالَ: هذه أحسن من الأولى؛ ثم قَالَ 
يا غُلَام أتربه وَطنه. نم صلى بتا الْعشَاء وَقَالَ خادمه: تبلغ م مَعَه إل الفضل بن سهل. 
قَالَ: فَلَمَا قَرَا الفضل الكتاب. قَالَ: يا نضر أن أمير الْمُؤْمنِينَ قد أمر لك بحَمْسِينَ 
ألف ركم فَمَاكَانَ السَّبَب فيه فَأَخْبرته وَل أكذبه, فَقَالَ: لحنت أمير الْمُؤْمبِينَ فقلت: 
كلا إا لحن هشيم - وان لحانة» فتبع أمير الْمُوْمِينَ لفظه - وقد تتبع أَلْقَاظ الْقُمَهَاء 


ورواة الآتار. 


ثم أمر لي الفضل من خاصته باثي ألف دزكم. 

قأخذت كَانِِنَ ألف دِرْهَم جرف اسْتُفِيدَ مني. 

قَالَ الْمُؤلف: قلت: وقد اذْكُرْنٍ هَذَا المثل أبياتا أنشدنيها أحدث أشياخي رحمهم الله 
ل الميذام: 

(لي صديق هُوَ عِندِي في عوز ... من سداد لا سداد من عوز) 
(وجهه يذكرن دار البلى ... كلما أقبل نحوي وضمز) 

(وَإِذا جالسني جرعني ... غصص الْمَْت بكرب وعلز) 
(يصف الود إذا شاهدن ... فإذا غاب وشى بي وهمر) 
(كخمار السوء يُبْدِي مرحا ... فإذا سيق إلى الحمل غمز) 
(لَبْتَي أَعْطَيْت مِنْهُ بدلا ... بصيي شَرٌ الاد المعز) 

(قد رَضِيئَا بَيْضَّة فَاسِدَة ... عوضا مِنْهُ إذا البيع نجر) 
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[94] وَيَقُولُونَ: اقطعه من حَيْثُ رقء وگلام الْعَرَب اقطعه من حَيْثُ رك أي من 
حَيْثْ ضعف» وَمِنْه قبل للضعيف الرَأي: ريك وني الحلديث: أن الله تَعَالَ ليبغض 
السُلْطَّانَ الركاكة, والرككة. 

[95] وَيَقُولُونَ لمن تعب: هُوَ عيان, وَالصّوَاب هُوَ أن يُقَال: هُوَ معي, لأن الفغل مِنْهُ 
أعياء فَكَانَ الْمَاعِل مِنْهُ على وزن مفعل» كما يُقَال: أزخى السار فَهُوَ مرخ, وأغلى فَهُوَ 
مغل» وعند أهل اللّعَة أن كل ما گان من حَرگة وسعي قيل فيه: اعياء وَمَا گان من قول 
ورأي قيل فيه عبي وعي. وَالِاسْم مِنهُمَا عبي على وزن شجي. 

وَقبل فيه: عي على وزن شج وعم وَنَظِير هتين اللفظتين في فَوْهم: عبي وعيّ قؤهم: 
حبيّ وحيء وَقْرِىَ بمما قله تعَالَّ: (ويحبي من حيّ عن بَيّنَة1 وحبي. 
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[96] وَيَقُولُونَ: قاما الرَجِلَانٍ وَقَامُوا الرْجًال فيلحقون الْفِغْل عَلامَة التَثِْيََ وَالجم» 
وَمَا مع ذَلِك إل في لُق ضَعيفة لم ينطق ب الْقُرْآن وَل اخبار الرّسُول عَلَيْهِ السلا ولا 
نقل أَيْضِا عَن الفصحاءء, ووجه اكلام تؤجيد الْفِغلء كما قَالَ سُبْحَائَهُ في المننى: (قَالَ 


رجلانِ] , وني الجمع: [إذا جَاءَك الْنَافِفُونَ] . 

قَأما قؤله تعَالَ: [وأسرّوا النَجْوَى الّدين ظلمُوا] فَالَّذِينَ بدل من الصّمير الَّذِي في لَفْطَة 
أسرّواء وَقيل: بل مَؤْضِعه نصب على الذَّم أي أعني الّذِين كفرواء وَكدَلِكَ قله تَعَالى: 
[ثم عموا وصموا كثير مِنْهُم] » فكثير بدل من الصّمير الَذِي في لفظتي [عموا وصموا) 
قإن تأر الفغل الحق عَلامَة التَثْبِيّة وَالجمع فقيل: الرَجِلَانٍ قاماء وَالرَجَال قَامُواء 
ويكون الألف في قاما وَالْوَاو في قَامُوا اممَْنِ مضمرين» وَالفرق بين الْمَوْضِعَيْنِ نك إذا 
قدمت الْفِغْل كانت عَلامَة َة المَاعِل وجمعه تغني عَن الحاق عَلامَة في الْفِغْلء وإذا 
أخرت الْفِعْل صار الْقَاعِل بتقدمه مُبْتدأ, فلو أفرد الفغل فقيل: النّاس خرج لجاز أن 
كوكم أَنّك ريد مِنْهُم جُزْءاء لجاز أن يُقَال: الئاس خرج سيدهم. 

[97] وَيَقُولُونَ: أجد حمى. وَالصوَاب أن يُقَال: أجد حميا أو حمواء لان 
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الْعَرَب تقول لكل ما سخن: حمى يحمي حمياء فَهُوَ حام, وَمِنْه قله تَعَالىَ: في عين 
حمئة؟ . 

وَيَقُولُونَ أَيْضا: اشْمَدَ مى الشّمْس وحموهاء إذا عظم وهجهاء وَمِنْهِ مَا أنشدةُ المفضل: 
(تجيش علينا قدرهم فنديمها ... ونفنؤها عَنَا إذا حميها غلا) 

يعني أنه مى جَاشَتْ قدرهم للشر سكنوهاء وَهُوَ معنى نديههاء وأنه مَتى غلت فنؤوهاء 
أي كسروا غلياغا. 

وکنی بالّقدرٍ عن یج الب كُمَا يكنى بفور المرجل عَنه. 

قال الشَيْخ الإمَام أَبُو مُحَمّد الْقَاسِم بن عَلَ الحريري رَحْمّه الله: وَحكى لي أَبُو الْمَنح 
عَبِدُوس بن مُحَمّد الهمذاني جين قدم الْبَصْرّة علينا حَاجا سنة تيف وَسِبَّينَ وَأَزتعماّة أن 
الصاحب أب الْقَاسِم بن عباد رأى أحد ندمائه متغير السحنة فَقَالَ لَهُ: ما الذي بك 
قَالَ: حماء فَقَالَ لَه الصاحب: قهء فَقَالَ النديم: وه» فَاسْتخْسن الصاحب ذلك منه 
وخلع عَلَيْه. 

قال الشَيّخ الإمَام: ولعمري لقد أحسن الصاحب في تعقيب لفظ جا با صَارَت به إل 
حَمَاقََ ولطف النديم في صلَّة تعقيبه جا جعله قهوه» وَهَكَذَا فلتكن مداعبة الفُضلاء 
ومفاكهة الأدباء الأذكياء 

[98] وَيَقُولُونَ: جَاءَنٍ الْقَوْم إلاك وإلاهء فيوقعون الصّمِير الْمُتَصِل بعد إل كُمَا 
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يُوقع بعد غير في مثل قؤلك: جَاءَ القَوْم عيرك فيوهمون كما وهم أبُو الطيب في قؤله: 
(لَيْسَ إلاك يا عَلىَ هام ... سَيْفهِ دون عرضه مسلول) 

وَالصّوَاب: أله يُوقع بعد إل إل الضّمير الْمُنْفَصِلء كُمَا قال تَعَال : (أمر أله تعبدوا إل 
إِيَاه] » وَالفرق هَاهْنَا بين الا وَغير أن الاسم الْوَاقع بعد غير لا يَقع أبدا إل مجرورا 
بِالإضّافة وَضمير الْمَجْرُور لا يكون إلا مصلا وَيمَذَا امسع أن يفصل بَينهمّاء وَلَيْسَ 
گذلك الاسم الواقع بعد إلاء لِأَنهُ بقع إِما مَنْصُوبَا وَِمّا مَرْفُوعاء وكلاهمًا يجوز أن يفصل 
تينه وبين الْعَامِل فيه وََذَا جعل لَه ضميران: مُتّصِل ومنفصل» إلا أنه لما اعترضت إلا في 
الكلام وفصلت بين العَامِل والمعمول» أوقع بغدهًا الضَّمير الْمُنْمَصِلء كما قَالَ سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَ في ضير المَنصُوب: إضل من تدعون إل إ4{ » وكما قل عَمْرو بن معدي 
كرب في ضمير المَرفوع: 

(قد علمت سلمى وجاراتها ... مَا قطر الَْارس إل أنا) 
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(قَمَا نبالي إذا ما كنت جارتنا ... ألا يجاورنا إلاك ديار) 

فلم يات ل أشعار الْمُتَقَدّمِين سواه والنادر لا يعتد به وَل يقاس عَلَيْه. 

(هبون امرأ منكم أضل بعيره ... لَه ذمّة إن الذمام كثير) 

ومثله قول غْرْوَة بن أذينة: 

(إذا وجدت أوار الحب في بدي ... أقبلت تخو سقاء الْقَوْم أبترد) 

(هبني بردت ببرد لاء ظاهره 8 فمن لنار على الأحشاء تتقد) 

وَكَانَ غُرْوَة هَذَا مَعَ تغزله نقي الدخلة ظاهر الْعمّة. 

وروي أن سكيئة بنت اسن رضي الله عَنْهُمَا: وقفت عَلَيْهِ دات يَوْم فَقَالّت لَهُ: 
أأنت القائل» وأنشدت: 


(قالّت وأبتنتها وجدي فبحت به ... قد كنت عندي تحب السّثر فاستتر) 


(أَلّمْت تبصر من حولي ققلت ها ... غطى هواك وَمَا القى على بصري) 

(إذا وجدت أوار الحب في گېڍي 

( 

وأنشدته الْبَْتَنِ الْمُقدم ذكرهماء قَالَ: نعم» فالتفتت إل جوّار كن حوفاء وَقَالَت: هن 
حرائر إن گان خرج هدا من قلب سليم. 

وَمعنى هبني»› أي عدن واحسبني» فَكَانَ فيه معنی الأمر من وهب. 
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[100] وَيَقُولُونَ: امرة شكورة ولجوجة وصبورة وخؤونة, فيلحقون هاء الثأنيث بء 
فيوهمون فيه لن هذه النَاء إا تدخل على فعول إذا ان غنى مفعول كَقَوْلِك: ناقَة 
ركوبة وشّاة حلوبة» لِأَمَا نى مركوبة ومحلوبة, فَأما إذا كَانَ فعول يعن قاعل, تخو 
صبور الذي بمَعْنى صابر ونظائره فينع من إِخَاق الا به وتكون صفة مُوْنََة على 
لفظ مذكره, قَالَ الشاعر: 

(ولن يع الفس اللجوج عن الموى ... من النّاس إلا واجد الفضل گامله) 

وقد ذكر النحويون في امتتاع اء من هذه الصّمَات عللاء أجودمًا أن الصَّفَات 
الْمَوْضُوعَة للْمُبَالَقَة تقلت عن باجا لتدل على الْمَعْنى الذي تخصصت بهء فَأسْقطت هَاء 
التأنيث في فَؤْهم: امْرأة صبور وشكور وقبيله وني قَوْهم: فتاة معطار ونظائره, كَمَا 
ألحفت بصفة الْمُذكر في قَوْهم: رجل عَلامَة ونسابةء ليدل مَا فَعَلُوهُ على تخقيق 
الْمُبَالعَة بوذن بحدوث معنى زائد في الصّفة, وَامْتنَاعَ اء من فعول بمْنى قاعل أصل 


مطرد 0 يشذ منة إل قَوْهم: عدوة الله هم افوا 5 ای فَقَالُوا: عدو وعدوة, 
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ليمائل فَوْهم: صديق وصديقة لأن الشّيْء في أصُول الْعَرَبيّة قد يحمل على ضِدّه 
ونقيضه گمَا يحمل على َظِيره ورسيله. 

وني أَخْبَار الئَخويين أن أب عُثْمَان الْمَازِنٍ سُبِلَ بحَضْرّة المتوؤكل على الله عن قله تَعَال: 
وَمَا گات أمك بغيا] فقيل لَهُ: كيف حذفت اء من بغىّ» وفعيل إذا گان بمَغنى 


قاعل لحقته لاء تخو في وفتية وغ وغنية فَقَالَ: إن لفْظة بغي ليست بفعيلء وف هي 
فعول الي بمَْنى فاعلة, لأن الأَصْل فِيهَا بغوي, وَمن أصُول التصريف أنه متى 
الجتمعت الاو وَاليَاءِ في كلمة وسبقت إِحْدَاهمًا بِالسُّكُونٍ قلبت الْوَاو ياء وأدغمت 
لاء في الْيَاء كُمَا قَالُوا: شويت اللَّحْم شياء وكويت الدَابّة كياء وَالْأّصْل فيهمًا شوبا 
وكوياء وكما قيل: يَوْم وَأَيَام وَالْأَصْل أيوام فعلى هَذِه الْقَضِيّة قيل: بغي, وَوَجَبِ حذف 
اء منْهَاء لأ مَعْنى باغيةء كما تحذف من صبور التي بمَغنى صابرة. 

وَهَذًا العقد الَّذِي ذَكَرَْاهُ في قلب الْوَاو ياء إذا اجتمعتاء وَكَانَ السّايق مِنْهُمَا سَاكنا 
أصل مطرد لم يشذ مِنْهُ إلا حَيْوَة اسم رجل» وضيونء وَهُوَ اسْم للهر. 

وَحكى الفراء أنهم فَانُوا: عوى الب عوية, وَلَيْسَ الشاذ يما يلتفت إِلَيْه ولا يعاج 


.. 
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[101]] وَيَقُولُونَ لمن يق الذَّنب مُتَعَمدا: قد اخطأء فيحرفون اللَفْظ وَالْمعْقَ لاله لا 
بُقَال: اخطا إلا لمن لم يتعمدالفعل أو لمن الجتهد. فلم يُوَافق الصّوّاب» وإياه عنى صلى 
الله عَلَيْهِ وسلم بقوله: إذا الجتهد الَْاكم فَأَخْطَأً فَلهُ أجر وَإِنَا أوجب لَه الأجر عن 
اجتهاده في إِصَابَة الحق الذي هُوَ نوع من أَنْوَاع الْعبَادَة لا عن اطا الّذِي يَكُْفِي 
صَاحبه أن يغذر فيه وَيرْفَع مأثمه عَنهُ وَالَْاعِل من هَذًا النّوْع مخطيء, وَالاسْم مِنْهُ 
الختَطأء وَمِنْهِ فَوْله تَعَالّ: [ِوَمَا كَانَ هومن أن يقتل مُؤمنا إلا خطأ , أما الْمُتَعَمد الشَّيْء 
فَيُقَال فيه: خطى فَهْوَ خاطى» وَالِاسْم مِنْهُ الْحَطِيئَة والمصدر الخطء بگشر الْخّاء 
وَإِسْكَان الطّاء گما قَالَ تَعَالَ: [إن قتلھم گان خطأ كبيرا] قَالَ الإمام أَبُو خمد رجه 
الله: ولى فِيمًا انتظم كاتين اللفظتين واحتضن معنييهما المتنافيين: 

(لا تخطون إلى خطء وَلَا خطأ ... من بَعْدَمَا الشيب في فوديك قد وخطا) 

(فأيّ عذر لمن شابت مفارقه ... إذا جرى في ميادين اللموى وخطا) 

الخَطِيئَة تقع على الصّغيرة كما قال سْبْحَاَه إخبارا عن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ وعلى تيتا وعَلى 
سَائِر الْأَنَِْاء وَالْمُرسلِينَ السّلام: [وَالَِي أطمع أن يغفر لي خطيثتي يَْم الدّين) وَيَفَع 
على الْكبيرة كُمَا قَالَ تَعَالى: (بلى من كسب سيِئّة وأحاطت به خطيئته فَأُولَِك 
أَصْحَاب الثار هم فيهًا خَالدُونَ . 

[102] يَقُولُونَ لمن بَدَأ في إثارة شر أو فْسَاد أمر: قد نشب فيه ووجه الْگلام أن 
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يُقَال: قد نَشُمُ بالميم لاشتقاقه من قؤلك: نَشُمُ اللّخمء إذا بدا الكَعير والأرواح فيه 
وعَلى هذا جَاءَ في حَدِيث مقتل عثْمَان رضي الله عَنه: فَلَمّا نَشُحُ الاس في الم أي 
ابتدأوا في التوثب على عَتْمَانَء والنيل منه. 

وَكَانَ الْأَصْمَعِي يرى أن لَفظّة نَشْمُ لا دشتغمل إلا في الشَّرٌ وان مِنْهَا اشتقاق قَوْهم: 
دقوا بيهم عطر منشم, لا أن هناك عطرا يدق حَقيقة. 

وَقَالَ غيره: بل منشم عطارة, مَا تطيب بعطرها أحد فبرز لقتال إلا َقتل أو جرح 
وَقيل: بل الْإِشَارّة في المثل إلى عطارة أغار عَلَيْهَا قوم» وَأخدُوا عطراكَانَ مَعهاء قأقبل 
قومها ِلها فمن شوا مه رَاِحة العطر فَتَلُوهُ. 

ومن أوله على هذا قَالَّ: هُوَ عطر من شم فجعله مركبا من گلمَتينِ. 

وقيل: الْكتَايّة فيه عن فُرُون السنبل الذي يُقَال انه سم سَاعَة. 

وذكر ابن لكي أا ارَة من خُرَاعَة گات تبيع العطر» فتطيب بعطرها قوم وتحالفوا 
عى الْمَؤْت فتفانوا. 

وَقَالَ غيره: بل هي صَاحِبّة يسَار الكواعب» وَكَانَ يسار هَذَا عبدا أسود يرْعَى الإبلء 
إذا راه الْنَّسَاءِ ضحكن منهُ فيتوهم َع يضحكق من حسنه. فَقَالَ يَوْمَا لرفيق لَهُ: أنا 
يسار الكواعب ما رأنني حرّة إلا وعشقتني, فَقَالَ لَهُ رَفيقه: يا يسار اشرب لبن 
العشار» وكل لحم الحوارء وَإِيَاك وَبَئات الأخرار. 

فَأبى وراود مولاته عن تفسهاء فَقَالَت لَهُ: مَكانك حم آتيك بطيب أك إِيّاه 
بمُوسَىء فَلَمّا أدن أنفه إِلَيْهَا لتشمه اليب جدعته. 


ê 
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َف الشين من منشم روَايمَانِ: الكسر وَالْمَفْح وَإِن گان الكسر أكثر وأشهر. 
وَنَظِير وهمهم في هَذِه اللّفْظّة فَوْهم: مَا عتب أن فعل گذا» ووجه الْكلَام مَا عتم, 
بصا وَمِنْه اشتقاق صّلاة الْعَتَمَة لتأخير الصّلاة فيها. 

ومدح بعض الْأَعْرَاب رجلا فَقَالَ: والله مَا مَاء وَجهك بقاتم وَل زادك بعاتم. 
[103] وَيَقُولُوَ في الأمر للْعَائب والتوقيع إل يغتمد ذلك بحخذف لام الأمر من 
اأفغلء وَالصوَاب اثباتها فيد وجزمه بها لأا ميس الْكَلِمَة بصيقة الب وتخرج عن 


امسا 


ي ما 


حير الأمر, على ذلك جَاءَت الْأَوَامِر في الْقُرّآن وفصيح الكلام والأشعار, فَأَما قول 
الشاعر: 

(مُحَمّد تفد تفسك كل نفس ... إذا مَا خفت من أمر زيالا) 

فهو عند المُصربين من ضرورات الشّغر الملجئة إلى تَضْجيح التطم» اة الوزن. 
وَأما قله تَعَالَ: إقل لعبادي الّذِين آمنُوا يقيموا الصّلاة) , فاا جزم يقيموا لَؤْقُوعه 
موقع جاب الأمر الْمَحْذُوف الّذِي تَقدِيره لو ظهر: قل لعبادي الّذِين آمنُوا: أقِيمُوا 
الصّلاة يقيموا وَجَوَابٍ الأمر مجزوم لتلمح معن الخَرَاء فيه ما قَالَ سُبْحَانَهُ: 
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[قادع لنا ربك يخرج لنا » وأصل هَذِه اللّام الكسر كما كسرت لام الجر مَعَ الظّاهر. 
إن دخلت عَلَيْهَا الْوَاو أو الْقَاء أو نم جار كسرمًا على الأَصْل وإسكانها لتخفيف, إلا 
أن الاخيار أن تسكن مع القاء لواو وتيا على حرف وابد ل يمكن الشكُوت 
عليه ون تكسر مَعَ ثم لأا كلمة بذاتها. 

مدا أخذ أَبُو عَمْرو بن الْعَلاء. فَقَاً: (فليضحكوا قَليلا وليبكوا كثيرا) بإِسْكان اللّام 
مع الْقَاء وَالْوَاو وَقَرَاً: م ليقطع] بككشر اللّام مع ثم. 

[104] وَيَقُولُوَ مركز الضرائب: المأصر بِمَنْح الصّاد وَالصّوَاب كسرقاء لِأن مَعْنَاه 
الموضع الحابس للمار عَلَيْهِ والعاطف للمجتاز به ومن َلك اشتقاق أواصر الْقََابَة 
والعهد لأا تعطف على ما تجب رعايته من الرّحِم والمودة. 

وَحكى عبيد الله بن عبد الله بن طَاهِرء قَالَ: اجتمع عندنا أَبُو نصر أخمد بن حاتم 
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وان الْأَعرَابي فتجاريا الحديث إلى أن حكى أَبُو نصر: أن أب الأسود الدوّلي دخل على 
عبيد الله بن زياد وَعَلِيهِ ثباب رنّة فَكْسَاهُ ثيابَا جدداء من غير أن عرض لَه بسؤال» أو 
ااه إل استكساءء, فخرج وَهُوَ يَقُول: 

(كساك ولم تستكسه فحمدته ... أخ لَك يعطيك الجزيل ويأصر) 

(وان أَحَق النّاس إن كنت مادحا ... بمدحك من أَعْطَاك وَالْعرض وافر) 

نشد أَبُو نصر قافية الْبَبَت: وياصر بريد به: ويعطف. فَقَالَ ابن الأعراي: بل هُو 


وناصر بالثون, فَقَالَ ابو نصر: دَعني يا هذا وياصري» وَعَلَيِك بناصرك. 

[105] وَيَقُولُونَ: هَذَا أمر يعرفة الصّادِر والوارد, ووجه الْكلَام أن يُقَال. 

الْوَارِد والصادر لِأَنّهُ مَأخُوذ من الوزد والصدرء وَمِنْه قبل للخادع: بُورد وَل يصدر, وَل 
كان الوزد تقدم الصَّدْر وجب أن تقدم لَفْظَّة الْوَاردِ على الصّادِر. 

وعائل قَوْهم: الْوَارِد والصادر قَوْهم: القارب والهارب» فالقارب الَّذِي 
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يطلب الاء, والهارب الذي يصدر غَنهُ. 

[106] وَيَفُولُونَ: أبنت بكر الْبَاء مَعَ همرّة الْوَصْلء وَهْوَ من أقبح أوهامهم وأفحش 
لحن في كلامهم لِأن همرّة الْوَصْل لا تدخل على متحرك, وَإِئا اجتلبت للساكن ليتوصل 
بإدخاها عَلَيْهِ إلى افْتمَاح التُطّق به وَالصّوَاب أن يُقَال فيها: اة أو ببت, لأن الْعَرَب 
نطقت فيهًا بَاتَْنِ الصيغتين فمن قَالَ: ابنة صاغها على لَفْظَة ابن ثم ألحق با هَاء 
التأنيث التي تسمى افاء الفارقة» وتصير في الْوَصْل تاء, ومن قَالَ فِيهَا: بنت أَنْشَأَهَا 
نشأة مؤتنفة وصاغها صِيعّة مُفْردَة» وبناها على وزن جذع المتحرك أوله» فاستغنى بحركة 
بائها على اجتلاب المرّة ها وإدخاها عَلَيْهَا وَهَذِهِ النَّاءِ المتطرفة في بنت وني أخت 
أَيْضا هي تاء أَضْلِيّة تدبت في الْوَصْل وَالْوَقْف, وَلَيْسَت للتأنيث على الحقيقة. أن تاء 
الَأنِيث يكون ما قبلهًا مَفْعُوحَاء كالميم في فَاطِمَة وَالرَاء في شَجَرَّة إل أن تكون ألفا 
كالألف في قطاة وقناة. 

وَل گان ما قبل الثّاءِ في بنت وَأَخْت ساكنا وَلَيْسَ بألف دلّ على أن النَّاء فيها أَضِلِيّة. 
َأكُثر اللغتين فيهما اسْتعْمَالا ابنة, به نطق الْقُرَآن في قله تعَالَ: مرم اة عمران) 
> وني قَوْله سُبْحَاَهُ إخْبَارَا عن خطاب شُعَيْبِ لمُوسَى 
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عَلَيْهِمَا وعَلى لَبِينَا وَسَائِر التبيين وَالْمُرِسِلِينَ السّلام: [إِنيّ أريد أن أنكحك إِخدى ابْتتي 
هَاتين] وَعَلِيه قول أبي العميغل: 

(لقيت اة السّهُمِي ربب عن عفر ... وحن حرام مسي عاشر العشر) 

(فكلمتها نكن كالْماءِ مِنْهُمَا ... وأخْرَى على لوح أحر من الجمر) 


راد بِالْكلِمَةٍ الأولى تة القدوم» وبالأخرى سّلام الْوَدَاع. 

[107] وَيَقُولُونَ: ودعت قافلة الحا فينطقون عا يتضاد الگلام فيه لان التوديع عا 
يكون لمن يخرج إلى السّفر, والقافلة اسم للرفقة الراجعة إلى الوطن» فكيف يقرن بين 
اللفظتين مَعَ تناني المَعنيين وَوجه الكلام أن بُقَال: تلقيت قافلة الحاج» أو استقبلت 
ويشاكل هَذَا التَنَافْض فَوْهم: رب مال كثير أنفقته, فينقضون أول كلامهم بآخره. 
ويجمعون بين الْمَعْنى وضده لان رب للتقليل» فكيف يخبر با عن الال الكثير 
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[108] وَيَفُولُودً: فلان أنصف من فلان. إِشَارَة إلى أنه يفضل في النصفة عَلَيّْ 
فيحيلون الْمَعنى فِيه, لأن الْمَعنى هُوَ أنصف مِنْهُ أي أقوم مِنْهُ بالنصافة التي هي الخدمّة 
لگونه مصدر نصفت الْقَوْم أي خدمتهم فَأما إذا أريد به التَفضِيل في الانصاف, فلا 
يُقَال إِلَّا: هُوَ أحسن انصافاً مِنْهُ أو أكثر انصافاًء وَمَا أشبه ذَلِك. 

الع فب أن الفغل من الانصاف أنصف» وافعل ابي لتغضيل لا ين إلا من اليل 
الفلائي لتنتظم خُرُوفه فيه إِذْ لو بنى با جاوز الثلائي لاحتيج إلى حذف جُزء مِنْه ولو 
فعل ذلك لاستحال البناء هدماء وَالزيادة امجتلبة لَهُ ثلمًاء فَأما قول حسان بن ثابت: 
(كلتاهما حلب العصير فعاطني ... بزجاجة ارخاهما للمفصل) 

فاغا قَالَ: ارخاهما وَالْقيّاس أن يُقَال: أشدهما ارخاء» لن أصل هذا الفغل رخو فبناه 
مِنهُ گما فَالُوا: مَا أحوجه إل كَذَاء فبنوه من حوج, وَإِن گان قِيّاسه أن يُقَال: مَا أشد 
حَاجته. 

ودا ايت جِكايّة بحسن أن نعقب بروايتهاء ونصوع نشرة بنشر ملحتهاء وهي ما رَوَاه 
بُو بكر محمد بن الْقَاسِم الانباري عن أبيه قَالَ: حدثتا الحسن بن عبد الرَّحْمّن الربعي» 
فَالَ: حَدثنًا امد بن عبد الملك بن أبي الشمّال السَّعْدِيّ قَالَ: حَدثنا ابو ظَبْيّان 
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الحماني قَالَ: اجتمع قوم على شراب لم فغناهم مغنيهم بشعر حسان: 
(ان التي ناولتني فرددتها ... قتلت قتلت فهاتها لم تقتل) 


(كلتاهما حلب العصير فعاطني ... بزجاجة ارخاهما للمفصل) 

فَقَالَ بتعضهم: امرَته طَالِق, إن لم أسأل اللَيْكّة عبيد الله ابن الحسن القاضي عن عِلَّة 
هَذَا الشّغر لم قَالَ: ان التي قوحد ثم قَالَ: كلتاهما نی فأشفقوا على صاحبهم وَتركُوا 
ااا عه ومضوا يعخطون القبال عن اثتهوا إلى بي شقرة عبد لله بن امسن 
يُصَلّي عندهم فَلَمّا فرغ من صلاته قَالُوا: قد جنْتاك في أمر دعتنا إِلَيْهِ ضَرُورَة وشرحوا 
لَهُ خبرهم» وسألوه ا لواب فَقَالَ: إن التي ناولتني فرددتماء عني با الخمر الممزوجة 
بِالْمَاءِ ثم قَالَ من بعد: كلتاهما حلب العصير, يُريد الخمر المتحلبة من الْعِنَبِ وَالْمَاء 
المتحلب من السَّحَاب المكنى عَنهُ بالمعصرات في قؤله تَعَانَى: إوأنزلنا من المعصرات مَاء 
ثجاجا] . 

قال الْمُؤلف: هَذدَا ما فسره القَاضِي عبيد الله بن الحسن القاضي» وَكَانَ ين يرمق 
بالمهابة, وَل يسمح بالدعابة» وقد بي في الشّعْر مَا يتاج إلى كشف سره وتبيان نكته, 
أما قَوْله: ان الي ناولتني فرددتهاء قتلت قتلت, إِنّه حاطب به الساقي الذي كان نَاوَلَهُ 
كأسا ممزوجة لِأَنَهُ يُقَال: قتلت الخمر إذا مزجتهاء فَكَأَنَهُ اراد أن يُعلمةُ أنه قد فطن لما 
فعله, ثم ما اقتنع بذلك مِنْهُ حم دَعَا عَلَْهِ بلقل في مُقَابلّة المزج. 

وقد أحسن كل الاحسان في تجنيس اللّفْظ ثم انه عقب الدَّعَاء عَلَيْه بان استعطى مِنْهُ 
ما لم يقتل, يَعْني الصّرْف التي لم مزج وَقوله: ارخاهما للمفصل - يَعْني به اللّسَانَ 
وسمي مفصلا يككشر الْمِيم, لاله يفصل بين الحق وَالَْاطِلء وَلَيْسَ ما اغْتَمدهُ عبيد الله بن 
الحسن من الاسماح وخفض التاح يما يدح في نزاهته, أو يغض من نبله ونباهته. 
ويضارع هذه الحكاية في وَطْأَة الْقُضَاة المتقشفين للمستفتين وتلاينهم في مَوَاطِن اللين ما 
خكيّ أن حامد ابن الْعَبّاس سَأَلَ عَلىَ بن عِيِسَى في ديوان الوازرة عن دَوَاء الخمار, وقد 
علق به, فَأَعْرض عن كلامه. وَقَالَ: مَا أنا وَهَذِه الْمَسْأَلَةَ فُحَجِلَ حامد 
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من ثم اأنفت ل قَاضِي الْقْضَاة أبي عمر» فَسَألَهُ فتنحنح القاضي لاصلاح صّوته ثم 
قَالَ: قَالَ الله تَعَال: (ِوَمَا أتدكُم الرَسُول فَحُذُوهُ وَمَا نماكم عَنهُ فَانْتَهوا] وَقَالَ البّي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسْتَعِينُوا في الصناعات بأَهْلِهًا. 

والأعشى هُوَ الْمَشْهُور بحَذِهِ الصّباعَة في الحاهِليّة وقد قَالَّ: 

(وكأس شربت على لَذَّة ... وَأُخْرَى تداويت مها با) 


ثم تلاه أَبُو نواس في الْإِسْلام فَقَالَ: 

(دع عَنك لومي فان اللوم إغراء ... وداون التي گات هي الدّاء) 

فأسفر حِيئَئِذٍ وجه حامد» وَقَالَ لعلي بن عِيسَى: مَا ضرك يا بارد أن تجيب ببَغْض ما 

أجَاب به قاضي الْقُضَاة 

وقد استظهر في جَوَاب الْمَسْأَلّة بقول الله تَعَالى أولاء ثم بقول الرسُول صلى الله عَلَيْهِ 

وَسلم وَسلم تَانياء وَبِين الفتيا وَأدَى الْمَعْنى وتفصى من الْعَهْدَة, فَكَانَ خجل عَلىَ بن 

عِيسَى من حامد ذا اكلام أكثر من خجل حامد مِنْهُ لما ابتدأه بِالْمَسْألَة. 

[109] وَيَقُولُونَ لمن أصابته الجنَابَة: قد جنب» فيوهمون فیهء لان معنى جنب أَصابَته 
ربح الوب اما من الجتَابَة فَيُقَال فيه: قد أجنب. 
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مى بذلك لتباعده عَن الْمَسَاجد إل أن يغْتّسلء فأما قول ابن عَبّاس» رضي الله عَنه: 
الإِنْسَان لا جنب» وَالنَوْب لا يجنبء فَأَادَ به أن الْإِنْسَانَ لا يجنب بمماسة الجنب 
وَكَدَلِكَ النّؤْب إذا لبسه الجنب. 

[110] وَيَقُولُونَ: عِنْدِي تان نشوة وان عشرة جارية وَعَائانَة دزكم. 

فيحذفون الْيَاء من تمان في هَذِه المواطن الَلاّةء وَالصوَابِ اثباتها فيهاء فَيْمًال: تان 
نة ونان عشرّة جَارِيّة ونان مائّة ركم لأن الْيَاءِ في تمان ياء المنقوص وياء المنقوص 
تثبت في حال الْإضَافَة وَحَالّة النصب كالياء في قاض, فَأما قول الْأَعْشَى: 

(وَلقَد شربت ثمانيا وثمانيا ... وثمان عشرّة واثنتين وأربعا) 

فانه حذف الْيَاء لضَرُورَة الشّغْر, كما حذفت من المنقوص الْمُعَرَف في قول الشّاعِر: 
(وطرت بمنصلى في يعملات ... دوامى الأيد يخبطن السرجا) 

بريد الْأَيْدِيء وقد جوز في ضرورات الشّعْر حذف الياءات من أَوَاخِر اكلم والاجتزاء 
عَنْهَا بالكسرة الدَالَّة عَلَيْهَ كقؤل الراجز: 
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(گفاك: كف ما تليق درهما ... جودا وَأَخْرَى تُعْطِي بالسَيْف الدما) 


آخر وَأَخْرَى إل ما يجانس الْمَذُكُور قبلهء كما قَالَ سْبْحَائَة: ريم اللات والعزى 
وَمَنَاة الالقة الأخرى] » وكما قَالَ تَعَالّ: فمن شهد مِنْكُم الشّهْر فليصمه ومن گان 
مريضا أو على سفر فَعدَّة من ايم أخر] > فوصف جل انمه مَنَاة بالْأُخْرَى لما جانست 
الْعْرَى واللات» وَوصف الْأَيَام بالاخر لكُوتًا من جنس الشَهْرء وَالأمة ليست من جنس 
لبد لكُوتًا مُوَئة, وَهْوَ مَك فلم جز لدَلِك أن يَكَصِف بِلَفْظة أُخْرَى, ما لا يُقَال: 
جَاءَت هند وَرجل آخر, وَالْأَصْل في ذلك أن آخر من قبيل افْعَل الذي تصحبه من, 
ويجانس الْمَذّْكُور بعده» يدل على ذلك أَنّكِ إذا قلت: قَالَ الفند الزمانئ, وَقَالَ آخر 
گان تَقدِير الْكلام: وَقَالَ آخر من الشُّعَرَاءء وَإِعَّا حذفت لَفْظّة من لدلالة اكلام عَلَيْهَا 
وَكُْرَة اسْتِعْمَال آخر في النُطّقء وأما قول الشّاعِر: 

(صلى على عزة الرّحْمَن وابنتها ... ليلى وَصلى على جاراتنا الأخر) 
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فَمَحْمُول على أنه جعل ابْتعها جَارة اء لتكون الآخر من جنسهاء وَلَوْلَا هَذَا التَفدِير لما 
جار أن يعقب ذكر النبت بالجارات» بل كان يَقُول: وَصلى على بناتًا الأخَر. 

وَيَفُولُونَ في جمع بَيْضَاء وسوداء وخضراء: بيضاوات وسوداوات وخضراوات» وَهُوَ حن 
قاحش, إِأن الْعَرَب لم تجمع فعلاء التي هي مؤنث أفعل بالألف والّاءء بل جمعته على 
فعل» و خضر وسود وصفر وبيضء كما جَاءَ في الْقُزّآن: [وَمن الْبَال جدد بيض 
وحمر تلف ألوانها وغرابيب سود وَالْعلّة فيه انه لما گان هَذَا التَوْع من الْمُوَنَثْ على 
غير لفظ الْمُذكر ومبنيا على صِيعة أَخْرَى قل تمكنه. وَاْتنع من المع بالألف واا 
كُمَا انع مذكره من الجمع بِالْوَاو وَالنُون. 

فأما قؤله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: لَيْسَ في الخضروات صَدَقّة فالخضروات هتا ليست 
بصفة بل هي اسْم جنس للبقلة؛ وفعلاء في الْأَجْناس تجمع بالألف وَالنَاء تَحُو: بيداء 
وبيداوات وصحراء وصحراوات» وَكَذَّلِكَ إذا كانت صفة خَارجَة عن مؤنث أفعل تَحُو: 
نفسّاء ونفساوات. 

[112] يَقُولُونَ: السّبع الطول بكشر الطّاء, فيلحنون فيه لان الطول هُوَ الخبل» ووجه 
لْكَلَام أن يُقَال: السّبع الطول» بصم الطّءء لأا جمع الطُولى, 


(146/1) 


وکل ما گان على وزن فعلى التي هي مؤنث أفعل جمع على فعل ما جَاء في الُْرآن 
إا لإحدى الكبر) » وهي جمع كبرى. 

[113] يَقُولُونَ عند نِدَاء الَْبَوَْن: يا أبي وَيا أمي, فينبعون ياء الإضّاقَة فيهما مَعَ 
إِذْخَال تاء التَأنِيث عَلَيْهِمَا قِيّاسا على قَؤهم: يا عَمّت» وَهُوَ وهم يشين وخطأ مستبين» 
وَوجه الگلام أن يُقَال: يا أت وَيَا أمت, ذف الْيَاء والاجتزاء عَنهًا پالگش كما قَالَ 
َعَال: إيَا أبَت لا تعبد الشَيْطَانَ] » إيَا أت لم تعبد ما لا يسمع وَلَا يبصر ولا يُغني 
عَنك شَيْئا] » أو يُقَال: يا أبتا وَيَا أمتا بإنبات الألفء والاختار أن يُوقف عَلَيْهِمَا 


بها فَيُقَال: يا أبه وَيَا أمه. 
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فن قيل: فَكيف دخلت تاء الكََنيثْ على الب وَهُوَ كر فَاجْوَابِ أنه لا غرو في 
ذلك ألا ترى أغم قَالُوا: رجل ربعة وَرجل فروقة فوصفوا الْمُذكر بالمؤنثء وَقَالُوا: امرأة 
حَائض» فوصفوا الْمُوَنّثْ بالمذكر, وَإِعا يسْتَعْمل مَا ذَكرْنَاهُ في النداء خَاصة فما فَؤهم: 
عمقي وخالتي, فَإن التَّاءِ فيهمًا تنبت في غير موطن النداء. 

[114] وَيَقُولُونَ: عيرته بالْكَذِبٍ, والأفصح أن يُقَال: عيرته الْكَذِب ذف الْبَاء كُمَا 
قَالَ أَبو ذُوَيْب: 

(وعيرن الواشون أَنْ أحبها ... تلك شكاة ظاهر عَنْك عارها) 

وتمثل بعجز هَدًَا الْبَيْت عبد الله بن الزبير جين ناداه أهل الشأم لما حصر في الْمَسْجد 
الحرَام: يا بن دات النطاقين, فَقَالَ: إيه وال 

(وّتلك شكاة ظاهر عَنْك عارها 

( 

أي زائل عَنْكء وَالُعرب تقول: اللؤم ظاهر عَنْكء وَالنغمة ظَاهِرَة عَلَيْك أي مُلَازْمَة 
وَجَاء في تَفْسِير قَوْله تَعَالى: (أم تنبئونه ا لا يعلم في الأزض أم بظاهر من القؤل) 
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) أي بباطل من القؤل» وَلم يسمع في گلام بليغ ولا شعر فصيح تعديّة عيرته بالْبَاء فَما 
من روى بيت المقنع الْكِنْدِي: 

(يعيرن بالدّينٍ قومي وَإِنَا ... تدينت في أَشْيَاءِ تكسبهم حمدا) 

فَهُوَ تيف من الرَّاوِي في الرَوَايَة وَالرَوَايَة الصُجيحة: يعاتبني في الدّين قومي. 

[115] وَيَفُولُونَ ابدأ به أولاء وَالصّوَاب أن يُقَال: ابدأ به أول بالصمّم كَمَا قَالَ معن 
بن أؤس: 

(لعمرك ما أَْرِي وَإِيّ لأوجل ... على اينا تعدو المنية أول) 

وَإِعا بني أول هَاهْمَا لان الإضّاقَة مُرَادة فيه إِذْ تَقُدِير الْكلام: ابدأ به أول الئّاسء فَلَمًا 


اقتطع عن الْإضَافَة بنى كأسماء الغايات التي هي قبل بعد ونظائرهماء ومعنى تَسْوِيّة 
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هذه الْأَْمَاء بالغايات, أي قد جعلت غاية للنطق؛ بَعْدَمَا كَانَت مُضَافَة ولهذه العلّة 
اسْتَؤْجَبت أن تبنى, لان آخرمًا جين قطع عَن الْإِضّافَة صّار كوسط الْكَلِمَة ووسط 
الْكُلِمَة لا يكون إلا مَبّياء وَإِعّا بنيت على الضمة لِأَعًا في حَالّة الإضَافّة تعرف تارة 
بالتصب وأخرى بار فخصت عند البناء بالصَمَ الذي حالف حركتي إعراجاء ليعلم به 
۶ مَبنيّة ا معربة. 

على أن أول إذا أعرب لا يصرف لِأَنَهُ على وزن أفعل وَهُوَ صفة, وَيَِذَا قَانُوا: كَانَ 
ذلك عاما أول» وَمَا يته مذ أول من أمسء وَل يسمع صرفه إل في فَوْهُم: مَا تركت لَه 
أولا وَل آخراء فجعلوه في هذا اكلام اسْم جنس» وأخرجوه عن حكم الصّفة؛ واجروا 
هدا لكام بمَعنى ما تركت لَهُ قدا وَل حَديا. 

ومن مفاحش ألحان الْعَامّة إلحاقهم هاء التَأنِيث بأول فَيَفُولُونَ الأولة كِتايّة عن الأولى, 
وم يسمع في لُعَات الْعَرَب إدخاها على أفعل الَّذِي هُوَ صفة, مثل ار وأبيض» وَلا 
على أفعل الذي هُوَ للتفضيل تخو أفضل وأولء وَالْعجب أَنهم في حَال صغرهم ومبدا 
تعلمهم في مكاتبم, يَقُولُونَ: جْمَادَى الأولى فيلفظون بالصّجيح, فَإِذا نبلوا ونبهوا أَنَوا 
باللحن الْقَبيح. ۰ 

وَنَظِير أول في المبنيات على الضّم ألّك تقول: انحدر من فوقء وَأَنَاهُ من قُدَّام واستردفه 
من وََاء وأخذه من تحت» فتبنى هَذِه الْأَسْمَاءِ على الضَّمء وَإِن گات ظروف أمكنة, 


لاقتطاعها عَن الإضافة. وعَلى ذلك قول الشاعر: 

(ألبان إبل تعلة بن مساور ... مَا دام بملكهًا علي حرّام) 

(لعن الله تعلة بن مساور ... لعنا يصب عَلَيْهِ من قُدَام) 

اراد من قدامه, فَلَمًا حذف الصّمير مِنْهُ واقتطعه عن الْإضَافَة بناه على الضّم. 
[116] وَيَفُولُونَ هذا انع من المشموم: سوسن بِضّم السّين» فيوهمون فِيهء كما أن 
بعض الْمُحدئين ضمهًا فتطير من انمه جين أهدي إِلَيْه وكتب من أهداه لَهُ: 


)150/1( 


( يكفك الهجر فأهديت لي ... تفاؤلا بالسوء لي سوسنه) 

(أوها سوء وَبَاقِي اسْمَهَا ... يخبر أن السوء يبْقى سنه) 

وَالصّوَابٍ أن يُقَال فيه: سوسن بقح النين, وَكَدَلِكَ يُقَال: روشن بفنح الرّاء ليلحقا 
ا جَاءَ على وزن فوعل بقح الْقَاء خو جَؤهَر وجورب وكوثر وتولب» إِذْ مَا مع في 
أَملّة الْعَرَب فوعل إلا جؤذر في لَغَةَ تعضهم. 

قَالَ الشّيْخ الإمَام رَه الله: وقد اذكزنن السوسن أبياتا أنشدنيها عَليَ بن عبد العزيز 
الأديب المعري لأبي بكر بن الْفُوطِيّة الأندلسي» يصف فيهًا السوسن يا أبدع فيه 
وأحسن, فأوردتها على وجه التشذير لسمط هَدَا الْمَضْلء والتأبين لمن درج من أولي 
الفضل» وَهي: 

(قُم واسقنيها على الْورْد الذِي فعما ... وبادر السوسن الغض الذي نجما) 

(أمًا ارتضعا حَلّفي سمائهما ... فأرضعت لبا هَذَاء وَذَاكَ دَمَا) 

(جسمان قد كفر الكافور ذاك وقد ... عق العقيق احمرارا ذا وَمَا ظلما) 
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(گأن ذا طلية نصت لمعترض ... وَذَاكَ خد غَدَاة الْبين قد لطما) 

(أولا قَدَّاك أنابيب اللجين وَذَا ... جمر الغضا حركته اليح فاضطرما) 

[117] وَيَقُولُونَ جرى الْوَادي فطم على القليب» والمسموع في هَذًا المثل: فطم على 
القريّ, وَهُوَ مجرى اء إلى الرَؤْضَّة وَمعنى طم علا وقهر, وَمِنه “ميت الْقيَامَة طامة, 
وَهَذَا المثل يضرب في هجوم الخطب المائل المصغر ما عداهُ من النّوَازِل. 


وَنَظِيره في التُصْحِيف قَوَهم: يا حَامِل اذكر حلاء إا هُوَ: يا حابل» أي يا من يشد 
ابل اذكر وَقت حلّه. 

ويحكى أن اللحياني أول من صحف هَذًا المثل. 

[118] وَيَهُولُونَ لمن نبت شاربه: قد طر شاربه بصم الطَّاءء وَالصُوَاب أن يُقَال: طر 
بفنح الطّاىى كما يُقَال: طر وبر النّاقة» إذا بدا صغاره» وناعمه» وَمِنْهِ يُقَال: شارب 
طرير, وَعَليه قول الشّاعِر: 

(وَمَا زلت في ليلى لدن طر شاربي ... إلى الْيَوْمِ أبدي إِخْتّة وأواحن) 

(وأضمر في ليلى لقوم ضغينة ... وتضمر في ليلى علي الضغائن) 
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فأما طر بضّم الطَّاء فَمغْتاه قطع, وَمِنْهِ اشتقاق اسم الطرار» وَبه ميت الطرة لأ 
تقطع. 

وَأما فَوْهم: جَاء الْقَوْمِ طرا فَهُوَ بمَعنى جَاءَ الْقَْم حمِيعَا وانتصابه على الخال أو 
المصدر. 

ونقيض هذا الهم قوم في النادم المتحير: سقط في يده بقح السّين» وَالِصّوَاب أن 
وقد سمع عَنْهُم: أسقط إل أن الأول أفصح. لقَوْله تَعَال: (وَا سقط في أَيْديهم] . 
[119] وَيَقُولُونَ: ركض الفرس بفشح الرَّاء وقد أقبلت الفرس تركض بقح التَّاء 
الاب أن يُقَال: ركض بِضّم الرّاء وَأَفْبَلت تركض بِضّم الّاء. وأصل الركض في 
الم تخريك القوائم, وَمِنْهِ قَوْله تَعَالى: [اركض) 
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برجلك) ودا قيل للجنين» إذا اضّطرب حَيا في بطن أمه: قد ارتكض. 

ومن بيات امعان المشكلة: 

(قد سبق الاد وَهُوَ رابض ... وكيف لا يشبق وَهُوَ راكض) 

وَالْمرَاد به أن أمه سبقت الاد جين أجريت وَهِي حامل به وأضاف السّبق إِلَيْه 
لاتصاله بِأمّهِ وَأَشَارَ بركضه إلى ريك قوائمه في مربضه ومقره. وقد توهم بعضهم أن 


الركض لا يشتغمل إلا في ايل وَلَيْسَ ذلك بل يُقَال: ركض الْبَعِير بِرَجْل إذا رمح, 
وركض الطَّائِر إذا حرك جناحيه, م ردهما على جسده في الطيران, كما قَالَ سَلامَة ابْن 
جندل: 

(أودى الشَبّاب حميدا ذو التعاجيب ... أودى وَذَلِكَ شَأن غير مَطْلُوب) 

(ولى حنیغا وَهَذّا الشيب يَطْلْبِهُ ... لو گان يُدْركهُ ركص اليعاقيب) 

َعِْي باليعاقيب ذكر الحجلء وَهْوَ جمع يَعْقُوب. 

ويروى: ركض اليعاقيب بالصّمَ وَالْمَنْح فمن رفعه جعله فاعل يذركء وَأَرَادَ به أن هذا 
الطائر على سرعّة طيرانه لا يذرك الشَبَابِ إذا ولى فكيف يُذْركةُ غيره ومن رَوَاه 
بالتصب تصبه بفعل مُضْمر تَقَدِيره ولى يركض ركض اليعاقيب» وجعله من صلَة صفة 
الشّبّاب, وَجعل فاعل يُذْركهُ ضمير الشيب 
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المُشتتر فيه ويصير في الْبَيْت تَقْدِم وَتأخيرء تصْحيحه ولى الشَبّاب حنيثا يزكض ركض 
اليعاقيب» هذا الشيب يَطَلَبهُ َو گان يُذركة. 

قال الشّيْخ الإمَام أَبُو مُحَمّد الحريري: وللعامة وَتعض الْخَاصَّة عدَّة أَؤْهَام في إِسْتَاد الفغل 
إل من فعل بهء يمائل وهمهم في فَوْهم: ركضت الفرسء وَقَوْهِمْ: قد حلبت تاقته رسلا 
كثيراء وَلم تحلب شاته إل لَبَنّا يَسِيرا فيسندون الب إل الحلوبةء وَهُوَ موقع با 

وَوجه القَْل: كم حلبت تاقتك» وكم تحلب حلوبتك وَمَا أشبه ذَلِك. 

[120] وَيَقُولُونَ أَيْضا: حكني جَسَّدِي فيجعلون الد هُوَ الحاك. وعلى التّخْقِيق هُوَ 
المحكوك, وَالصّجيح أن يُقَال: أحكني جَسَدِيء أي ألجأني إلى الحك. كَذَلِك يَقُولُونَ: 
اشتكت عين فلان, وَالصّوَاب أن بُقَال: اشْتَكّى فلان عينهء لِأَنهُ هو المشتكي لا هي. 
[121] وَيَقُولُوتَ: سار ركاب السُلْطَانَ إِشَارَةِ إل موكبه الْمُشْكمل على الخيل وَالرجل 
وأجناس الدَّوَاب. 

وَهْوَ وهم ظاهر لن الركاب اسم كص بالْإِيلٍ وَجمَعهَا ركائب» والراكب هُوَ راكب 
البعير خَاصَّة وجمعه ركبان, قَأما الركب والأركوب 
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فقد جوز اليل أن يُطلق اسمهما على راكبي كل ذَابَة إلا أن الأركوب أكثر من الركب 
عدّة وأوفى جماعَة. 

[122] وَيَهُولُونَ للعبة الندِيّة: الشطرنج. بح الشين, قياس كلام الْعَرَب أن تكسر 
أن من مَذهَبِهِم أنه إذا عرب الاسم العجمي رد إل ما يسْتَعْمل من تَظَائْرهِ في لغتهم 
وزنا وَصِيعَة: وَلَيْسَ في گلامهم فعلل بِقَنْح الْقَاء وَإِعَا الْمَنقُول عَنْهُم في هَذَا الوزن 
فعلل» بكر الْقَاء فَلهَدَا وجب كسر الشين من الشطرنج ليلحق بون جردحلء وَهُوَ 
الضخم من الإبل. 

وقد جوز في الشطرنج أن بُقَال بالشين الْمُعْجَمَة از اشتقاقه من المشاطرة: وَأن يُقَال 
باليّين الْمُهْملَّة لجَوَاز أن يكون اشتق من التسطير عند التعبية. 

ومثله تَسْمِيّة الدّعَاء للعاطس بالتسميت والتشميت» إِشَارَة باليّين الْمُهُملّة أن يززق 
السمت الحسن, وبالشين الْمُعْجَمَة إلى جمع الشمل لأن الْعَرَب تقول: تشممت الإبل» 
إذا الجتمعت في المرعى. 

قبل أن مَعْنَاهُ بالشين الْمُعْجَمَة الدُعَاء لشوامته, وَهِي اسْم الْأَطْرَاف. 

وا تَظَائر في كلام الْعَرَب كفُؤليم لتؤع من التّمْر سهريز وشهريزء وا يتم به: الروسم 
والروشم. 

وكقوهم: انتشف لونه وانتسف إذا تغير وامتقع» وحمس الرجل وحمش إذا اشْعَدٌَ غَضَبه. 
وَقَالُوا تدشمت مِنْهُ علما وتدسمتء فمن قَالّه باليتين الْمُهْملَة جعل اشتقاقه من 
النسيم» وشبه مَا يشدوه مِنْهُ حَالا بعد حال» وَفي الْوَفْت بعد الْوَفْتَ 
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باستدشاق النسيم, ومن قَالّه بالشين الْمُعْجَمَة أخذه من فَؤْهم: نشم الاس في الْأَم 
أي ابتدأوا بهء إل أن الْأَصْمَعِي يرى أن هَذِه اللَّفْظّة لا تشتغمل إل في الشّرَ على ما 
تقدم ذكره عنه. 

وقد جَاءَ أَيْضا في الآثار والأشعار أَلْقَاظ رويت بَذَيْنِ الحرفين على اختلاف الْمَعنيين 
روي في صفته صلی الله عَلَيْهِ وسلم أنه گان منهوس الْقَدَمْنِ أي معروقهما. 

وَذكر ابْن الأعرابي في نوادره أنه يُقَال: هوس الئاس وهوشواء إذا وَفَعُوا في الفساد, 
والنهش بإعجام الشين ما گان بالاضراس والنهس بإهمالا ما كَانَ بأطراف الْأَسْئَان. 
وروى: محاش البّسَاء حرام بإعجام الشين وإهماهاء وَالْمراد به الدبر» وَوَاجِد الحاش 


وني بعض الروَايَات أن الشَهْر قد تسعسع فَلّو صمنا بَقِيّته رُوِيَ بإعجام الشين وإهماهاء 
فمن رَوَاهُ بِالْمُعْجَمَةِ ذهب به إلى دقة الال وقلة ما بقي من الشَّهْر كما يُقَال: 
شعشعت الشَرَاب بِالْمَاءٍ إذا رققته. ومن رَوَاهُ باليتين المُهْملّة - وَهُوَ أشهر الرَوَاََينٍ 
- فَالْمْرَاد به أن الشَّهْر قد أدبر وفى إلا أفله. 


(157/1) 


وَجَاء في حَدِيث عمر رَضِي الله عَنه أنه كَانَ ينس النّاس بعد العشّاء الآخرّة بالدرق 
وَيَقُول: انصرفوا إل مَنَازْلَكُمْ فُمن رَوَاهُ باليين الْمُهْملّة عَنى به يسوقهم» وَمِنْه ميت 
الْعَصًا منسأة للسوق ياء ومن رَوَاهُ الْمُعْجَمَةِ فَمَعْنَاه يتناوهم» مَأخُوذ من قَوْلهِ تَعَال: 
إوأن فم التناوش] . 

وَورد في الآتار أن عليا كرم الله وَجهه خطب الاس على منْبر الكُوفة وَهُوَ غير 
مسكوك, فمن رَوَاهُ بالينين الْمُهْملّة فَمَعْنَاهِ أنه غير مسمور, لِأن السك تضبيب 
البَاب. 

وَمن رَوَاهُ بإعجام الشين فَالْمَعْنى أنه غير مشدود. 

ونقل عن عَائِشَّة رضي الله عَنْهَا اما قَالَت: توقي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم بين 
سحري وََكْرِيء فمن رَوَاهُ بالينين الْمُهملّة عَنى به الرئة» ومن رَوَاهُ بالشين الْمُعْجَمَة مَعَ 
اليم فَقَالَ: شجري فَالْمَعْنى مجمع اللحيين. 

ويروي بيت التَابعَة: 

(فَإن يك عامر قد قَالَ جهلا ... فان مَطيّة اجهل الشّبّاب) 

فمن رَوَاهُ بالشين الْمُعْجَمَة فَالْمَُاد به الشبيبة ومَطِيّة ا لهل أي مركبه. ومن 
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رَوَاهُ: السباب باليّين الْمُهْملّة فَالْمَعْنى به السبء كما قد روي أَيْضا في هذا الَْيْت: 
إن مظن اجهل أي مَؤْضِعه. 

وقد روى أَيْضا من شعر الْأَعْشَى بيتان بمَذَيْنِ الحرفين أحدهمًا قؤله: 

(نفى الذَّم عَن آل المحلق جَفْئَة ... كجابية الشَيّْخ الْعرَاقِيَ تفهق) 


فمن روى: كجابية السيح بالسّين الْمهُملّة عَنى بالجابية دجلةء وبالسيح الَاء السائح. 
ومن رَوَاهُ بالشين الْمُعْجَمَة جعل الإرشارة فيه إل كسْرَى لِأَنّهُ صّاحب دجلة» وَأَرَادَ 
الْأَعْسَى مدا التَشْبِيه أن جَفْنَةَ آل الحلق تمد بالطَّعَام بعد الطَّعَام ما تمد دجلة بِالْمَاء 
بعد الطاء. 

وَالْبَيْتَ الآخر فَوْله ف صفة الخمر والخمار: 

(وأقبلها اليح في دنها ... وَصلى على دنها وارتشم) 

فمن رَوَاهُ ارتشم بالشين الْمُعْجَمَة عَنى به أنه دعا للدن م ختم عَلَيْه وَمن رَوَاهُ بالسّين 
الْمُهْملّة قَالَ: أَرَادَ أنه دَعَا فا وعوذ عَلَيْهَ كما قَالَ الّقطّامى يصف فلكا: 

(في ذي جلول يفضي الْمَؤْت صاحبه ... إذا الصراري من أهواله ارتسما) 

يعني أن الصراري» وَهْوَ الملاح عوذ وکر حين شاهد عظم الْأَهْوَال وعاين تلاطم 
الأمواج. 

الجلول: جمع جل, وَهْوَ شراع السّفيتة. 

وبروي بيت أؤس بن حجر: 

(مخلفون وَيَقضِي التاس أمرهم ... غس الْأمَانَة صنبور بصنبور) 

فمن رَوَاهُ باليّين الْمُهْملَّة عَنى أَنهم ضعفاء الْأَمَائَهَ وَمن رَوَاهُ بالشين الْمُعْجَمَة 
فاشتقاقه من الغشٌ. 

وَحكى الْأَصْمَعِي قَالَ: أنشدنا أَبُو عَمْرو بن الْعَلَاء: 

(فمَا جبنوا انا نَشد عَليْهم ... وَلكِن رَأوا تارا تحش وتسفع) 
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قال الْأَصْمَعِي: وقد أصَاب أَبُو عَمْرو أن معنى تحش توقد, وقد أصّاب شُعبّة أَيْضا وَل 
أر بالشعر أعلم منه. 

وَحكى خلف الْأَخْمَرِ: قَالَ: أخذت عَلىَ المفضل ١‏ ي وقد اشد لامرئ الْقيْس: 
(نمس بأعراف الِْيَاد اكفنًا ... إذا تحن قمنا عن شواء مضهب) 

ققلت: لَه َا هُوَ نمش لأن المش مسح اليد بالشَئْء الخشن, وبه مى منديل الغمر 
مشوشاء وأما قول الشاعر: 

(أعلمة الرماية كل يَوْم ... فَلَمَّا اشْنَدَ ساعده رماني) 


فالرواية الصّجِيحَة فيه استد باليّين المبهمة» ويكون اراد به السداد في المي وقد 
روَا بعضهم بالشين الْمُعْجَمَة التي هي مغن الْقُوة: 

وَمثله في الختالاف الرّوَايَة قول عُرْوَة بن أذينة: 

(لقد علمت وما اسراف من خلقي ... إن الَذِي هو رقي سَوف يأتيني) 

فروى أكترهم لَفْظة اسراف باليتين المغفلة» وَرَوَاهُ تعضهم بالشين الْمُعْجَمَةء ليكون 
مَعْنَاهَا التطلع إل الشَّئْء والاستشراف لَهُ وَهُوَ اخختيّار المرتضى أي الْقَاسِم الموسوي 
ره الله. 

ذا ايت جكاية تحث على استشعار الْيُقِين وإعلاق الأمل بالخالق دون المخلوقين 
فجنحته با تحلية لعاطله, ومنبهة على صدق قائله» وَهِي مَا رويته من عدّة طرق أن 
عُرْوَة هَذَا فد على هتام بن عبد الملك في جماعَة من ١‏ شُعَرَاء فما دخلُوا عَلَيْهِ عرف 


(لقد علمت وَمَا الإسْرَّاف من خلقي ... إن الذي هُوَ رزقي سَوف يأتيني) 

وأراك قد جبت تضرب من الحجاز إلى الشأم في طلب الرزق: فَقَالَ لَهُ: لقد وعظت ي 
أميز الْمُوْمِنينَ فبالغت ف الْوَعْظء واذكرت ما انسانيه الدّهْر. 

وَخرج من فوره 
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إل واجلنه فركبهاء 2 تصها واجعا تو المجاز. 
فم فمکتَ هشام يَؤْمه غافلا عَنهُ فَلَمَّا كَانَ في اللَيْل تعار على فراشه فُذكره وَقَالَ ع 


د 


1 


تفسه: رجل من فُرَيْشُ قَالَ حِكُمّة, ووفد إِلّ فجبهته ووددته عن حاجته. وَهُوَ مَعَ هَذًا 
شاعر لا آمن مَا يَقُول. 

فَلَمّا اصبح سال عَنهُ فَأخبر بانصرافه. 

فَقَالَ: لا جرم ليعلمن أن الرزق سيأتيه. ثم دَعَا بمولى وَأَعْطَاهُ ألفي ديتار وَقَالَ لَهُ: الحق 
ذه ابْن أذينة فأعطه إِيّاهَا. 

قَالَ: فلم أذركة إل وقد دخل بيته» فقرعت الاب عليه فخرج فأعطيته الالء فَقَالَ: 
أبلغ امير الْمُؤْمنِينَ السام وَقل لَهُ: كيف رَأَيْت قولي. سعيت فأكديتء ورجعت إلى 


بتي قتان فيه الرزق. 


ونا یزو أَيْضا بمَذَيْنِ الحرفين قول أي بكر بن درد في مقصورته: 

(أمق اقش على برض إن ... رمت ارتشافا رمت تعب المتتسى) 

فمن رَوَاهُ باليّين الْمُهُملّة فَمَغتاه المبتعد واشتقاقه من أنساً الله أجله أي باعده» وَمن 
رَوَاهُ بالشين الْمُعْجَمَة فَمَعْنَاه استقصاء الشّرْب بالمشافير. 

[123] وَيَقُونُونَ في جاب من قَالَ: سَألت عَنْك: سَأَلَ عَنْك اير فيستحيل الْمَعْنى 
بإِسْتاد الفغل إِلَيْه لان اليْر إذا سَأَلَ عن فَكَأَنَهُ جاهل به أو متناه عن وصواب 
القؤل: سبل عَنك لير أي گان من الْمُلَازمَة لَك والاقتران بك عَيْث يسال عنك. 
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[124] وَيَقُولُونَ للمعشبع با لَيْسَ عِنْده: مطرمذ وَبَعْضِهِمْ يَقُول: طرمذار, گما قَالَ 
(لَيْسَ للحاجات إل ... من لَه وجه وقاح) 

(ولسان طرمذار ... وغدو ورواح) 

(فعليّ السَّعْي فِيهًا ... وعَلى الله النجاح) 

وَالِصّوَاب فيه: طرماذ على مَا حَكَاهُ أَبُو عمر الرّاهِد في كناب اليواقيت» وأنشد عَلَيْه 
لبعض الرجاز: 

(سلمت في يومي على معَاذ ... سّلام طرماذ على طرماذ) 

[125] وَيَقُولُونَ للاثئين: هاتا بمَعْنى أعطياء فيخطئون فيه لن هاتا اسم للإِشَارَة إل 
المؤنئة الخاضرة وَعَلِيهُ قول عمران بن حطان: 

(وَلَيْسَ لعيشنا هَذَا مهاة ... وَلَيْسّت دارا هاتا بدار) 

(وان فلا َل با قرارا ... فما فبها لحي من قَرَار) 

وَالصّوَاب أن يُقَال لَّما: هاتيا بسر النَّاءِ لِأن الْعَرَب تقول للْوَاجد الْمُذكر 
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ات بگشر الاءء وللجمع: هاتواء ل ما تقول الْعَامّة: هاتم, وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قله تَعَال: 
قل هاتوا برهانكم] . 


وَيَهُولُونَ للمؤنث: هَاتٍ ومجماعة الإناث هّاتين» تقول للاثنين من الْمُذكر وا مؤنث: 
هاتيا من غير أن يفرقُوا في الم َمل كما لم يفرقُوا ينها في ضمير المننى في مثل 
قؤلك: غلامهما وضربماء وَلَا في عَلامَة التَثْييَة الق في قَوْلك: الزيدان والهندان, وَكَانَ 
الأصْل في ات آتِ الْمَأَخُوذْ من أَنَى, أي أغطء قلبت الْمرّة هَاء, كُمَا قلبت في أرقت 
اطاى وني إياك فقيل: هرقت وهياك. 

وني ملح الْعَرَب أن رجلا قَالَ لإعرابي: هَاتء فَقَالَ: واه مَا أهاتيك» أي أغطيك. 
[126] وَيَقُولُوَ: رت الأمير وَذّويه فيوهمون فيه لِأن الْعَرَب لم تنطق بي الَّذِي 
عى صاحب إلا مُضَافا إل اسم جنس, كَقَوْلِك: ذُو مَال وَذُو نوال؛ فَأما 
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إضَاقته إلى الْأغْلام وَإل أَسمَاء الات المشتقة من الْأَفْعَال فلم يسمع في كلامهم 
بحال» ودا لحن من قَالَ: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على نبيه محمد وَذَويهِ فَكَمَا ل يَقُولُوا: 
ذَوُو تي لا ذَوُو أَميرء وَقصرُوا ذا على إِضَاقته إلى ا لجنس ودا لم يرفع السب لاله 
لَيْس بمشعق من فعل» فيرفع كما ترفع الْأَفْعَال فلا يجوز أن يُقَال: مَرَرت برَّجُل ذي 
مال ابوه إن أرذت تَصّجيح هَدًا الگلام جعلت الجُمْلّة مُبَْدأً به ققلت: مَرَرت بِرَجُل 
ذو مال أبوة. قيصح حيبذ الام أن النكرة تختص بأن تُوصّف بِاججُمْلَة. 

[127] يَقُونُونَ: الحَوَامل تطلقن والحادثات تطرقن» فيغلطون فيه لِأَنهُ لا جمع في هذا 
القبيل بين تاء المضارعة وَالنُونء التي هي ضمير الْفَاعِل ووجه الْكلام أن يلفظ فيه بياء 
المضارعة الْمُعْجَمَة بِانَْتيْنِ من تحت گما قَالَ الله تَعَال: [تگاد السَّمَاوات يتفطرن من 
وعَلى هَدًا يُقَال: الغواني بمزحن والنوق يسرحن. 

وَفِيمَا يخكى أن مُطِيع بن اياس وَيحبى بن زياد وحمادا الراوية كَانُوا يشربون دات يم 
وَمَعهُمْ ندم طم فبدرت مِنْهُ فلتة فُحَجِلَ وض وَل يعد لبهم وَعَابَ أيما عَنْهُم؛ 
فكتب إِلَيْهِ مُطِيع بن اياس: 

(أمن قلُوص عَدَتْ لم يؤذها أحد ... إل تذكرها بالرمل أوطانا) 

(حان العقال ها فانبت إِذْ نفرت ... وا الذّنب فيها للّذي حَانا) 

(أوليتنا منك هجرانا ومقلية ... وَل تزرنا كما قد كنت تغشانا) 

(خفض عَلَيْك فَمَا في الاس ذو إبل ... إِلّا وأينقه يشردن أَحْيّانَ) 
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[128] وَيَفُولُونَ: شلت الشَيْءء فيعدون اللّازم عبر حرف التَعْدِيَةَت ووجه الْكلَام أن 
يُقَال: أشلت الشَّئْء أو شلت به» فيتعدى بَمْرَة التَفل أو بالْبَاء گما تقول الْعَرَب: 
شالت النّاقة بذنبهاء وأشالت ذنبهاء والشائل عندهم هُوَ الْمُرْتفع, وَمِنْه قول الشّاعِر: 
(ا قوم من يغذر في عجرد ... الْقَاتِل الْمَرِْ على الدانق) 

لما وأى ميزاته شائلا ... وجاه بين الأذن والعاتق) 

وَحكى تَعْلّب عَن ابْن الأعرابي قَالَّ: حضرت أب عُبَيْدَة في بعض الْأَيَام فَأَخْطَأً في 
موضعين: فَقَالَ: شلت الحجر َع هُوَّ: شلت بِضّم الشين ثم أنشد: 

(شلت يدا فارية فرتًا 

( 

فضم الشينء إا هو بالففح. 

وَذكر بعض مَشَايخ أهل اللْعّة أن من أفحش ما تلحن فيه الْعَامّة فَوْهم: شال الطير ذنبه 
لأنهم يلحنون فيه ثلاث لحنات. إِذْ وجه القَوْل: أشال الطّائْر ذناباه. 

ذكر أَبُو عمر الرّاجِد أن أَصْحَاب الحديث يخطئون في لَفْظَّة ثلاثية في ثَلَانّة مَوَاضِعْ 
فَيَفُولُونَ في حراء (اسْم البل) حرى فيفتحون الا وهي مَكْسُورَة» ويكسرون 
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الراء وَهِي مَفْفُوحَة ويقصرون الألف وَهِي ممدودة وحراء ما صرفته الْعَرَبِ ولم تصرفه. 
[129] وَيَقُولُونَ لمن تتاول شَيْئا: ها بقصر الألف فيلحنون فيه لأن الألف ممدودة 
كُمَا جَاءَ في الحديث: الذَّهَب بالذكب رَبَّ إلا اء وهاء يجوز فيه فتح الُمرّة وكسرهًا 
مَعَ مد الألف في كلتيهماء وَل تقصر هذه الألف إلا إذا انَصّلت با كاف الخخطاب, 
فَبُقَال: هاك, كُمَا يزوى أن عليا رضي الله عَنهُ آب إل فَاطِمَة من بعض مَوَاطِنِ الْحَزْب 
وسيفه يقطر من الم فَقَالَ: 

(أفاطم هاك السَّيْف غير مذمم 

( 

عند التخويين أن الْمدّة في قؤلك. 

هَاء جعلت بدلا من كاف الطاب لان أصل وَضِعهًا أن تقرن با كاف الخطاب. 
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[130] وَيَقُولُونَ: حسد حاسدك بِضّم الْخَاء. فيعكسون المرَاد به ويجعلون الْمَدْعُو 
عَلَيْهِ مدعوا لَهُ وَالصّوَاب أن بُقَال: حسد حاسدك. بقح الحاء. أي لا أنفك حسودا 
وَلا زلت محسوداء وَل هَذَا أَشَارَ الشّاعر في قَؤْله: 

(إن يحسدون فَإِيّ غير لائمهم ... قبلي من النّاس أهل الفضل قد حسدوا) 

(فدام لي وَنَُم مَا بي وَمَا بحم ... وَمَات أكثرنا غيظا جا يجد) 

[1] وَيَفُولُونَ أعطَاهُ الْبشَارة. وَالصّوَاب فيه ضم الْبَاء أن الْبشَارة بگشر الْبَاء مَا 
بشرت به وَبِضَّمَهَا حق مَا يغطى عَلَيْهَا فأما الْبِشَارَة فح البَاء َإِعًا ا لجمال» وَمِنْه 
فَوْهم: فلان بشير الْوَجْه أي حسنه وَعند أكثرهم أن لَفْظّة بتشرته لا تشتغمل إلا في 
الإخبار باخ وَلَيْسَ كَذَلِك, بل قد تشتغمل في الإخبار بالشّرٌ كُمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: 
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(فبشرهم بِعَذَّاب أليم] وَالْعلّة فيه أن الْبشَارَة إا ميت بذلك لاستبانة تأثير خَبَرهَا في 
بشرة المبشر اء وقد تَتَعَيَر البشرّة للمساءة بالمكروه» كما تَعَغَيَرَ عد المسرة بالحبوب» 
إل أنه إذا أطلق لَفظهًا وَقع على اير كما أن النذارة تكون عند إطلاق لَفظهًا في 
الشَّىّ وعَلى ذلك قؤله تَعَالّ: (الّدين آمنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ لم الْبْشْرَى في الحيّاة الدَنيا 
وني الآخرّة] . 

ونظيرها لَفْظّة وعد تسْتغمل في ار كُمَا قَالَ عز اشْمه: (وعد الله الّذِين آمنُوا منم 
وَعمِلُوا الصّالخات ليستخلفهم في الأزض) » وتستعمل أَيْضا في الشّر كما قَالَ تَعَالَ: 
إالتار وعدها الله الّدِين كفرُوا؟ , فَإن أطلق لَفْظة الْوَعْد أو لفظ وعد اصرف إلى الي 
كما تقول الْعَرَب في الشّجر المورق: شجر واعد, تومئ إلى أنه وعد بالإنمار» وكقولهم في 
المثل: أنجر حر ما وعد فَأما الْوَعيد والإيعاد فلا يستعملان إل في الشّرّ گقؤل 
الشاعر: 

(وَإِنّ وان أوعدته أو وعدته ... لمخلف ايعادي ومنجز موعدي) 

ونقيض لَفْظَّة الِْشَارَة لَفْظة المأتم, بوهم أكثر الخّاصّة أَا مجمع المناحة, وَهِي 
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عند الْعَرَب النّسَاء يجتمعن في الخَيْر والشر بدلالّة قول الشّاعر: 

(رمته أنَاة من ربيعة عَامر ... نؤوم الضَّحى في مأتم أي مأتم) 

أي في نسّاء أي نسّاءء ويروي أي مأتم بالرفْع على حذف ابر ويكون تَفُدِير اكلام 
أي مأتم هُوَ. 

[132] وَيَفُولُونَ تَقرّقت الْأَهْوَاء والآراءء والاختیار في كلام الْعَرَب أن يُقَال في مثله: 
افْترّقت, كما جَاءَ في الخَبر: تفترق أمتي گا وَكدًا فرقة أي لف قأما لَفْظَة لفق 
فتستعمل في الْأَشْخَاص والأجسام فإذا قيل: إن لزيد ئَلانّة اخوة مُتَفَرقِينِ گان الْمَعْنى 
أن كل وَاجد مِنْهُم ببقعة» وان قبل في وَصفهم: مفترقين گان الْمَعْنى أن أحدهم لأَبيه 
وأمه والآخر لِأَِيِء وَالثَالِثْ لأمه. وَكَذَلِكَ يُقَال: فرق بتَشديد الراء فما گان من قبيل 
المع فرق بالتّخْفِيفٍ فِيمَا يرَاد به التّْيبر كَمَولِك: فرق بين الحق وَالْبَاطِل والحالي 
والعاطل. 

[133] وَيَقُولُونَ في مصدر ذكر الشّيْء: تذكار بسر الثَّاء, وَالصّوَاب فتحهاء كُمَا 
تفتح في تسآل وتسيار وتسكاب وقيام, وَعَلِيهِ قول كثير عزة: 

(وِنْ وتهيامي بعزة بَعْدَمَا ... تخليت يما بَيْنَا وتخلت) 

(لكا لمرتجي ظلّ الغمامة كلما ... تبوأ مها للمقيل اضمحلت) 
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وذكر أهل الْعَريّ أن جميع المصادر التي جَاءَت على تفعال هي بِمَنْح النَاء إل 
مصدرين: تبيان» وتلقاء, وَقَالَ تعضهم: تنضال أَيْضًا. 

وَأما أَسماء الْأَجْئاس وَالصّمَات فقد جَاءَت مِنْهًا عدّة أَسمّاء على تفعال بگشر الثَّاء: 
تجفاف, وتال وتمساح وتقصار, وَهِي المخنقة القصيرة, وتمراد, وَهْوَ بيت صغير يتخذ 
للحمام» ورجل تيتاء» وَهُوَ العذيوط وتبراك» وتعشارء وترباع, وهي أَسمّاء أمكنة. 
وََالُوا: مر تمواء من اللَّيْل يمَغنى هوى» وَرجل تنبال» أي قصير» وتلعاب أي كثير 
اللّعب» وتلقام, أي سريع اللقم. 

وَقَانُوا أَيْضا: تاق تضراب» إذا ضرا الْمَخْلء وثوب تلفاق» أي لفقان. 

[134] وَيَقُونُونَ للقائم: اجن وَالِإخبِيّار على ما حَكَاهُ الیل بن أحمد أن يُقَال لمن 
گان قائما: اقعد, ون گان تائما أو ساجدا: اجْلِمن وعلل بَعضهم هذا الاختيّار بان 
القغود هُوَ انال من علو إلى سفلء وَيَذَا قيل لمن أصيب برجله: معد وَأن الوس 


هُوَ الِانيقَال من سفل إل علو وَمِنْه ميت نجد جلسا لارتفاعها وقيل لمن أَنَاهَا: جالس» 
وقد جلس» وَمِنْه قول عمر بن عبد العزيز للفرزدق. 
(قل للفرزدق والسفاهة كاسمها ... ان كنت تارك ما أمرتك فاجلس) 
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أي اقصد نجدا. 

وَمُوجب هَدًا الْبَبَت أن عمر بن عبد الْعَزِيز لما ان واليا على الْمَدِيئَة قَالَ للفرزدق: إن 
كنت تلزم العفاف وَإِلَّا فَاخْرْج إلى نجد, فان الْمَدِيتة ليست بدار مقامة لَك. 

وَحكى أَبُو عبد الله بن خالويه قَالَ: دخلت يَوْمَا على سيف الدولة بن حمدان, فَلَما 
مغلت بين يَدَيْهِ قَالَ لي: اقعد وَل يقل: اجلسن, فتبينت بذلك اعتلاقه بأهداب الْأدَب, 
واطلاعه على أسرار كلام الْعَرَب. 

[135]- وَيَفُولُونَ في جَوَاب من مدح رجلا أو ذمه: نعم من مدحت» وَبئس من 
ذثمت. وَالصّوَابٍ أن يُقَال: نعم الرجل من مدحت» وبئس الشّخْص من ذممت. كما 
َال عَمْرو بن معدي كرب» وقد سْئْلَ عن قومه: نعم الْقَوْمِ قومي عِنْد السَئِف المسلول, 
وَالمال اللسوول. 

ويكون تفُدِير الكلام في قؤلك: نعم الرجل زيد» أي الممدوح من الرّجَال زيد. 

وقد يجوز أن يفتصر على ذكر انس ويضمر الْمَقْصُود بالمدح والذم أكْتفَاء بتقدم ذكره 


العبد] , أي نعم العَبْد سُلَيْمَانِ فُحذف امه لتقدم ذكره وَعلم الْمُخَاطبٍ بهء وَالْأَضْل 
في ذلك أن نعم وَبئسَ فعلان وضعا للمدح والذم بعد ما نقلا عن أصليهماء وها النعم 
والبؤس» وفاعلهما لا يكون إل مُعرفا بالألف واللام اللبْنِ هما للْجنْسء أو ما أضيف 
إل ما هما فيه, كَقَوْلِك: نعم الرجل زيد» ونعم صَاحب الْعَشِيرَة عَمْرو أو يضمر هَذَا 
الاسم على أن تفسره نكرّة من جنسه» فينصب على 
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تيبر كَقَوْلِهِ تَعَالّ: [بئس للظامين بَدَلِاِة » أي بئس الْبَدَل بَدَلاء فأضمره وَفَسِرهُ 
بالنكرة المنصوبة من جنسه. ومنع أهل الْعَربيّة أن يكون قاعل هِذَيْن الْفعْلَنِ تَخْصُوصاء 


هذا لم يجيزوا أن يُقَال: نعم زيد وَلَا نعم أَبُو عَلىَ حَّ يُقَال: نعم الرجل زيدء وَنعم 
الرجل أَبُو علي ويكون تير الكلام: الممدوح في الرّجَال زيد. إا جوز نعم ما 
صنعت» لدلالة الفغل الْمَؤْجُود على الاسم الْمَخْذُوف إِذ تقدير الگلام نعم الفغل ما 
فعلت» فكأن الصّمير الْمَخْذُوف مَنْلَّة المتلفظ به. 

ومنع عَليّ بن عِِسَى الربعي من جْوَاز ذَلِكء وَقَالَ: تَضْحِيح الْكَلَام: نعم مَا ما فعلت» 
لتکون ما الأولى بَعْنى شَئْء, كما 5 في التَعَجُب َعْنَاهُ ويصير تَفدير الْكلام: نعم 
شَيْء شَيْئا صنعت» فيناسب قؤهم: نعم رجلا زيد. 

وَكَذَلِكَ منوا أن يَقُولُوا: نعم هَذَا الرجل لِأن الرجل هَاهْنَا صفة لَذَاء وَاللّام فيه 
لتعريف الْإِشَارَة وَالخُصُوصء ومن شريطة لام التَعْريف الدّاخِلّة على قاعل نعم وَبئس أن 
تكون للْجنْس الْمُحيط بالْعُمُومِ, فتكون مع إِفْرَاد لَفظهًا في معنى الجمع, كاللام الي في 
قؤله تَعَال: إن الْإِنْسَان لفي خسر) » أي إن التاس» بدليل أنه تَعَالَ انى مِنْهُم 
[الّذِين آمنُوا] , ولا يجوز استنثاء الجمع من الْمُفْرد. 
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عند قوم أن وضع نعم وبئس للاقتصار في الْمَدْح والذم, وَلَيْسَ كَدَلِك بل وضعهما 
للْمُبَالََة ألا ترى إل قله تَعَالَ في تمجيد ذَاته وتعظيم صِقاته: (واعتصموا بالل هُوَ 
مولاكم قتعم المولى وَنعم النصير] وَإِلَ قؤله سُبْحَانَهُ في صفة الثّار توعد با الكقّار: 
[ومأواهم جَهَنّم وَبئس المهاد] . 

وَحكى أَبُو الْقَاسِم بن برمان النَّحْوِيَ أنه گان لِشَرِيك بن عبد الله النَحْعِيَ جليس من 
بني أميّة َدكر شريك في بعض اديام فَضَائِل علي رضوان الله عَلَيْ فَقَالَ ذلك الْأموي: 
نعم الرجل على فأغضبه ذَلِكء وَقَالَ لَهُ: ألعلىّ يُقَال: نعم الرجل فأمسك حى سكن 
عَضَبه ثم قَالَ لَهُ: يا أَبَا عبد الله ألم يقل الله َعَال في الإخبار عن تفسه: إفقدرنا نعم 
القادرون] » وَقَالَ في ايوب عَلَيْهِ السّلام: (إِنَا وَجَدْنَاُ صَابرًا نعم العَبْد نه أواب] › 
وَقَالَ في سُلَيْمَان عَلَيْه السّلام: [وَوَهَبْنَا لداود سُلَيْمَانَ نعم العَبْد إِنّه أواب] › أفلا 
تزضى لعَلي َا رضي الله تَعَالَ لتفسه ولأنبيائه فتنبه شريك عِنْد ذلك لوهمه. وزادت 
مكانة ذلك الأمموي من قلبه. 

[136]- وَيَقُولُونَ لضد الذكر: النشيّان بِمَنْح النُون وَالسّين فيوهمون فيه لأن النشيّان 
تَثبيّة النساء وَهْوَ العرق الذي في الْمَخْذء قَأما المصدر من نسي فَهُوَ ايان على وزن 


فعلان مثل الْعرْفَان والكتمان» فان جَاءَت مصادر في كلام الْعَرَب على فعلان بفتح 
الْمَاء والعين» فَهِيَ يما يختص بالحركة والاضطراب» كالوخدان والذملان واللمعان 
ومن غریب ما جَاء على فعلان فَوْههم في جمع كروان: كروان 
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كما قَالَ ذو الرمة. 

(من آل أبي مُوسَى ترى الْقَْم حوله ... كَأنُمْ الكروان أبصرن بازيا) 

وَذكر بَعضهم أنه يجمع صَفْوَان على صَفْوَانَ, وَهُوَ من الشاذ. 

[137]- وَيَفُولُونَ: هُوَ بين ظهرانيهم بكر الثُون, وَالصّوَاب أن يُقَال: بين ظهرانيهم, 
بمَتْح الثون, وَأَجَارَّ بُو حاتم أن يُقَال: بين ظهريهم. 

وَحكى الفراء قَالَ: قال اغراي وَنحن في حَلقَة يُونْس بن حبيب بِالْبَضْرَةِ: أن مسكنك 
ققلت: الكوفة فَقَالَ لي یا سُبْحَانَ الله هَذِه بتو أسد بین ظهرانيكم وأنت تطلب اللّعَة 
بِالْبْصْرَةٍ قَالَ: فاستفدت من كلامه فائدتين: إِحْدَاهمَا أنه قَالَ: هذه و يقل: هَولاءِء 
لَه أَشَارَ ِل الْقييلّة فأنثء وَالثَّاقَْة أنه قَالَ: ظهرانيكم بفنح الثُون وَل يقل يكشْرهًا. 
ويحكى أن المغربي وقف على الُنَيْد فَسَأَلَهُ عن قؤله تَعَالىَ: [سنقرئك فلا تسى , 
فَقَالَ: سنقرئك الاو فلا تس العمل به م سَأَلَهُ عن قؤله عز وَجل: (ودرسوا ما 
فيه) فَقَالَ: تركوا الْعمَل بء فَقَالَّ: حرجت أمة أَنْت بين ظهرانيها لا تفوض أمرهًا 
إلَنِك. 


ب 
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[138] وَيَقُولُوتَ دخلت الشأم, وَهْوَ غلط قبيح وخطأ صريح» لأن اسم الْبَلّد الشأم 
وَلفظه مُذَكُر وَالدّليل على هِدَيْن الْأمريْنٍ قول الشّاعر: 

(يَفُولُونَ إن الشأم يقعل أهله 

فمن لي إن ' آته بخلود 

ويجوز في الْمَنْسُوب إِلَيِْ تلائة أوجه: شأمي وَهُو القيّاس» وشآمي بياء مُحقَفَة مثل ياء 
المنقوص» وشآمي وَهُو شَاذ لِأَنهُ يصير رة الْمَنْسُوب إلى الْمَنْسُوبِء وَكَذَلِكَ جوز في 


اموب إلى اليمن هذه الأؤجه الللائة وعلى الشاذ مِنْهَا قول عمر بن أي ربيعة: 
(إِنّ أتبحت لي بانية ... إخدى بني الحارث من مذحج) 

[139] وَيَفُولود: قدم الاج واجدًا وَاجدًاء واثنين ايء وَثَلانّة نَلاثة وَأربعة عة 
وَالصوَاب أن يُقَال في مثله: جَاءُوا أحاد وثناء وتلا ورتا ع» أو يُقَال: جاؤوا موحد 
ومثنى ومثلث ومربع, أن الْعَرَب عدلت يذه الَْلقَاظ إل هَذه الصّيّغْ لتستغني با 
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عَن تكرير الاسم ويدل مَعْتَاهَا على مَا يدل تَجْمُوع الاسمين عَلَيْه ودا امسع أن يَقُولُوا 
للاجد: هذا أحاد وللائنين: هما مثنى, وَل متنعوا عن ذلك إل لزيادة معنى في أحاد على 
وَاجد, وي تَنَاء على الْنَيْنِ. 

وَفْسّر قَوْله تَعَالَ: (فانكحوا مَا طَاب لكم من البّسَاءِ مثنى وََلاث وربا ع] أي لينكح 
كل مِنْكُم ما طَاب لَه من النّسَاء إن شَاءَ الْنَتَينِ انين أو ثانا تَلَانَا أو أَرْبعا اربع 
وَلَيْسَ انعطاف بعض هَذِه الْأَعْدَاد على بعض انعطاف جمع, وَكَذَلِكَ هِيَ في قَوْله 
سْبْحَائهُ: (جاعل الْمَلائكة رسلا أولي أَجبحة مثنى وَثَلّاث ورباع] . 

أي مِنْهُم من لَهُ جَنَاحَانِ ومن لَهُ ثَلَانّة أجنحةء ومن لَه أزْبعة. 

وقد الختلف أهل الْعَرَبيّة فيمَا نطقت به الْعَرَب من هَدًَا البناءء فَقَالَ الأككزُونَ: أغم لم 
يتجاوزوا رباع إِلَا إلى صِبعَة عشار لا غير كما جَاءَ في شعر الْكُمَيْت: 

(قلم يستر يفوك حى رميت ... قوق النصال خِصَالَا عشارا) 

وروی خلف الْأَخْمَر أنهم صاغوا هذا البناء منسقا إل عشار, وَأنْشد عَلَيْهِ مَا عزي إلى 
أنه مَؤْضُوع فيه: 

(قل لعَمْرو: يا بن هند ... لو رََيْت الْيَوْم شنا) 

(لرأت عَيْاك منهم ... كل مَاكنت تنى) 

(ِذْ أتتنا فيلق شهباء ... من هُنَا وَهنا) 

(وَآَنَثْ دوسر والملحاء ... سيرا مطمئنا) 

وَمَشى الْقَؤم إلى قوم 


آحادا وَأثنى) 
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(وَثَلَانَ ورباعا ... وخماسا فأطعنا) 

(وسداسا وسباعا ... وثمانا فاجتلدنا) 

(وتساعا وعشارا ... فأصبنا وأصبنا) 

(لا ترى إلا كميا ... قاتلا مِنْهُم ومنا) 

وقد عيب على أبي الطّيب قَوْله: 

(آحَاد أم سداس في احاد ... لييلتنا المنوطة بالتناد) 

نسب إلى أنه وهم في أَربَعَة مَوَاضِع في هذا الْبَيْت: أحدهًا أنه أَقَامَ احاد مقا وَاجِدَة 
وسداس مام ست لأَنّهُ اراد أليلتنا هَذِهِ وَاجِدَة أم وَاجدَة في ست والموضع الان أنه 
عدل بِلَفْظَة ست إلى سداس وَهُوَ مَرْدُود عند أكثر أهل اللعَة الموضع التَالِثْ أنه صغر 
َة على ليبلة» والمسموع في تصغيرها: ليبلية؛ وَالرَابع أنه ناقض كلامه لاله كنى 
بتصغير اللَّيْلّه عن قصرهاء ثم عقب تصغيرها بان وصفهًا بالامتداد إل التناد. 
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[140] وَيَقُولُونَ لما يتعجل من الزروع وَالقَمَار: هرف» وَهِي من ألْقَاظ الأنباط 
ومفاضح الأغلاط. وَالصّوَاب أن يُقَال فيه: بكر لِأن الْعَرَب تقول لكل ما يتَقَدّمِ على 
وقته: بكر, فَيَقُولُونَ: بكر ار وبکر البرد وبكرت النَخْلّةَ إذا مرت أول ما تثمر 
التخل فَهِيَ بكورء وَالثَّمَرَة المعجلة باكورة. 

وَيَقُولُونَ أَيْضا في كل شَيْء ينف فيه فاعله ويعجل إِلَيِْ: قد بكر إِلَيْه وَلَو أنه فعل ذَلِك 
آخر النّهَار أو في ناء اللَيْلك وَالصّوَاب أن يُقَال: عجل. 

قد يستغمل بكر بمَغنى عجل» يدل عَلَيْهِ قول صَمرَة ابن ضَمرَة الَهْشَلِي. 

(بكرت تلومك بعد وهن في الدجى ... بسل عَلَيْكْ ملامتي وعتابي) 

اراد بقوله: بكرت تلومك أي عجلت» لا أنه أَرَادَ به وَقت البكرة لإفصاحه با لامته 
في اللّيْل. 

وَنَظِير استعماهم لَفْظّة بكر بمَعْنى عجل استعماهم لَفْظّة راح بَعْنى سارع وخفء وَمِنْه 
قؤله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: من راح إلى الْجُمُعَة في السّاعَة الأولى فَكَأًَا قرب بَدَنَهَ 
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أي من خف إِلَيْهَا إِذْ لا يجوز إتيانها آخر التّهَار. 

[141] وَيَفُولُونَ عند الحرقة ولذع الخرارة الممضة أخ: بالَاءٍ الْمُعْجَمَة من قوق» 
والعرب تنطق يذه اللّفْظة بالْحَاء ا مغفلةء وَعَلِيهِ فسر قول عبد الشارق الهَيَ: 

(قَبَانُوا بالصعيد هم احاح ... وَلّو خفت لنا الكلمى سرينا) 

أي بات الكلمى يَقُولُونَ: أح لما وجدوا من حرق الراحات» وحز الكلوم. 

وَحكي أن الْحجّاجٍ لما نازله شبيب الْخَارِجِي ابرز إِلَيْهِ في بعض أَيَام محاربته غْلَاما لَه 
فألبسه سلاحه الْمَعْرُوف به واركبه فرسه الَّذِي لم يكن يُقَاتل إلا عَلَيْه فَلَمّارَآهُ شبيب 
غمس تفسه في الخَرْب إل أن خلص لله فَصَربهُ بعمود گان في يده وَهُوَ يَظْنَهُ الحا 
قَلَمّا أحس الغلأام حرارة الضَّرْبَة قَالَ: أخ, باخَاءِ الْمُعْجَمَة فَعلم شبيب مده اللّفْظَة 
مِنهُ أنه عبد فانثنى عَنهُ وَقَالَ: قبحك الله يا بن أم الحجاج. 

أتتقي اموق بالعبيد 

قَالَ الشَيْخ الرئيس أَبُو مُحَمّد رَحمَهِ الله: ومن الْعَرَب من يَقُول في هَذًا الْمَغْنى: حس» كما 
جَاءَ في بعض الْأَخْبَار أن طَلْحَة رضي الله عن لما أْصِيبّت إصبعه يَوْم أحد, قَالَ: لَوْلَا أن 
طَلْحَة قَالَّ: حس لطار مَعَ الْمَلائْكة. 

ومن كلامهم: ضرب فلان قَمَا قَالَ: حس وَل بس. 

وَمِنْهُم من ينوغماء قَأما قؤهم: جيءَ به من حسك وبسك› فَالْمُرَاد به 
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جيءَ به من رفقك وصعوبتك لان الحس الاسْتَقْصاءء والبس الرَفْقَ في الحلب. 
[142] وَيَقُولُونَ من التأوه: أوه. والأفصح أن يُقَال: أوه» بكشْر الاء وَضْمَهًا 
وَفتحهاء وَالْكسْر أغلب» وَعَلِيه قول الشّاعِر: 

(فأوه لذكراها إذا مَا ذكرتا ... ومن بعد أرض بَيَْا وسماء) 

وقد قلب بَعضهم الْوَاو ألفا فَقَالَ: آه. وشدد بَعضهم الْوَاو واسكن لاء فَقَالَ: أوه. 
وَفيهمٌ من حذف افاء وكسر الْوَاو فَقَالَ: أو. 

وَقَالَ آخَرُونَ: آواه» بالْمدٍّ وَغَيره وتصريف الْفِغْل مِنْهًا أوه وتأوه, والمصدر الآهة 
والآهة, وَمِنْه قول المثقب الْعَبْدي: 

(إذا ما قُمْت أرحلها بِلَيْل ... تأوه آهة الرجل الحزين) 


وَفْسّر بعضهم الاواه بِأنّهُ الذي يتأوه من الذنُوب» وقيل: هُوَ المتضرع في الدّعَاءء وَقيل 
انه الْمُومن الموقن. 
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[143] وَيَُولُونَ: لّقيته لقاة وَاجدَة, فبخطئون فيه, لِأن الْعَرَب تقول: لقيته لقية 
ولقاءة ولقيانة, اذا ارادوا به الْمرة الْوَاجِدَة, قإن ارادوا المصدر قَالُوا: لقيته لِقَاء ولقيا 
ولقيانا وَلّقي على وزن هدىء وَعَلِيه أنشد الكسّائي: 

(وَأن لقاها في الْمَنَامِ وَعَيره ... وان لم تجد بالبذل عِنْدِي لرابح) 

وأنشدن بعض شْيُوخنَا رحمهم الله لبعض الْعَرَب في الشيب: 

(وَلَوْلَا اتقاء الله مَا قلت مرحبًا ... لأوّل شيبات طلعن وَلا أهلا) 

(وَقد رَعَمُوا حلما لقاك وَل أرد ... بِحَمْد الذي أَغطَاك حلما وَل عقلا) 

[144] وَيَقُولُوَ: فلان يكدف. بعْنى يسْتَقلّ مَا أعطي. وَالصّوَاب فيه يجدف بالجيم, 
أن التجديف في الع هو اسْتفْلال النَعْمَة وسترهاء وَبِهِ فسر: لا تجدفوا بنعم الله تَعَالَ. 
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وماثل هَذِه اللَّفْظَة في إِنْدَال جيمها كافا فَوِهم لمن يكثر السُوّال: مكد وَأصله مجد 
لاشتقاقه من الاجتداءء وَكَانَ الأَصْل في المجدي الجتدي فأدغمت الثَّاء في الدّال ثم 
ألقبت حَرگة ارف المدغم على ما قبله, كما فعل ذلك من قَرَاً: / < أمن لا يهدي إل 
أن يهدي > /, وَالْأَصْل فيه يَهْتَدِي. 

[145] وَيَقُولُونَ: بالرجل عنة ولا وجه لذَلِك, لِأن الْعنّة الحظيرة من الخشب» 
وَالصّوَابٍ أن يُقَال: به عنينة أو عنانة أي تعين» وأصله من عنّ, أي اغترض, فَكَأَنَه 
يتَعرّض للتكاح وَلَا يقدر عَلَيْه وَالعرب تسمي العنين السريس كما قَالَ الشّاعِر: 

(ألا حيبت عَنَا يالميس ... عَلانية فقد بلغ النسيس) 

(رغبت إِلَيِك كَيْمَا تدكحيني ... فقلت باه رجل سريس) 

(وَلَو جربتني في داك يَوْمَا ... رضيت وقلت أَنْت الدردبيس) 
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[146] وََفُولُونَ لمن يقتبس من الصُحف: صحفي مقايسة على فَوْهم في التب إلى 
الأنصّار: أَنْصّارِيء وإ الْأَغْرَاب اغراي وَالِصّوَاب عند التخويين الْبَصريين أن يُوقع 
النّسَب إلى وَاجِدَة الصّحُف وهي صحيقة, فَيُقَال: صحفئ, كما يُقَال في النسَب إلى 
حنيفة: حنفي لأنهم لا يرون التب إلا إلى اجد الجموع, كما يُقَال في النَسَب إلى 
الْفَرَائْض: فرضيّء وَإِلَ المقاريض: مقراضيئ, اللّهُمَ إل أن يَجْعَل الجمع إسما علما 
للمدسوب إِلَيّهِ فيوقع السب جيتئذٍ إلى صيغته. فليم في النسَب إلى قَبِيلَة هؤازن: 
هوازنيء ولل حَيَ كلاب: كلايء وَإِلَ مَدِيتة الأنبار: أنباريء وَإِلَ بَلْدَة الْمَدَائْن مدائني. 
قأما قَوْلهُم في السب إلى الْأَنْصّار أَنْصّارِي َه شَدَّ عن أصله والشاذ لا يُقَاس عَلَيْهِ 
ولا يغتد به. 

وَأما قَوْلُم في التب إل الأغراب: اغراي هم فعلوا ذَلِك لإرالّة الس ونفي الشُبْهَة 
إِذْ لو قَالُوا فيه: عَرِيَ لاشتبه بالمدسوب إلى الَْرَبء وبين المدسوبين فرق ظاهر لأن 
الْعَرَيَ هو الْمَنْسُوب إلى الْعَرَب) وَإِن تكلم بلغة الج والأعرابي هو النازل بالبادية, 
ون گان عجمي التمب. 

[147] وَيَقُولُونَ في النسَب أَيْضا إلى رامهرمز رامهرمزي» فينسبون إل جَمُوع 
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الاسمين المركبين» وَوجه اكلام أن ينسب إلى الصّذر مِنْهُمَاء فَيُقَال: رامي» لأن الاسم 
الان من الا مين المركبين ينزل منزلّة تاء التأنيث التي تقع طارفة, وتلتحق بعد تام 
الگلام» فَوَجَب لذَلِك أن تشقط في السب كما تشقط تاء التَأنِيث فيه. وعَلى هَذِه 
لْقَضِيّةَ قبل في النسَب إلى آذربيجان: آذريء كُمَا جَاءَ في حَدِيث أبي بكر رَضِي الله 
عَنَهُ قَالَ: لتأملن التَوم على الصّوف الآذري كما يألم أحدكم الثوم على حسك 
السعدان. 

وقد رَوَاهُ بعضهم الأذربي» وَالصّحيح الأول. 

وَأَجَارَ أَبُو حاتم السجستانن أن ينسب إلى الاسمين جَمِيعَاء وَاحْتج فيه بقول الشاعر: 
(تَرَوّجتها رامية هرمزية ... بفضل الذي أغطى الْأَمِير من الْوَرق) 

ولم يطابقه على هَدًا القؤل غَيره بل منع سَائِر التخويين مه لما تمع علامتا النَسَب في 
الاسم الْمَنْسُوبِء وحملوا الْبَيْت الَّذِي الحتج به على الشذوذ. 


واغتراض الشاذ لا يثقض مبان الأصول» نعم وَعِنْدهم أنه مق وَقع لبس في السب إل 
الام المركب ل ينْسب إلَيّه» وهذه الْعلّة منغوا من النَسَب إلى أحد عشر ونظائره إِذْ لا 
يجوز السب إلى تَجْمُوع الاسمين فَيْقَال: أحد عشريّ, ما تقول الْعَامّة في السب إلى 
الوب الذي طوله أحد عشر شراء ولا يجوز أن ينُسب إلى أوله لاشتباهه 
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بِالنَسَب إلى أحد. ولا إلى الان لاشتباهه بِالنَسَب إلى عشرء قانع النسَب إِلَيْهِ من كل 
وَجه. 

وَنَظِير هَدًا الهم مهم انهم ينسبون إلى تَجْمُوعَ الاسمين المضافين فيَقُولُونَ في السب 
إلى تاج املك ونظائره: التاجملكيء وَقِيّاس كلام الْعَرَب أن ينسب إلى الأول مِنْهُمَاء 
فَبُقَال: التاجي كما قَالُوا في السب إلى تيم اللات: تيمي وإ سعد الْعَشِيرَة: سعدي» 
الهم إل أن يغتوض لبس في الْمَنْسُوبٍ فينسب إلى الاي كمَا قَالُوا في التب إلى عبد 
متاف: منافي وَل يَقُولُوا عَبدِي لِنَّا يلتبس بالمدسوب إلى عبد الْقَيْس, وَقَالُوا في السب 
إلى أي بكر: بكري لأهم لو قَالُوا: أبوي لاستبهم الْمَنْسُوب إِلَيْد وقد سلكوا في هَدَا 
الع أسلوبا آخر فَرَكبُوا من خُرُوف الاسمين الما على وزن جَعْفَر ونسبوا إِليْه وأكثر 
ما استعملوا ذلك فیا أوله عبد, فَثَالُوا في التب إلى عبد شمس: عبشمي» ولل عبد 
الدّار عبدري وَإِلَ عبد الْقَيْس: عبقسي» وكل ذلك يما يقصر على السماع» وَلم يقصد 
به إل الرياضة في تصريف الكلام. 

[148] وَيَقُولُونَ لما يغسل به الرٌأس: غسلة يفنح الْقَيْنِ فيخطئون فيه لِأن الغسلة 
بِالْمَنْح كتايّة عَن المرة الْوَاجدَة من الْغسلء فَأما الغسول فَهُوَ الغسلة بر الْعَيْنَ 
وَعَلِيهِ قول عَلَقَمَة ابن عبدة: 

(كأن غسلة خطمىّ بمشفرها ... في الخد مِنْهَا وني اللحيين تلغيم) 

وَأما الغثل فمصدر غسلت وَالِاسْم مِنْهُ الغشل بِضّم الْعَيْنء وَأما 
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الغسلين فَهُوَ مَا يسيل من صديد أهل الّار. 
وذكر عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا أنه قَالَ: كل ما في الْقُّْآن قد علمته إلا أزبعة 


أحرف: لا أَذْرِي ما الأواه, والحنان - مُحَفَقَة - والغسلين, والرقيم, وقد فَسرهًا غير 
فَقَالَ: الحنان الرََةء وَمِنْه قؤهم: حنانيك؛ أي رة منك بعد رَحْمَة وَقَالُوا: الأواه 
الكثير التأوه من الذنُوب. 

وَقيل أنه المتضرع في الذّعَاءء وَقيل فِيه: أنه الْمُؤْمن الموقن, وَفْسّر الغسلين على ما 
تيناة. 

وَقيل في الرقيم أنه الْقزْيّة التي خرج مِنْهَا أهل الكهف, وقيل: بل هُوَ اسم الگڵْب» 
وقيل: بل هُوَ الوَادي الَذِي فيه أهل الكفف. 

وذكر الفراء أنه لوح من رصاص» كتب فيه ماهم وأنسابهم. 

[149] وَيَقُولُونَ: دَابَة لا تردف. ووجه القَْل: لا ترادف, أي لا تقبل المرادفة, لان 
مبنى المفاعلة على الاشتراك في الفغل, فَهُوَ بدا اكلام أليق وبالمعنى اراد أعلق, 
وَالْعرب تقول: ترادفت الْأَشْيَاء إذا تَعَابَعَتء وأهل المعرقّة بالقوافي يسمون الشغر 
الذي تتوالى الخرَكة في قافيته المترادف. 

وَيُقَال: ردفت زيداء أي ركبت خَلفه, 
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ورادفته» أي أركبته ورائي وَإَِا سمي الردف ردفا مجاورته الردف» وَهُوَ الْعجز وَيُقَال 
أَيْضا: جمل مرداف, أي عَلَيْهِ رديف» وَقْرِىَ في التنزيل: (بألف من الْمَلائكة مُردفِينَ] 
بگشر الدّال وَفتحهاء فَمن كسرها أَرَادَ به متتالين في الْعدّدء ومن فتحهًا أَرَادَ انهم أردفوا 
بغيرهم من المدد. 

[150] وَيَفُولُوتَ: مطرد ومبرد ومبضع ومنجلء كما يَقُولُونَ: مقرعة, ومقنعة, ومنطقة, 
ومطرقة, فيفتحون الْمِيم من حميع هذه الْأَمَاءِ وَهُوَ من أقبح الأوهام وأشنغ معايب 
الكلام لِأن كل مَا جَاءَ على وزن مفعل ومفعلة من الآلات المستعملة المتداولة فَهُوَ 
بكسْر الْمِيم كالأسماء الْمَذّكُورَة ونظائرهاء وَعَلِيهِ قول الفرزدق في مرثية سائس: 

(ليبك أب الخنساء بغل وَبغلة ... ومخلاة سوء قد أضيع شعيرها) 
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(ومجرفة مطروحة ومحسة ... ومقرعة صفراء بال سيورها) 

إا كسر الْميم من محسة لأن الأصل فِيهًا محسسة, فادغم أحد الحرفين المتمائلين في 
الآخر وشدده» والمشدد يقوم مقام حرفين كُمَا فعل في نظائرهاء مثل محفة ومخدة ومظلة 
و 

من وهمهم أَيْضا في هَذًا النّْع قوم ها يروح به: مروحة بفنح الميم؛ وَالصّوَاب كسرها. 
وأخبرن أَبُو الْقَاسِم الحُسَيْن بن مُحَمّد التَمِِمِي الْمَعْرُوف بالباقلاوي قرَاءَة عَلَيْه قَالَ: 
أخبرتا أَبُو عَمْرِو الحزاني عن عَمه أبي روق عَن الرياشي عن الْأَصْمَعِي قَالَ: قال أَبُو 
(گأن راكبها عضن بمروحة ... إذا تدلت به أو شارب ثمل) 

ثم قَالَ لنا أَبُو عَمْرو: المروحة بقح الميم: الموضع الكثير الرّيح» والمروحة بِالْكَسْرٍ ما 
يتروح به. 

وَهَذَا الَّذِي أصله أهل اللَّة من كسر الْمِيم في أَوَائْل أَسمَاء الآلات المتناقلة المصوغة 
على مفعل ومفعلة, هو عندهم كالقضية الملتزمة وَالسّئة المحكمة, إلا انهم أشذوا أحرفا 
يسيرة مِنْهُ ففتحوا الْمِيم من منقبة البيطار» وضموها في مدهن ومسعط ومنخل ومنصل 
ومكحل ومدق» وَقيل فيه مدق بالْكَسْرٍ على الأَصْل, 
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ونطقوا في مسقاة ومرقاة ومطهرة بِالْكَسْرِ قِيّاسا على الأَصْلء وبالفتح لكوت بما لا 
يتناقل بالْيّدِ. 

[1111]- وَيَفُولُونَ: اعم بحسب ذَلِك بإِسْكان السّين» وَالصّوَاب فتحها لتطابق معنى 
الكلام أن الحسب بفخح اليّين هُوَ الشَيْء المحسوب الماثل معنى المثل وَالقدر, وَهُوَ 
الْمَقْصُودِ في هَدًا اكلام فأما المسب. 

بإِسْكَان السّين» فَهُوَ الْكِفَايَة وَمنه قؤله تَعَالَ: (غطاء حسابا] أي كافياء وَلَيْسَ 
الْمَفْصُود به هذا الْمَعنى وَإِعَا الرّاد: اْمَلَ على قدر ذَلِك. 

ويناسب كاتين اللفظتين في الختلاف معنييهما بالختلاف هَيْئَة أوسطهما فَؤْهم: الْغبن 
والغبن» واميل والميل» واأوسط والوسط والْبص ابض والحلف والحلف, ونين كل 
لفظتين من هَذِه الْأَلْقَاظ المتجانسة فرق يمتاز مَعْنَاهَا فيه يتحسب إسكان وَسطهًا وفتحه, 
فالغين بإِسْكان الْبَاء يكون في الالء وبالفتحة بقع في العقل والرأي, وال ميل بِإِسْكَان لاء 


من القلب وَاليّسَن ويفَْحها يقع فيا ُذرکۀ العيان, وَاُوسط بالسْكُونٍ طرف مكان 
يحل تحل لَفظة تينء وبه يغكبرء والوسط بقشح الينين: اشم يتعاقب عَلَيِْ الإغراب وَهذًا 
مغل النحويون» فَقَالُوا: يُقَال: وسط رأسه دهن. 

ووستظ زاس صلب اقفن اكان الاك مصدر قبض وبفنحها اسم الشئْء 

لْمَفيُوض» وأما الف وا لف 
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فَعَنْدَ أكثر أهل اللّعَة أن الخلف بإشگان اللّام يكون من الطالين» وَبفنجهًا من 
الصّالحين. 

وأنشدت لأبي الْقَاسِم الْآمِدِيّ في مرثية غرّة خلف عرة: 

(خلفت خلفا وَل تدع خلفا ... لَيْت بم كان لا بك التلف) 

وَقيل فيهمًا: اهما يتداخلان في الْمَعْنى ويشتركان في صفة الْمَدْح والذم, فَبُقَال: خلف 
ضدق وخلقن سر وخلق ضدق وخلف موت #الشاهد عليه كول الحفيزة اين ,خيناء 
التميمي: 

(قنعم الخلف كان أبوك فيتا ... وبس الخلف خلف أبيك فيتا) 

وَقَالَ بعضهم: إن الخلف بِفَنْح اللّام من يخلف في أثر من مضى. وَالخَلف پإشگان اللّام 
اسم لكل قرن مستخلف» وَعَلِيهِ فسر قؤله تَعَال: [فخلف من بعدهمْ خلف أضاعوا 
الصّلاة] وَعَلِيهِ يؤول قول لبيد: 

(وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

( 

بَعْن به القرن الذي عاصره آخر عمره. 

وَحكى أَبُو بكر بن ذُرَيْد قَالَ: جعت الرياشي يفصل بين فَؤْهم: أَصَابَهُ سهم غرب 
بقح الرّاءء وَغرب بإِسْكَان الرّاءء وَقَالَ: الْمَعْنى في الفتحة انه لم يدر من رَمَاه وني 
الإسكان أنه رمى غَيره فَأَصَابَهُ وَل بير بين معنى اللفظتين سواة. 
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[152]- وَيَقُولُونَ: قد كثرت عيلة فان إِشَارَة إلى عِيّاله فيخطئون فيه, أن الْعيلّة 
هي الفقر, بدَلِيل قؤله تَعالَ: [وَإِن فيم عيلة فُسَوف يغنيكم الله من فضله] وتصريف 
الفغل مِنْهَا عال يعيل فَهُوَ عائل, والجمع عَالّة وجاء في التَنزِيل: (ووجدك عائلا 
فأغنى] وني الحديث: لأن تدع ورثتك أَغْبِيَاءِ خير من أن تدعهُمْ عَالَة يَتَكَفَفُونَ الئّاس. 
اما الْدين يعالون فهم عيّال» واحدهم عيلء كما أن وَاجد جيّاد جيد, وقد جمع عِيّال 
على عیائل» كما قيل: ركاب وركائب. 

وَيُقَال لمن كثر عِيّاله: أعال فَهُوَ معيل» وقد عالهم يعوهم, وَمِنْه الحَبر: ابدأ َفيك ثم 
من تعول. 

وني كلام بعض الْعَرَب: وَاللْه لقد علت حم علت» أي منت عيالي حى افْتَقّرت. 

قد يُقَال: عال يعول إذا جارء وأما قله تَعَالَ: ذلك أدن ألا تعولُوا] فَمَعْمَاه: ألا 
تجُورُواء وَمِنْه قول بعض الْعَرَب حتاكم حكم عَلَيْه ا لم يُوافقة: والله لقد علت علي في 
الحكم. 

من ذهب في تَفْسِير الآيّة إلى أن معنى تعولُوا يكثر من تعولون, فقد وهم فيه. 

وَأما فَؤْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: وَإن من القؤل ... ... . 
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عيالاء فَمَغتاه إن من الحديث ما يستثقل السّامع أن يعرض عَلَيْهِ ويستشق الانصات 
َيه 

[153] وَيَقُولُونَ: فلان في رفهةء والمسموع عَن الْعَرب في رفاهة ورفاهية, كما قَالُوا: 
طماعة وطماعية» وكَرَاهَة وكراهية. 

وقد قيل فيهًا: رفهنية, كما فَالُوا: بلهنية, واشتقاق لفظ الرَفَاهِيَّة من الرفه. وَهْوَ أن 
تورد الإبل كلما شَاءَت كل يَوْم فكأنهم قصدُوا جا التَوَسّع, فأما الرفة فَهِيَ أصل لَفْظَة 
الرفه التي هي دقاق التنن في عة من فا بتَخفيف الْقَاء فَهِي تجري مخرى شفة الي 
َصْلهًا شفهة, وَقد حذفت إِخدّى المائين منهاء بدَلِيل تصغيرها على شفيهة. 

وَبُقَال في المثل: فلان أَغْنى من التفة عن الرفة 
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وَالْمِرَاد بالتفة عتاق الْأَرْض لأا تقتات الحم وتستغني عن دقاق التَبْن. 

وقد شدد بعضهم الْقَاءِ من التفه وَجعل أَضْلهًا التففهء ثم أدغم إِحْدَى الفائين في 
الْأخْرَى كما يفعل ذلك في الحرفين المتمائلين الواقعين في الْأَسْمَاء المضعفة. 

[154] وَيَقُولُونَ لرضيع الإنْسَان: قد ارتضع بلبنه وَصَوَابه ارتضع بلبانه, لن اللَّبن 
هُوَ المشروب واللبان هُوَ مصدر لابن أي شَاركهُ في شرب اللبن» وَهَذَا هُوَ معنى 
گلامهم الذي توا ِل ولفظوا بهء واليه أَسَارَ الأَعْشَّى في فَوْلهِ في صفة الثّار: 

(تشب لمقرورين يصطليانها ... وَبَات على الثَّار الندى والحلق) 

(رضيعي لبان ثدي أم تقاسما ... باسحم داج عوض لا نتفرق) 

بغي أن المحلق الممدوح والندى ارتضعا ثدي أم, تحالفا على ما لا يتفرقان أبداء لِأن 
عوض من أَسمَاء الدّهْر وَهُوَ يما يبنى على الضّم وَالفَنْح وعنى بالأسحم الداجي ظلمة 
الرّجم الْمشَار إِلَيْهَا في فَوْلهِ تَعَالى: (يخلقكم في بطون أُمّهَاَكُم خلقا من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث] . 

وقيل: بل عن به اللَّيْل وعَلى كلا هدَيْن التفسيرين فَمَعْىَ تقاسما فيهمّاء أي تحالفاء وقد 
قيل: أن الْرَاد بِلَفْظّة تقاسما افْتَسمَاء ون اراد بالأسحم الداجي الدَّم وَقيل: بل الْرَاد 
بالأسحم اللَِّن لاعتراض السمرّة فيهء وبالداجي الذّائم. 

وَحكى ابن نصر الگاتب في كتاب الْمُقَاوضّة قَالَ: دخل عَليَ أي الْعَئّاس بن ماسرجس 
رجل نَصْرَاي وَمَعَهُ قتى من أهل مِلّته حسن الْوَجْه فَقَالَ لَه ُو الْعبّاس: من 
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هذا الْقتى قَالَ: بعض إِخْوَانء فَأَنْشْد أَبُو الْعَبّاس: 

(دعتني أخاها أم عَمْرو وَل أكن ... أخاها وَل أرضع ها بلبان) 

(دعتني أخاها بَعْدَمَا گان بَيْننَا ... من الأمر مَا لا يصنع الإخوان) 

[155] وَيَفُولُونَ: لدغته الْعفْرَبء وَالِاخْتِيَار أن يُقَال لكل مَا يرب بمؤخره كالزنبور 
وَالْعَفْرَب: لسع وما يقبض بِأَسَْانِهِ كالْكَلْبٍ وَالسّبَاع: نمشء وها يضرب بفيه كالحية: 
لدغ, وَمِنْه قول بعض الرجاز: 

(إن الْعَجُوز جين شاب صدغها ... كالحية الصماء طّال لدغها) 
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[156] وَيَقُولُونَ: الحمد لله الذي گان كَذَا وَكَدًا. 

فيحذفون الصّمير الْعَائِد إل اسْم الله تَعَاكَ الّذِي به يتم اكلام وتنعقد الخُمْلّة وتنتظم 
الْقَائْدَة» وَالصّوَاب أن يُقَال: الحمد لله إِذْكَانَ كذًا وكَذَا مِنْهُ أو يُقَال: الحمد لله الَذِي 
گان گذا وَكذًا بِلْطَفِهِ أو بعونه أو من فَضلهء وَمَا أشبه ذَلِكء ما يتم اكلام المبعور, 
ويربط الصَّلّة بالموصول. 

َف نَوَادِر الخويين أن رجلا قرع الْبَاب على رجل نحوي فَقَالَ لَه: من أَنْت قَالَ: الَذِي 
لي شَيْء. 

وقد شبه الصاحب أَبُو الْقَاسِم بن عباد الرَّقِيب والحبوب بالَّذِي وصلته, فَقَالَ وأبدع: 
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(ومهفهف ذي وجنة كالجنبذ ... وسهام لحظ كالسهام النقذ) 
(قد نلْت مِنْهُ مراد قلبي في اوی ... وملكته لو لم يكن صلّة الَذِي) 

[157] وَيَفُولُونَ: فلان شحاث بالثاء الْمُعْجَمَة بقلاث من قوق وَالصّوَاب فيه شحاذ 
بالذَّالٍ الْمُعْجَمَة لاشتقاق هَذًا الاسم من قؤلك: شحذت السَيْف, إذا بالغت في 
إحداده, أن الشحاذ الْملح في الْمَسْأَلّة والمبالغ في طلب الصّدَقَة. 

[58] وَيَفُولُونَ لا يخرج من الكرش: الفرث, فيوهمون فيه لِأَنهُ ُسمى فرثا مَا دَامَ في 
الكرشء بِدَلِيل قؤله تَعَالَ: من بين فرث ودم) قإذا لفظ مِنْهَا سمي السرجين. 

ومن أَمْمَال الْعَرَب فِيمّن يحفظ الحقير ويضيع الليل: يحفظ الفرث» ويفسد الْحَزث. 
[159] وَيَقُولُونَ: جيّة خلقّة, فيوهمون فيه أن الْعَرَب ساوت فيه بين نعت الْمُذكر 
والمؤنث فَقَالَت: ملحفة خلق, كما قَالَت: ثوب خلق» وَبّن تعضهم العلّة فيه فَقَالَ: 
گان أصل الكلام: أَعْطِني خلق جبتكء فَلَمّا أفرد من الْإضّافَة بي على ما گان 
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عَلَيْه وكَذَلِكَ يُقَال: جبتان خلقان, وَلَا يُقَال: خلقتان وأنشد تَعْلّب شَاهدا عَلَيْهِ لى 
الْعَاليَة: 


ر 


(كفى حزنا إِنّ تطاللت كي أرى ... ذرى قلتي دمخ فما تريان) 


يُقَال: تطاول» إذا مد قامته. وتطالل إذا مد عُنّقه مَأخُوذ من الطلل وَهُوَ السّخْص 
(كأَكُمَا والآل يجري عَلَيْهِمَا ... من البعد عينا برقع خلقان) 

[160] وَيَقُولُونَ تة شهور وَسَبْعَة بحور, وَالِاخْبيار أن يُقَال: ثَانّة أشهر وَسَبْعَة 
أبحر, ليتناسب نظم الكلام» ويتطابق الْعدّد والمعدود, كما جَاءَ في الْقرّآن: (فسيحوا في 
الأْض أَرْبَعة أشهر] وَفِيه أَيْضا: [ِوَالْبَخر يمده من بعده سَبْعَة أبحر) , وَالْعلّة في هَذَا 
الاختيّار أن الْعدّد من التَلانّة إلى العشْرّة وضع للقلة, فَكَانَت إضافته إلى مئال الجمع 
الْقَِيل المشاكل لَه أليق بهء وأشبه بالملاءمة لَهُ. 
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وأمثلة الجمع الْقَلِيل أَرْبَعَة: أفعالء كما قال سْبْحاته: [فَصِيّام نلان أيّام] ‏ وأفعل: ما 
ورد في الريل أَنْضا (سَبْعَة أبحر] , وأفعلة: گقؤلك: تِسْعة أحمرة وفعلة, گقؤلك: 
وَهَذَا الاختيار في إِضَّافَة العدّد إلى جمع الْقلّة مطرد في هَذَا البَابء اللّهُمَ إل أن يكون 
البعضية فِيه, كَقَوْلِك: عِنْدِي ثَلَانّة دراهم» وَصليت في عشرّة مَسَاجد» أي ثَلَانّة من 
راهم وَعشرّة من مَسَاجد. 

ولسائل أن يغْترض بقوله تَعَالى: (والمطلقات يَرْئَصْنَ بِأَنْفْسِهِنَ ثلاثة قُرُوء] فَيَقُول: 
كيف أصّاف اللائة إلى قُرُوء وهي جمع الْكنْرة. ولم يضفها إلى الاقراء التي هي جمع 
اْقلّة. 

وا لواب عَنهُ أن الْمَعْنى في قَوْله تَعَالَ: (والمطلقات يريصن بأَنْفْسِهِنٌ ثَلَانّة قُرُوء] أي 
ليتربص كل وَاحدة من المطلقات ثَلَانّة اقراءء فَلَمَّا أسْند إلى جماعتهن ثَلَانّة» وَالْوَاجب 
على كل وَاجِدَة مِنْهْنَ لاء أتى بِلَفْظَة قَرُوء, لتدل على الْكْرَة والمرادة وَالْمعْىَ 
الملموح. 

[161] وَيَقُونُونَ للعليل: هُوَ مَعْلُول, فيخطنون فيه لِأن الْمَعْلُول هُوَ الَّذِي سقى 
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العلل وهوالشرب الان» وَالْفغل مِنْهُ عللته. فأما الْمَفُْول من الْعلّة فَهُوَ معل» وقد 
أعله الله تَعَال. 

وَنَظِيره فَوْهم: أَعْطِني على المقلول ذا ودا يعنون بالمقلول القل أو الْقلّه ولا وجه 
هذا الكلام الب أن المقلول في اللّعَة هو الَّذِي ضربت قلته وَهِي أَعْلَاهُ كُمَا يكنى 
في المعاريض عَمّن ضربت ركبته بالمركوب. وَعمن قطع سرره بالمسرور, وَعَمن قطع ذكره 
بالملكور. 

وَمن الأحاجي بِأبْيّات الْمعَان: 

(نسرهم إن هم أَقبلُوا ... وَإن أدبروا فهم من نسب) 

أي نطعنهم إذا أَقبلُوا في السُّرّة وَإذا أدبروا في السبةء وَهِي الأست. 

ومن هَذَا النّوْع قول الشّاعِر: 

(ذكرت أب عَمْرو فَمَاتَ مَكَانَهُ ... فيا عجبا هَل يهلك الْمَرِْءِ من ذكر) 

(وزرت عليا بعده فرأيته ... فَفَارَقَ ذُنْيَاهُ وَمَات على صَبر) 

عَنى بذكرت قطعت ذكره. وَبِفَوْلِه: راه قطعت رئته. 

[162] وَيَفُولُونَ في مثله: مالي فيه منفوع وَل مَنْمَعََ فيغلطون فيه أن المنفوع 
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من أوصل لَه التفع» وَالصوَابٍ أن يُقَال: ما لي فيه نفع وَل مَنْفَعَةَ فإن توهم متوهم 
أنه يا جَاءَ على المصدر, فقد وهم فِيه لِأَنّهُ م بى من المصادر على وزن مفعول إِلا 
اء قَليلّة» وَهِي الميسور والمعسورء بمَعْنى ايسر والعسر. 

وَقَؤْهمْ: مَا لَه مَْقُول وَلَا مجلود. أي لَيْسَ لَه عقل وَل جلد, وَقَوْهُمْ. حلف محلوفاء وقد 
احق بد قوم المفكون, ايو بقوله تعالى: [بايكم المقثون] أي الُون وقيل: بل هو 
مفعول» وَالْباء رَائْدَة وتَفُدِيره: أيَكم المفثون. 

[163] وَيَقُولُوَ للمريض: به سل» ووجه القؤل أن يُقَال: به سلال» بضّم المّنين, لان 
مُعظم الأدواء جَاءَ على فعال» نو الزگام والصداع والفواق والسعال. 

[164] وَيَقُولُونَ: حلا الشَّيْء في صَّدْرِي وبعيني فيخطئون فيه لأن الْعَرَب تقول: حلا 
في فمي, وحلي في عَيْني وَلَيْسَ اللا من نوع الأول بل هو من اللي الملبوس, فَكَانَ 
الْمَعنى: حسن في عَيْني كحسن اللِيّ الملبوسء فَهُوَ من ذَوَات الْيَاء وَالأول من ذَوَات 


الْوَاو إل أن المصدر مِنْهُمَا حميعًا الحلاوّة, وَالِاسْم مِنْهُمَا حُلو. 
ولا يجوز أن يُقَال: حال لِأن الحالى» هُوَ الذي عَلَيْه الحلين» وَهُوَ ضد العاطل. 
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[165] وَيَقُولُونَ في جمع مزآة: مراياء فيوهمون فيه كُمَا وهم بعض الْمُحدئين جين قَالَ: 
(قلت لما سترت حيته ... بعض البلايا) 

(فتن رَالْت وَلكِن ... بقيت مِنْهَا بقايا) 

(فَهَبٍ اللَّحْيّة غطت ... مِنْهُ خدا كامرايا) 

(من لعينيه التي تقسم ... في الخلق المنايا) 

وَالصّوَابٍ أن يُقَال فيهًا: مراء على وزن مراع» اما مرايا فَهِيَ جمع تاق مري وهي التي 
تدر إذا مري ضزعهاء وقد جمعت على أَضلهًا الَذِي هُوَ مرية, وَإِئَّا حذفت افاء مِنْهَا 
عند إفرادها لوا صفة, لا يشاركها الْمُذكر فِيهَا. 

[166] وَيَقُولُونَ لفم المزادة: عزلة, وَهِي في كلام الْعَرَب عزلاء, وَجَمَعهًا عزالى» وَمِنْه 
قول الشاعر: 
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(سَقَاهَا من الوسمي كل مجلجل ... سكوب العزالى صَّادِق البق والرعد) 

فما قول الْأَعرابي في خبر الاسْتِسْقَاء: 

(دفاق العزائل جم البعاق ... أغاث به الله عليا مُضر) 

فَإِنهُ جَاءَ على القلب كما جَاءَ في التَنزِيل: إعلى شفا جرف هار , أي هائر» فاخر 
القلب. 

[167] وَيَقُوُونَ: جَاءَ الْقَوْم بأجمعهم, لتوهمهم أنه أجمع, الذي يُؤكد به في مغل قَؤْهم: 
هُوَ لك أجمع, والاختيار أن يُقَال: جَاءَ الْقَوْم بأجمعهم بِضّم اميم لاله يجَمُوع جمع. 
فَكَانَ على أفعل» كما يُقَال: فرخ وأفرخ وعبد وأعبد. 

ويدل على ذلك أَيْضِا إِضَاقَته إلى الضّمِير وَِذْخَال حرف اجار عَلَيْ وَأجمع الْمَوْضُوع 
للتوكيد لا يضاف وَلا يذخل عَلَيْهِ اجار بخال. 

وتظير أجمع فقؤم في المثل الْمَْروب لمن گا في خصب ثم صر إلى أمرع مِنْه: وقع 


الزببع على أربع؛ يعني بزع جمع ربيع. 
[168] وَيَفُولُونَ لمن الْقَطّعت حجته: مقطع, يفنح الطّاءء وَالصّوَاب أن يُقَال 
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بَكُسْرهَاء لأن الْعَرَب تقول للمحجوج: أقطع الرجل فَهُوَ مقطع وأما المقطع بفتح الضّاء 
َيَمّع على العنين وعَلى من أقطع قطيعة, وعَلى الحروم دون نظرائه» وَيُقَال: رجل 
مَقُطُوع به إذا قطع عَلَيِْ الطريق» ومنقطع به إذا عجز عن السّفر. 

ؤحكى الْمَدَائني قَالَّ: دخلت على صديق لي, وَعِنْده رجل» فقلت: من هذا فَقَالَ 
منقطع لي وأنا فطع به. 

وتظبر تحريفهم في المقطع فَوْهم: جَاءُوا كالجراد المشعل بقشح العين. 

والعرب تقول: جَاءُوا كالجراد المشعل» بكسره الْعينء ومعنى المشعل الْمُنْحَشِر وَمِنْه 
فَوْهم: كتِيبّة مشعلة أي مُتَفَرَقَة. 

إلى هذا ذهب جرير بقوله فِيمَا يهجو به الأخطل: 

(أفبالصليب وَمَاء رس تبتغي ... شهباء ذات مناكب جمهورا) 

(عَايت مشعلة الرعال اكا ... طبر يحاول في شام وكورا) 
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[169] وَيَفُولُونَ كلمت فلانا فاختلط, أي اخْتَلَ رَأيه وثار غَضَّبه فيحرفون فيه, 
أن القَْل فاحتلط باخاء المغفلة لاشتقاقه من الاحتلاطء وَهُوَ الْعَضّبء وَمِنْهِ المثل 
الْمَضْرُوب: إن أول العي الاحتلاط وأسوأ القؤل الإفراط. 

[170] وَيَفُولُوَ في الكتاية عن العريَ والعجمئ: الأسود والأبيض» وَالُعرب تقول 
فيهما: الأسود والأ>مر, تَعني الْعَرّب والعجم أن الْعَالِب على ألوان الْعَرّب الأدمة 
والسمرة» وَالْغَالِبِ على ألوان الْعَجم الْبيّاض والحمرة, وَالْعرب تسمي الْبَيْضَاء راء 
كما تسمي السَؤْدَاءِ خضراء. 

وني الْأَخْبَار المأثورة أنه صلى الله عََيْهِ وَسلم ان يُسَبّي عَائِشَة رضي الله عَنْهَا الخُمَيْرَاء. 
وَأما فَوْهم: الحسن أَحْمَرء فمَغتاه أنه لا يكتسب ما فيه الجمال إل بتحمل مشقة يحمار 
مِنْهَا الْوَجْه كما فَالُوا للسّنة المجدبة: حرا وكنوا عن الأمر المستصعب بالمَؤت الْأَحْمَر 


وَأما قول الشاعر: 
(هجان عَليْهًا حمرّة في بياضها ... تروق به العينان والحسن أَخْمَر) 
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له عنى به أن الحسن في حمرّة اللّؤن مَعَ الْبيَّاض دون غَيره من الألوان. 

[171] وَيَقُولُونَ للمعرس: قد بى بأهله ووجه الْگلام بنى على أهله. وَالْقّصْل فيه أن 
الرجل گان إذا أَرَادَ أن يذخل على عرسه بنى عَلَيْهَا قبّةَ فقيل لكل من عرس: بان 
وَعَلِيهِ فسر أكترهم قول الشّاعِر: 

(آلا ي من لذا البق الْيَمَانَ ... يلوح كَأَنهُ مصْبّاح بان) 

وَقَالُوا: أنه شبه معان البق بمصباح الْبَانٍ على أهله لاله لا يطفاً تلْكَ اللَيْلَهَ على أن 
بعضهم قَالَ: عَنى بالبان الضّزب من الشّجرء فُشبه سنا برقه بضياء الْمِصْبَاح المتقد 
بدهنه. 


ويجانس هَذًا الهم قم للجالس بفتاء بابه: جلس على تابه وَالصُوَاب فيه أن 
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بُقَال: جلس ببابهء لأا كوكم السّامع أن المراد به: استعلى على الْباب وجلس فَؤْقه. 
قال الشّيْخ الرئيس أَبُو مُحَمّد رَحمَه الله: وقد أذكرن ما أوردته نادرة تليق بَا الموطن, 
حَكَاهَا لي الشريف أَبُو الحسن النسابة الْمَعْرُوف بالصوفي رَحْمَه الله, قَالَ: اجتاز البستي 
بان البواب وَهْوَ جَالس على عتبّة بابهء فَقَالَ: اظن الُْسْتَاذ يقصد حفظ التسَّب» 
ياوس على العتب. 

ونا يوهمون فيه أَيْضا: فَوْهم: خرج عَلَيْهِ خراج ووجه القَْل أن يُقَال: خرج به. 

وكَذَلِكَ يَقُولُونَ: رميت بِالْقَوْسِء وَالصّوَاب أن بُقَال: رميت عن القوس أو على القوس, 
(ارمي عََيْهَا وهي فرع أجمع ... وهي ثلاث أذرع وإصبع) 

إن قبل: هلا أجزتم أن تكون الْبَاء في هذا الموطن قَائِمَة مام عَن أو على, كما جَاءَت 
غ عن في قؤله سُبْحَاتهُ وتعَالى: مسأل سّائل بداب واقع] وَبمَعْنى على في فَوْله 
تَعَالٌ: [ِوَقَالَ اركبوا فيا بسم الله مجْراهًا وَمرْسَاهَا] . 


فَاجَابِ عن أن إِقَامَة بعض خُرُوف ار مقام بعض إن جوز في المواطن التي يفي 
فيها ابس ولا يَشتجيل الْمَْنى الذي صيغ لَه اللّفط. 

ولو قبل هَاهُنَا: رمى ِالَْؤْسِ لدل ظاهر الْگلام على انه نبذها من يده وَهُوَ ضد الْرَاد 
بلَفظه: فَلِهَدَا م يجر التأول للباء فيه. 

[172] وَيَفُولُونَ حَنَّ فيميلونها مقايسة على إمالة متى» فيخطئون فيه لان 
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می إسم وَحَنّ حرف, وحکم اروف ألا تمال, كما لم يميلوا إلا وَأما وَلَكِن وعَلى 
ونظائرهاء وَل يشذ من هَذًا الأصْل إِلّا تَلائة أحرف أميلت لعلل فيهاء وَهِي: ياء وبلى 
ولا في فَؤْهم: افْعَل هَذَا أما لاء وَالْعلّة في يا أا نابت عن الْفغل الذي هُوَ أنادي, وني 
بی ا قَامَت بِنَفسِهًا واستقامت بذاتهاء وني أما لا أن هَذِه الْكَلِمَة على الحقيقة ثَلَانّة 
أحرف وَهي أن وَمَا ولا جعلت كالشيء الْوَاجد وَصَارَت الألف في آخرها شَبِيهَة 
لف حباری» فأميلت كإمالتها. 

وَمعنى قَوْهم: افْعَلٍ هَذَا اما لاء أي: أن لا تفعل گا فافعل گدًا. 

ومن وهمهم أَيْضا في الإمالة أهم يَقُولُونَ: هذه بكشْر الاء الأولى» والأفصح أن تفخم 
اء وَل تمال. 

وَحكي أن أعرابية سمعت بنياً ا يَقُول: هَذِه النّاقةء فزجرته. وَقالّت لَهُ: أتقول هَذِه ألا 
قلت: هذه 

[173] وَيَقُولُونَ: قله َر قتلةء بقنح الْقَافء وَالصّوَاب كسرقاء لِأن الرّاد به الإخبّار 
عن هَيَْة القتلة التي صيغ مثالا على فعلة» بكر الْقَاء كَقَوْلِك: ركب ركبة 
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أنيقةء وقعد قعدة ركينةء وَمِنْه المثل الْمَضْرُوب في الحاذق: (أن الْعوّان لا تعلم الْمْرّة) 
من الاختمار. 

ومن شَوَاهِد ِكُمّة الْعَرَب في تصريف كلامهًا أا جعلت فعلة نح الْقَاء كتايّة عن 
المرة الْوَاجِدَة» وبكسرها كتايّة عن الْبْئَةَ وَبِضَّمّهَا كتايّة عن القدر لتدل كل صِيعَة على 
معنى تخقّص بهء وتتنع من الْمُشَاركة فيه. 


وَفرئ: إل من اغترف غرقة بيده , بمَْح القن وَضمَهَاء فمن قَرَأَهَا بالفتحة أَرَادَ بجا 
المرة الْوَاجِدَة فَيكون قد حذف الْمَفْغُول به الذي تفُدِيره: إل من اغترف مَاء مرّة 
َاجِدَةء ومن قَرَأهَا باصم اراد با مِقَدَار مء الرّاحَة من الاء. 

[174] وَيَقُولُونَ: هَذَا واحد الان اة أَرْبَعَة. 

فيعربون أَسمَاء الْأَعْدَاد الْمُرْسلةء وَالصّوَاب أن تبنى على السّكُون في حَالّة العدّدى 
فِيُقَال: وَاجد بسُكُون الدَّالء وَكَذَلِكَ انان ثَلاثّة أَرْبَعَةء وَكَذَلِكَ حكم تَظَائره اللّهمَ إل 
أن تُوصّف أو يغطف بَعْضْهًا على بعض› 
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فتعرب جِيئَئِذٍ بالْوَضْفٍ كَفَْلِك: تشعة أكثر من مَانِيَةَ وَثَلَانّةَ نصف الّئة» والعطف 
كَقَوْلِك: وَاجد وَانْئَانِ وَنَلائة وَرْبعَة: لأا بالصّفةٍ وبالعطف صارت متمكنة» فاستحقت 
الإعْراب» وعَلى هَذَا الحكم ري أَسمّاء خُرُوف المجاء فتبنى على السَكُون إذا تليت 
مقطعّة ولم يحبر عَنْهَا كما قال تَعَالَ: كهيعص] و إحم) و إعسق] › وتعرب إذا 
عطف بَعْضِْهًا على بعض» كما حكى الْأَصْمَعِي فَالَ: نشد عِيسَى بن عمر بَيْتا هجا 
به النَحْوبِين قَالَ: 

(إذا اجْتمعُوا على ألف وباء ... وتاءء هاج ينهم قتال) 

إن عورض ذَلِك بقح الميم من قله تَعَالَ في مفتتح سُورّة آل عمرّان (1/ الله لا إِلّه 
إل هو » فَاجُوَاب عَنهُ أن أصل الْمِيم السَكُون, وَإِعا فتحت لالتقاء الساكنين وها 
اميم وَاللّام من اسْم الله تَعَالَ. 

َكَانَ الّقيّاس أن تكسر على ما يُوجِبهُ 
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التقاء الساكنينء إلا أنهم گرهُوا الكسر للا تمع في الْكَلِمَة كسرتان بَينهمَا ياء هي 
أصل الكسرة» فتنقل الْكلمة. 

فَلدَّلِك عدل إلى الفعحة التي هي أخف كما بنى هَذِهِ الْعلّة كيف وَأَْنَء على الْفَفْح. 
[175] وَيَفُولُونَ: ما أحسن لبس الفرس إِشَارَة إل تجفافهاء فيضمون الام من لبس, 
وَالصوَاب كسركاء كما يُقَال لكسوة الْبَيْتَ: لبس» ولغشاء الحودج: لبس» وَمِنْهِ قول 


حميد بن تؤر. 

(فَلَمّا كشفن اللَبْس عَنهُ مسحنه ... بأطراف طفل زان غيلا موثها) 

[176] وَيَفُولُونَ: مائّة ونيف بِإِسْكَان الْيَّاء وَالصّوَاب أن يُقَال: يف بتشديدهاء 
وَهُوَ مُشْتَقَ من فَْهم: أناف ينيف على الشَّيْء إذا أشرف عَلَيْهِ فَكَأَنَهُ لما راد على 

المائة صّار إكابة المشرف عَلَيهَاء وينه قول الشّاعِر: 

(حللت برابيةء زأسها ... على كل رابية تيف) 

وقد الختلف في مفدار النيف, قذكر أَبُو زيد أنه ما بين الْعفدَيْنٍ وَقَالَ غيره: هُوَ من 

الاد إلى القَلَانّة. 

فأما البضع فأكثر مَا يسْتغمل فيمَا بين الثّلاث إلى العشر. 

وَقبل: بل هُوَ دون 
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نصف العقد, وقد أثر القؤل الأول إلى الي صلى الله عَلَيْهِ وسلم في تفسير قَوْلهِ تَعَال: 
(وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سِنِين] وَذَلِكَ أن الْمُسلمين كَانُوا يبون أن 
تظهر الوم على فارسء لام أهل کتاب» وَكانَ الْمُشْرَكُونَ يميلون إل أهل قارس لأنهم 
أهل أوثان, فَلَمّا بشر الله تَعَالَ الْمُسلمين بأن الرّوم سيغلبون في بضع سنين» سر 
الْمُسلمُونَ بذلك حَقَّ أن أَبا بكر رَضِي الله عَنهُ بادر إلى مُشركي فُرَيْش, فأخيرهم با 
نزل عَلَيْهم فِيهِء فَقَالَ لَهُ بي بن خلف: خاطرن على ذَلِكء فخاطره على مس 
قلائص, وقدر هم مُدّة ثلاث سبين, ثم اتی الي صلى الله عَلَيْه وسلم وَسَأَلَهُ كم 
البضع فَقَالَ: ما بين الَلائة إلى العشرّة, فَأخبرهُ با خاطر فيه أي بن خلف» فَقَالَ: مَا 
حملك على تقريب الْمدّة قَالَ: الثَقّة لله وَرَسُوله فَقَالَ لَه الي صلى الله عَلَيْه وسلم: 
عد ِلْنْهُم فزدهم في الخطر وازدد في الْأَجَل فَرَادَهُم قلوصین» وازداد منهُم في الأجَل 
سنتيّن» فأظفر الله تَعَالَ الوم بقارس قبل انَقضًاء الْأجَل الان تَصْدِيقًا لتقدير أي بكر 
رضي الله عَنهُ. 

[71] وَيَقُولُونَ لمن يصغر عَن فعل شَيْء: هُوَ يصبو عَنهُ وَالصّوَاب أن يُقَال: هُو 
يصبى عَنه لأن الْعَرَب تقول: صبا من اللَّهُو يصبو صبوا والفعلة مِنْهُ صبوة» وصبى من 
فعل الصبى يصبى صب بِكسْر الصّاد وَالّقصر, وصباء بِفَنْحِهَا وَالْمدَّ والفعلة منْهُ 


صبية» وَمِنْه قول الراجز: 
(أصبّحت لا يحمل بَعْضِي بَعْضًا ... كَأَعَا گان صبائي قرضا) 
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فالفعل الأول من الْوَاو وَاللّان من الْيَاء. 

ومثله قوم للمعرض عَنْك: هُوَ يلهو عن شغلي, ووجه الْكلَام يلهي لان الْعَرَب تقول: 
ها يلهو من اللَّهُو ولهى عن الشَّيْء يلهى إذا شغل عَنهُ وَمِنْهِ الحديث: إذا استأثر الله 
بِشَيْء فالة عَنهُ وَجَاء في الآثر أَيْضا: إذا وجدت البلل بعد الْوضُوءِ فالة عَنهُء أي أعرض 
[178] وَيَقُولُونَ: فعلته مجراك, فيحيلونه في بنيته ويحرفونه عن صيغته, لن گلام 
الْعَرَب: فعلته من جرّاك, وني الحديث: أن امْرَة دخلت الثَّار من جرا هرةء ربطتها فلم 
تطعمها وَل تدعها تَأكُل من خشّاش الأرض. 

ومعنى قَوْهم: فعلته من جرّاك أي من جريرتك, كما أن معنى فَوْهم: من أجلكء أي من 
كسبك وجنايتك, وَعَلِيهِ فسر قؤله تَعَالى: من أجل ذلك كتبئا على بني إِسْرَائِيل) › 
والعرب تقول: فعلته من أجلك وإجلك» بِفَنْح الُمرّة وكسركاء وفعلته من أجلك 
وجرّاك وجرائك بالقصر وَالْمِدَ وَأنْشد اللحياني شاهدا على كاتين اللغتين فيه: 

(أمن جرا بني أسد غضبتم ... ولو شِئْئُم لَكَانَ لكم جوار) 

(وَمن جرائنا صرتم عبيدا ... لقوم بَعْدَمَا وطئ الخبار) 
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[179] وَيَقُولُونَ للرجل المضيع لأمره. المتعرض لاستدراكه بعد قوته: الصّيف ضيعت 
اللبن» وبفتح النَاء وَالصّوَاب أن حاطب بِكسْرهَاء وَإِن گان مذكراء لِأَنّهُ مثل والأمثال 
تحكى على أصل صيغتها وأولية وَضِعهّاء وَهَذَا المثل وضع في الابنداء بسر الثّاء 
لمخاطبة الْمُوَنّثْ به وَأصله أن عمرا ابْن عَمْرو بن عدس گان تزوج ابئة عَم أيه 
دختنوس بنت لقِيط بن زرارة بَعْدَمَا اسن وان أكثر قومه مَالاء ففركته وم تزل تسأله 
الاق حَقّ طَلقهَاء فَتَرّوجِهَا عُمَيْر بن معبد ابن زرَارة وَكَانَ شاب ملقاء فمرت ا 
ذات يَوْم إبل عَمْروء وگائت في ضرّء فََالَت خادمتها: قولي لَهُ: ليسقنا من اللبنء فَلَمَا 


أبلغته قَالَ ها: الصّيف ضيعت اللّنء فَلَمَا أت جَوَابه إِلَيْهَا ضربت بِيَّدِهَا على كتف 
روجها وَقَالَت: هَذَا ومذقه خير, وَإِعّا خص الصّيف بالذكر لأا كانت سألته الطّلاق 
فيهء فَكَأًا يَوْمِيذٍ ضيعت اللّبن. 

وينخرط في هَدًّا السلك مَا أنشدته في أَبيَّات الْمعَان. 

(قَالَت لَه وَهُوَ بعيش ضنك ... لا تكثري لومي وخلي عَنك) 

وَمَعْنَاهُ أن هَذَا الرجل الْمُْخَاطب گان يبذر في ماله فإذا عذلته روجته على إسرافه قَالَ 
:ل تكثري لومي وخلي عنك. فَلَمًا نفذ مَالهء وَسَاءَتْ حَالهء قَالَت لَهُ: أما تذكر 
ماله» وتبين لَهُ فيالة رأيه. 

ومن أوهامهم في هَدًا الْمَنَ اَم ينشدون بيت ذي الرمة: 

(تمعت: الئّاس ينتجعون غيثا ... فقلت لصيدح: انتجعي بلالا) 
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فَيَنْصبُونَ لَفْظة الاس على الْمَفْعُول ولا يجوز ذلك لأآن النصب يَمْعَل الانتجاع يا 
يسمع. وَمَا هُوَ كَذَلِكء وَإِا الصّوَاب أن ينشد بالرَفْع على وجه الْْكَايَةَ لأن ذا الرمة 
مع قوما يَقُولُونَ: الئّاس ينتجعون غيثاء فحكى ما مع على وجه اللّفْظ الْمَنَطُوقَ به. 
وَفْسّر بَعضهم قؤله تَعَالى: [ِوَتَركتًا عَلَيْهِ في الآخرين سَّلام على إِبْرَاهِيم] انه على 
الكگايةء وان المرَاد به أن يُقَال لَه في الآخرين: سَّلام على إِبْرَاهِيم وتشهد الْآيّة باتقاق 
كَاقَّة أهل الملل على الإعان بنبوته وَالتَسْلِيم عَلَيْهِ عند موته. 

وذكر أَبُو الْمَنْح عُنْمّان بن جنى قَالَ: أثشدن شيختا أَبُو عليّ الْفَارسِي قول الشّاعِر: 
(تنادوا بالرحيل عدا ... وف ترحالهم تفسي) 

فَأجّاز في الرحيل ثَلَانّة أوجه: ار بالْبَاءِ وَالرَفْع وَالتَصب على الحكاية» فحكاية الرَفْع 
كَأَهُمْ قَالُوا: الرحيل غَداء وحكاية النصب على تَقدِير قَوْهم: اجعلوا الرحيل غّدا. 
[180] وَيَفُولُونَ طرده السُلْطَان. 

وَوجه الْكلَامم اطرده؛ لان معنى طرده أبعده بِيَدِهِ أو بآلّة في كفه, كُمَا يُقَال: طردت 
الذُباب عن الشّرَابء وَمَا الْمَقْصُود هَذًا الْمَعْنىء بل اراد به أن السُلْطَان أمر بإخراجه 
عَن الْبَلَّد وَالْعرب تقول في مغله: اطرده» گمًا تقول: أطرد فلان ابله. أي أمر بطردهاء 
والطرد بتسكين الرّاء: المصدر, وبالفتح: مطاردة الصَّيّد, والطريدة: هي الصِّيّد. 


[181] وَيَقُوُوَ لا ينبت من الرَزع بالمطر: بخس. 
فيلفظون 5 تلفظط به 


(214/1) 


الْعَجم َل تعرفه الْعَرب» وَوجه القَوؤل أن يقال فيه: طُعَام عذي كما يَقُولُونَ: أرض عذاة 
وعذية, إذا كانت ليئة تكتفي اء الْمَطر. 

[182] وَيَقُولُونَ هاون وراوق» فيوهمون فيهمًا إِذْ لَيْسَ في كلام الْعَرَب قاعل وَالْعين مِنْهُ 
وَاوء وَالصّوَاب أن يُقَال فيهمًا: هاوون وراووق» لينتظما فِيمًا جَاءَ على فاعول مثل 
قارون وفاروق وماعون» وَعَلِيهِ قول زيد بن عدي العباديّ: 

(ودعوا بالصبوح يَوْمَا فَجَاءَت ... قينة في ينها ابريق) 

(فدمته على عقار كعين الديك ... صفى سلافها الراووق) 

ولهذه القطعة جكاية تدشر مآثر الأجواد, وترغب المتأدب في الازدياد, وهي مَا حَكَاهُ 
خاد الراوية قَالَ: كنت مُنْقَطِعًا إلى يزيد بن عبد الملكء وَكَانَ أَخُوهُ هشام يفون 
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للك في أَيامه. فَلَمّا مات يزيد وأفضت الخلافة إل هشَام خفته, فَمَكئت في بَيْت سنة 
لا أخرج إلا لمن أثق به من إِخْوَانِ سراء فما لم أسمع أحدا يذكرن في السّنة أمنت» 
وَخرجت فصليت الجُمُعَة في الرصافة, فَإذا شرطيان قد وقفا عليَ, فَقَالَا: يا ماد اجب 
الأمبر يُوسُّف بن عمرء فقلت في تَفسِي: من هَذًا كنت أَخَاف, فقلت: هل لكمًا أن 
تدعاني حَقٌ آي أهلي فأودعهم وداع من لا يرجع إِلَيْهِم أبداء م أصير مَعَكُمَا إِلَيْه 
فَقَالَا: ما إل ذلك من سَبيل. 

فاستسلمت في أَيْدِيهِمَا وصرت إلى يُوسّف بن عمرء وَهُوَ في الإيوان الْأَخْمَ فُسلمت 
عَلَيْه قرد علي السّلام ورمى إل كتابا فيه: يسم الله الرّحْمَن الرجيم. 

من عبد الله هاشم مير الْمُؤمِِينَ إل يُوسّف بن عمرء أما بعد فَإذا قرأت كتابي هَدًّا 
فَانِعَتْ إلى حَمّاد الراوية من يأتيك به من غر توه لا تتعتع» وادفع إِلَيْهِ حمُسيائة ديار 
وجملا مهريا يسير عَلَيهِ الي عشرّة لَبْلّة إلى دمشق» قأخذت الأنازير ؤنظرت؛ فإذا جمل 
مرحول» فجعلت رجلي في الغرز وسرت التي عشرَة لَيْلّه حى وافيت دمشق, ونزلت 


على باب هشام» فاستأذنت قأذن لي» قدخلت عَلَيّْه في دار قورآء» مفروشة بالرخام 
وبين كل رخامتين قضيب من ذهبء وَهِشَام جالس على طنفسة حمراء وَعَلِيهِ ثباب 
حمر من اخ وقد تضمخ بالمسك والعنبر» فسلمت» فرد عَليَ السام واستدناني» 
فدنوت إِلَيْهِ حَقّ قبلت رجلهء فَإِذا جاريتان لم أر مثلهمًا قط وني أَذُنٍ كل وَاجِدَة 
مِنْهُمَا حلقتان» فيهمًا لؤلؤتان تتوقدان, فَقَالَ لي: كيف أت يا خاد وَكيف حالك 
قلت: بير يا أمير الْمُوْمِنِينَ فَقَالَ: أنَدْرِي فيم بعنت إِلَيْك قلت: لاء قَالَ: بعت إِلَيِك 
لبيت خطر ببالي ل أدر من قائله. قلت وَمَا هُوَ فَقَالَ: 

(ودعوا بالصبوح يَوْمَا فَجَاءَت ... قينة في ينها إبريق) 

ققلت: يَقُوله عدي بن زيد في قصيدة لَهُ قال: أنشدنيهاء فَأَنْشّدته: 

(بكر العاذلون في وضح الصُبْح ... يَقُولُونَ لي أما تستفيق) 

(ويلومون فيك يا اة عبد الله ... وَالقلب عَنْدَكُمْ موهوق) 

(لست أذري إِذْ أكثرُوا العذل فيها ... أعدو يلومني أم صديق) 
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(ودعوا بالصبوح يَوْمَا فَجَاءت ... قينة في ينها إبريق) 

(فدمته على عقار كعين الديك ... صفى سلافها الراووق) 

(مزة قبل مزجها فَإذا مَا ... مزجت» لذ طعمها من يَدُوق) 

(وطفا فَوْقَهَا فقاقيع كالياقوت ... حمر يزينها التصفيق) 

(غ کان امزاج مَاءِ سَحَاب ... لا صرى آجن وَل مطروق) 

قَالَ: فطرب» م قَالَ: خسنت والله يا حمّادء يا جَاريّة اسقيه» فسقتني شربة ذهبت 
بثلث عَفْلِيء فَقَالَ: أعده» فاستخفه الطرب» حَقٌّ نزل عَن فرشهء ۾ فَالَ لِلْجَاريَة 
الْأُخْرَى, اسقيه, فسقتني, قذهب ثلث آخر من عَفْلِي ققلت إن سقيت الكَلَِة 
افتضحتء ثم قال لي: سل حَاجتك, فقلت: كائنة مَاكَانَت قَالَ: نعم قلت: إِحْدَى 
الجاريتين» قَالَ: هما حَمِيعًا لك با عَلَيْهمَا وَمَا ماء ثم قَالَ للأولى: اسقيه فسقتني شربة 
سَقطت مِنْهَاء فلم أعقل حى أصبّحت. والجاريتان عند رَأْسِيء وَإذا عشرّة من الخدم 
مَعَ كل وَاجِدَة بدرةء فَقَالَ أحدهم: إن أمير الْمُؤْمِنِينَ يقرا عَلَيْك السّلام, وَيَقُول: حذ 


هذه فانتفع با في سفرك, فأخذتها والجاريتين وعاودت أهلي. 


[183] وَيَقُولُونَ شفعت الرسولين بغالث» فيوهمون فيهء لِأن الْعَرَب تقول: شفعت 
البَسُول بآخر, أي جعلتهما انْتَيْنِء ليطابق هَذَا القؤل معنى الشفع الذي هُوَ في 
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كلامهم مَعْنى انَْينِ قَأما إذا بعفت تَالغا, فوجه الگلام أن يُقَال: عززت الرسولين 
بثالث. كما قَالَ سُبْحَاتَهُ: (إِذْ أرسلنا ِلَيْهم الْنَْنِ فكذبوهما فعززنا بثالث] وَالْمِعْىَ في 
عززته قويته. 

ومن كلام الْعَرَب: أعززت الرجل» أي جعلته عزيراء وعززته, أي جعلته قوِياء إن واترت 
الول فَالْأَحْسَن أن تقول: قفيت بالرسلء كما قَالَ الله َعَال: م قفينا على آثارهم 
برسلنا وقفينا بعيسى ابن مَرْتَ] . 

[184] وَيَقُولُونَ للبلدة الي استحدثها المعتصم بالل سامراء فيوهمون فيه گما وهم 
البحتري فِيهًا إِذْ قال في صلب بابك: 

(أخليت منه البذ وَهِي قراره ... ونصبته علما بسامراء) 

وَالصّوَاب أن يُقَال فِيهَا: سر من رأى على ما نطق با في الأصل, لأن الْمُسَمَى بِاجُمْلَة 
يكي على صيغته الْأَصلِيّة, كُمَا يُقَال: جَاءَ تأبط شرا وَهَذَا ذرى حباء وَمِنْهِ قول 
الشاعر: 

(كَذبْتَمْ وَبّيت الله لا تنكحوغا ... بني شاب قرناها تصر وتحلب) 

يعني بنى التي تسمى شاب قرناهاء هذا تظَائِر في كلام الْعَرَب وأشعارهم ومحاوراتهم 
وأمثاهم. 

وحكاية الْمُسَمَى بِالجُمْلَةِ من مقاييس أصوهم وأوضاعهم, فَلهَدَا وجب أن ينطق باسم 
البلدة الْمشَار إِلَيْهَا على صيغتها الْأَصِلِيّة من غير ريف فبهاء ولا تغيير ها وَذَلِكَ 
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أن المعتصم بالل جين شرع في إنشائها ثقل ذلك على الْعَسْكرء فَلَمّا اتقل جم إلَيْهَا 
سر كل مِنْهُم برؤيتهاء فقيل فيها: سر من رأى» ولزمها هذا الاسم وَعَلِيهِ قول دعبل في 
ذمها: 

(بَغْدَاد دار الْمُلُوكَ گاتت ... حى دهاها الَذِي دهاها) 


(مَا سر من را بسر من رابل ... هيّ بؤس لمن راها) 

وَعَلِيهِ أَنْضا قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهِر في صفة الشعري: 

اقول لما هاج قلبي الذكرى 

واعترضت وسط السَّمَاء الشعري) 

(كُأَعَا ياقوتة في مدرى ... مَا أطول الليْل بسر من را) 

فَنَطَّقَ الشاعران باسمها على وَضعه. وسابق صيغته وَإِن كان قد حذفا همرّة: رأى لإِقَامَة 
الوزن وَتَصْحيح التظم. 

[185] وَيَفُولُونَ لما جمد من فرط البرد: قريض بالصّاد, فيوهمون فِيهكُمَا وهم بعض 
الْمُحدثين فِيمَا كتب إلى صديق لَه يَعُوهُ: 

(عندنا قبح مصوص ... ولا جدي قريص) 

(وَمن الْخَلوَاءِ لونان ... عقيد وخبيص) 

(ونبيذ لو خرطناه ... تت مِنْهُ فصوص) 
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وَالصّوَاب أن يُقَال فيه: قريس بالستين لاشتقاقه من القرس» وَهُوَ البردء وَمِنْهِ الخديث: 
(وقد تصليت حر حربم ... كما تصلى المقرور من قرس) 

وقد يُقَال بإِسْكان الرَّاء وَالشَاهِد عَلَيْه قول الشّاعِر: 

(مطاعين في الميجا مطاعيم في القوى ... إذا اصفر آقاق السَمَاء من القرس) 

يَعْني بالقوى الْمَگان القفر. 

وقد رَوَاهُ تعضهم مطاعيم في القرى وَالرّوَايَة الأولى أفخم في الْمَعْنى وأبلغ في المَذح» 
وَأما القارص بالصّاد فَهُوَ الذي يلذع اللّسَانء وَيُقَال مِنْهُ: لبن قارص» ونبيذ قارص. 
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[186] وَيَقُولُونَ: قعله الحت, وَالصّوَاب أن يُقَال فيه: اقتعله. كما قَالَ ذو الرمة: 
(إذا مَا مر حاولن أن يقتتلنه ... بلا احنة بين النْفُوس وَل ذحل) 


(تبسمن عن نور الأقاحي في الثرى ... وفترن من ابصار مضروجة كحل) 


وى بد عين البرقع: 

وَيُقَال أَيْضا: اقتعل فلان» إذا قتلته عين النّسَاء وَاجْْنّ. 

[187] وَبَقُونُونَ: ما ان ذلك يعرضك هتا الأمرء بضّم ايء وكسر الراء وتشديدها. 
وَالصّوَاب أن يُقَال: ما يعرضك هدا الأمر بفتح لاء وَضم الرَّاء أي ا صب 
عرضكء وعرض الشَيْء جَانبه» وَمِنْهِ قَوْهم: اضرب به عرض اخائط, أي جَانبه أي 
أحد نواحيهء وأما اخبر: كل الجن 
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عرضاء أي من يغترض, ولا تفحص عَنهُ هَل جبنه مُسلم أو مُشرك. 

[188] وَيَقُولُوتَ: ما گان ذَلِكِ في حسابي, أي في ظتي ووجه الْكَلَام أن يُقَال: مَاكَانَ 
ذلك في حسبائ, لآن المصدر من حسبت بمَعنى ظَنَنْتَ محسبة وحسبان يكشر الا 
قَأما الحساب فهو اسْم للشَيْء المحسوب. 

راسم المصدر من حسبت الشَيْء بمَغْنى عددته الحسبان, بِضّم الخاء وَمِنْهِ فَوْلهِ تَعَال: 
و [الشّمْس وَالْقَمَر بحسبان] وقد جَاءَ الحسبان يَعنى الْعَذَاب, كَمَوْلِهِ تَعَالَ: (وَيْرسل 
عَلَيْهَا حسبانا من السّمّاء] وأصله السَهّام الصغار, الْوَاحدَة حسبانة. 

[189] وَيَقُولُونَ: تنوق في الشَّيْء. 

والأفصح أن يُقَال: تأنق, كما روى للمنصور رَحمّه الله: 
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(تأنقت في الإخْسّان لم آل جاهدا ... إل ابن ليلى فصيره ذما) 

(فَوَاَه ما آسى على قوت شكره ... وَلكِن فوت الرَّأي أحدث لي هما) 

واشتقاق هَذِه اللّفْظّة من الأنق, وَهُوَ الإعْجَاب بالشّيء. 

وَمن: أمثالهم: لَيْس الْمُتعَلّق كالمتأنق, أي لَيْسَ القانع بالعلقة, وَهِي الْبلْعَة الذي 
يطلب النقاوة والغاية. وَيضرب أَيْضا للجاهل الَّذِي يدعى الحذق خرقاء دات نيقة 
[190] وَيَقُولُونَ للمخاطب: هم فعلت وهم خرجت» فيزيدون هم في افتتاح الْكلام, 
وَهُوَ من أشنع الأغلاط والأوهام. 

وَحكى أَحمد بن إِبْرَاهِيم بن المعدل قَالَ: عت الْأَخْفَشُ يَقُول لعلامذته: جنبون أن 


تقولوا: بس, وأن تقولُوا هم» وَأن تقولُوا: لَيْسَ لفان بنت. 

وَالْمَنْقُول من لات الْعَرَب أن بعض أهل اليمن يزِيدُونَ أم في كلامهم فَيَقُولُونَ: أم تحن 
نضرب الام أم تحن نطعم الطَّعَام أي تحن نضرب ونطعم. وَأخذوا في زيادة أم مَأَخَذ 
زِيَادَة معكوسهاء وَهُوَ مَا في مغل قَوْلهِ تَعَال: إفبمَا رة من الله , و [ِعَمَا قليل) . 
وقد روى عَن حير أنم يِجْعَلُونَ آلّة التَغريف أم, فَيَفُونُونَ طَاب أمضرب. بُرِيدُونَ طّاب 
الضّزب, وجاء في الآثار فِيما رَوَاهُ النمر بن تولب أنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نطق ذه 
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من أم برام صِيَام في أم سفر بريد لَيْسَ من البر الصّيام في السَفر. 

وَحكى الْأَصْمَعِي أن مُعَاوِيَة قَالَ ات يَوْم لجلسائه: من أفصح الئاس فَقَامَ رجل من 
السماطء فَقَالَ: قوم تباعدوا عن عنعنة تيم» وتلتلة برای وكشكشة ربيعة» وكسكسة 
بكر لَبْسَ فيهم غمغمة قضاعة وَلَا طمطمانية حمير, فَقَالَ: من أُولَيِكَ قَالَ: قَؤمك يا 
وَأَرَادَ بعنعنة تيم أن تميما يبدلن من الهمرّة عينا ما قَالَ ذو الرمة: 

(أعن ترسمت من خرقاء منزلّة ... مَاء الصبابة من عَيْنَيِك مسجوم) 

يُرِيد: أإن ترسمت. 

وأا تلتلة بمراء فيكسرون خُرُوف المضارعة فَيَقُولُونَ: نت تعلم. 

وحدثني أحد شيوخي رَحْمّه الله أن ليلى الأخيلية كانت من يتكلّم ذه الله وَأ 
اسْتأدّنت دات يَوْم على عبد الملك بن موان وبحضرته الشعي» فَقَالَ لَهُ: أتأذن لي يا 
أمير الْمُوْمنِينَ في أن أضّحك مِنْهَا قال: افْعَل فَلَمّا اشتقر يا المخلس فَالَ ها 
الشعي: یا ليلى, مَا بال قؤمك ل يكتنون» فَقَالَت لَهُ: وَيحك أما نكتني فَقَالَ: لا وَاللّه 
ولو فعلت لاغتسلت» فخجلت عند ذلك واستغرق عبد الملك في الضحك. 

وأما كشكشة ربيعَة َم يبدلون عند الْوفُوف كاف ال مخاطبة شيناء فَيَفُولُونَ 
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للْمَرأة: ويك مالش فيقرون الكاف التي يدرجونها على هينتهاء ويبدلون الگاف التي 
قال راجزهم: 

(تضحك مني أن رأتني أحترش 

لو حرشت لكشفت عَن حرش 

عَن واسع يغرق فيه القنفرش) 

وَفِِهمْ من يجري الْوَصْل مخرى الْوَقْفء فيبدلون الكاف فيه أَيْضا شيناء وَعَلِيهِ أنشد بيت 
الْمَجْنُون: 

(فعيناش عَيناهًا وجيدش جيدها ... وَلَكِن عظم السّاق منش دقيق) 

أما كسكسة بكر فام يزيدن على كاف الْمُوَدّثْ في الْوَقْف سيناء ليبينوا حرَكة الگاف 
فيَفُولُونَ: مرت بكس. 

وأما غمغمة قضاعة فصوت لا يفهم تقطيع خُرُوفه. 

وَأما طمطمانية حميرء فقد مضى تَفْسِيرهَا فِيمَا تقدم. 

[191] وَيَقُوُونَ: قرضته بالمقراض, وقصصته بالمقص, فيوهمون فيه كُمَا 
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وهم بعض الْمُحدثين حين قل ف صفة مزبون بالقيادة, ون گان قد أبدع في الإجادة: 
(الق ابن إِسْحَاق تلاقي فت ... ليس كمن عَنَهُ بمعتاض) 

(إذا حبيب صد عن إلفه ... تيها وأعيا كل رواض) 

(ألف فِيمًا بين شخصيهما ... كَأَنَهُ مِسْمَار مقراض) 

وَالصّوَاب أن يُقَال: مقراضان» ومقصان» وجلمان» لْأَُمَا انْمَان. 

وَنَظِير هذا الهم فَوْهم للاثيين: زوج وَهْوَ خطأء أن الرَّوْجِ في كلام الْعَرّب هُوَ الَْرد 
المزاوج لصّاحبه, فَأما الانْئَان المصطحبان فَيَُال لَّما: زوجان, كما قَالُوا: عِنْدِي زوجان 
من التعال» أي تَعْلَانِ وزوجان من الخفاف. أي خفان» وَكَذَلِكَ يُقَال للذكر وَالْأنتّى 
من الطير زوجان» كما قَالَ تَعَالَ: [وَأنه خلق الرَّوْجَيْنٍ الذكر وَالأنتى] . 
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وما يشهد بأن الرَؤْج يتقع على القرد المزاوج لصاحبه قَوْلهِ تَعَالَ: [ثَانِيَّة أزوَاج من 
الصّأن انين ومن المعز الت م قَالَ سْبْحَانَهُ في الآيَة التي تليها: (وَمن الإبل اتن 
التَفْصِيل على أن معنى الرَّوْجٍ الإفراد. 

[192] وَيَقُولُونَ في تصغير شَيْء وَعين: شوى وعوينةء فيقلبون الياء فيهمًا واواء 
والأفصح أن يُقَال: شبيء وعيينة بإِنْبَات الْيَاء وَضِم أوهمًا. 

وقد جوز كسر أوهمَا في التصغير من أجل اليّاءء ليتشاكل الْخَرف واخرگة. 

ومن هذا القبيل قوم في تضغير ضَيْعَة: ضويعة وني تصغير بيت: بوبت» والاختيار 
(إن ل يكن لَك جدى ... أَغْنَاك خل وزيت) 

(أو ل يكن ذا وَلَا ذا ... فكسرة وبيبت) 

[193] وَيَقُولُونَ: أشرف فلان على الاياس من طلبه. فيوهمون فيه كما وهم أَبُو 
”مي بالْمَصْدَرِ من أيس» ولس كَذَّلِك ووجه الگلام أن يُقَال: أشرف على اس لن 
أصل الْفغْل مِنْهُ ينس على وزن فعل» كما فَالَ تَعَال: قد ينسوا من الآخرّة گمَا يئس 
الكفار من أَصْحَاب القُبُور] قَأما فَوْهم: أيس» بکقدم المرّة نه مقلوب من يئس . 
وَاسْتدلٌ شيختا أَبُو الْقَاسِم على صحة ذَلِكِ بأن لَفْظَة يعس تَسَاوِي لَفْطَة الْيَأْس الَّذِي 
هو الأَصْل في نظم الصْيعَّة ونسق اروف لتكون اليَاء مبدوءا با فيهمّاء وال همزة مثنى 
يما لاف تنزلهما ي لَفْظة أيس» لان الحمرّة في أيس مبدوء يما وَالْيَاء مننی كا فلهذه 
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الْعلّدَ حكم على لَفْطّة أبس بِأعًا مَفْلُوبَة من يئسء والمقلوب لا يتصرف تصرف الأَصْل 
وَل يكون لَهُ مصدرء وأما إياس فَهُوَ عند الْمُحَقّقين مصدر أستهء أي أغطيته. وَالِاسْم 
ِنْهُ الْأؤْس الَّذِي اشتقت مِنْهُ الْمُوَاسَاة فكأنهم موا اياسا يمَعنى تسميتهم عطاء. 

قَالَ شيختا أَبُو الْقَاسِم الفضل بن مُحَمّد النَحْوِيَ رَحمَه الله: فأما فَوْهم: جذب وجبذ, 
قَلَيْسَتْ اتان اللفظتان عند الْمُحَقّقين من النَّحوِيين من قبيل المقلوب» كما ذكر أهل 
من لفظه. فقيل في مصدر: جبذ جبذ, كما قبل في مصدر جذب: جذب. 


رمَا يوهمون فيه أَيْضا من شجون هَذِه اللَّفْظّة قَوْهُم للقانط: هُوَ موئس من الشَئْء, 
وَالْصوَابِ أن يُقَال فيه: يائس» أو آیس» وَالَْصْل فيه يائسء وَمِنْه قول مقرون بن عمر 
الشَّمْبَايَ: 


(هَمَا أنا من ريب المنون بحبأ ... وَمَا أنا من سيب الإلة بيائس) 
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قَأما الموئس فهو الذي عرض لليأس, وألجىء إِلَيْه. 

[194] وَيَقُولُونَ للقناة الجوفاء التي يمى عَنْهَا بالبندق: زربطانة, وَالصّوَابِ أن يُقَال 
فيها: سبطانة» لاشتقاق امها من السبوطة وَهُوَ الطول والامتداد» وَمِنْه مي الساباط 
لامتداده بين الدَاريْن. 

[195] وَيَقُولُونَ. جرح الرجل في ثديه. فيوهمون فيه وَالصّوَابٍ أن يُقَال: جرح في 
ثندوءته, أن الثدي يحص بِالْمَرْأقِ والفدوءة تخقص بالرجل, وفيهًا لَُمَانِ: ثندوءة بضّم 
اللاء وَفتح الحمرّة وشندوة بِمَنْح الاء ترك امز وتجمع الشندوة على الثنادي. 

وقد قيل فيها: اما طرف النديء قَأما تَسْمِيّة الْمَفُْول من الخْوَارجٍ بالنهروان: ذا الندية 
فَلَيْسَتْ الْإشَارَّة فيه إل أن لَهُ ثدياء فأضيف إِلَيْهِ وَل التصغير واقع على الثدي أَيْضاء 
لآن الغدي مُذَكْر والمذكر لا تلْحقة اهَاء إذا صغرء وَإِثَا اراد به أن يده كانت لقص 
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تشبه بالقطعة من ثدي الْمَرأةء فأنشت عند التصغير, إسوة بالمؤنث المصغر. 

ويعضد هذا اقل أنه قد مى في بعض الرّوَايَات ذا اليدية تَنْبيها على الْمَعْنى المنبوذ به. 
وَذكر بعضهم أن التصغير وَقع على لْمّة گات ملتصقة بالشندوة تشبه الحلمة» فجَاء 
الَأَنثْ من قبل اللحمة, لا من قبل النديء وَالدَّلِيل على تذكير الندي قول الشّاعِر: 
(وصدر مشرق النّخر ... گان ثديبه حقان) 

ويروي: ثدياه بالرّفع على تَفْدِير إضمار اء أي كأنّه. 

وقد قيل: إن گان جَاءَت بمَعْنى لكن فَلَهَدَا رفع وَرَوَاهُ المبرد: گأن ثديبه, فقيل لَهُ: 


أي شَيْء نصبته فَقَالَ: أَرَادَ كأن. فأعملها مَعَ التخفيف. 
ومن أوهامهم أَيْضا في الندي جمعهم إِيّاه على ثداياء وَالصّوَاب جمعه على ثدي» 
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وان الأصْل فيه ثدوي على وزن فعول؛ فقلبت الْوَاو ياء لسكونها قبل الْيَاى ثم 
أدغمت إِحْدَى اليائين في الْأخْرى. 

ومن جلة أوهامهم أَنهم إذا أَخْقُوا لام التَريف بالأسماء الي أُونَا ألف وصل نو ابن 
اة واثنين سكنوا لام التّغريفء وَقَطْعُوا ألف الْوَصْل احتجاجا بقول قيس بن الخطيم: 
(إذا جاوز الإنْتبْنِ سر فَإِنَهُ ... بنث وتكثير الوشاة قمين) 

وَالمتوَاب في ذلك أن تشقط همرّة الْوَصْل وتكسر لام التّغريفء وَالْعَلّة فيه انه لما دخل 
لام اتيف على هَذِه الْأَسْمَاء صَارَت همرّة الْوَصْل حَشْوَاء والتقى في الْكَلِمَة ساكنان: 
لام التَعْريف والحرف السّاكن الذي بعد همرّة الْوَصْلء فَلِهَذَا وجب كسر لام التَّعْريف 
قأما الْبَيْت المستشهد به فَمَحْمُول على ضَرُورَة الشّغْرء على أن أب لباس المبرد ذكر 
أن الرَوَاية فيه إذا جاوز الخلين, وَإِن كان الْأشْهر الراوية الأولى» حى أن بعضهم أَشَارَ 
إلى أنه عَنى بالاثنين الشفتين. 

وكَدَلِكَ الحكم فِيمَا يلْحق بأماء المصادر التي أو همرّة الْوَصْل من لام التّغرِيف في 
إِسْقَاط المرّة وكسر لام التُغريف كقؤلك: الاقتدار والانطلاق والاحمرارء لِلَعلَة التي 
تقدم ذكركاء وأمغلة هَذَا الْقّبيل من المصادر تسْعة: ثَلَانّةَ خماسية, وَهِي افتعل ُو 
قر وانفعل کنو الطلق» وافعل ُو حمر ئة سداسية» وي استفعل نو استخرج. 
وافعنلل نو اقعدسس» وافعوعل تَخُو اخشوشن, وافعوّل و اجلوذ, وافعال تَخُو امار 
وافعلل نو اقشعر. 

[196] وَيَقُولُونَ. نجرت القصيدة بقح اليم إِشَارَة إل الْقِضَائِهَاء وَلَيْسَ ذلك لأن 
معنى نجز الفح حضرء وَمِنّْهِ فَوْهم: بعته ناجزا 
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بناجز» أي حَاضرا بحاضرء ونقدا بتقد» فَأما إذا كانَ بمَعْنى الفناء والانقضاء فالفعل مِنْهُ 
نجز بضر اليم ذكر ذلك أَبُو عبيد الْْرَوِيّ في كتاب الغريبين, وَالشَّاهِد عَلَيْهِ قول 


النَابعَة: 

(فَكَانَ ربيعا ِلْيََامَى وعصمة ... فَملك أي فَابُوس أضحى وقد نجر) 

[197] وَيَقُولُونَ في جمع جوالق: جوالقات» فيخطئون فيه لِأن الْقيّاس المطرد ألا تجمع 
أسماء الجنس الْمُذكر بالألف وَالتَاء وَإِعَّا أشذت الْعَرَب عن هَذَا القاس أَسمَاء جمعتها 
بالألف وَالّاء تعويضا لأكثرها عَن تكسيره, وَهِي حمام وساباط وسرداق وإيوان وَهَارُون 
وخيال وَجَوَاب وسجل ومكتوب ومقام ومصام واوان - وَهْوَ حَدِيدَة تكون مَعَ الرائض 
- وبوان بككشْر الْبَاء ضما - وَهُوَ عَمُود في الخباء - وَقَالُوا في جمع شغبّان ورمضان 
وشوال وَالْمحرم: شعبانات ورمضانات وشوالات ومحرمات, وبع ذلك ما شَذٌ عن 
الأصُول» ولا يستغمل فيه غير المحصور الْمَنْقُول. 

ودا عيب على أبي اليب جمعه بوقا على بوقات في قَوْله: 
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(قإن يك بعض الاس سَيْفا لدولة ... قفي النّاس بوقات ها وطبول) 

َأما جمعهم سَرَاوِيل على سراويلات وطريقا على طرقات فَهُوَ من قبيل جمع الْمُوَنَثْ 
لتأنيئها في بعض الذّقَات, فَأما جوالق فذكر سِِبَويِهِ أنه لم يسمع عَنْهُم في جمعه إل 
جواليق, وَأَجَارَ غَيره أن يجمع على جوالق بِمَنْح اليم كما قَالُوا في غرائق, وَهُوَ الشاب 
الحسن الشّباب: غرائق بالْفَفْح وني حلاحل وَهُوَ السيّد الوقور: حلاحل بالقغح» وَفي 
عراعر وَهُوَ رئيس الْقَْم: عراعر. 

إن قيل: كيف جمع المصغر بالألف وَالنَاء و ثويبات وبويبات ودريهمات, فَاجْوَاب 
نة أن المصغر مَنِْلّ الْمَوْضُوف إِذْ لا فرق بين قَؤْلك: بويب وباب صَغير» وصفات 
الْمُدكر الذي لا يعقل تجمع بالألف وَالنَاء ْو السيوف المرهفات وَالبَال الشامخات 
وَالأسود الضاريات. 

ومن حكم هذا التَوْع من الْمُذكر الْمَجْمُوعَ بالألف وَالنَاء أن يذكر في باب الْعدّد بلا 
هاءء كالمؤنث؛ فَيُقَال: كتبت ثلاث سجلات» وبنيت ثلاث حمامات, لان الاغتبار في 
باب الْعدَّد باللَفظ دون الْمَغنى. 
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وَأَجَارَّ بتعضهم أن تلّحق لاء في عدده اغَتبّارا بمَغنى واحده لا بِلَفْظ جمعه. فَيُقَال: ثلانة 
سجلات وَحْمْسّة حمامات» لأن وَاحدهًا سجل وحمام وكلاها مُذَكْر كما يُقَال: ثلامّة 
طلحات وَحْمّسَة حمزات, فما حكم بطات وحامات» فَعِنْدَ أكترهم أن الاغتبار فيهًا 
بِاللّفْظِ فَبْقَال: عِنْدِي ثلاث بطات ذُكُور, لذن لَفْظَة البطة مُؤْنَكَة وَإن وقعت على 
مدر فَلِهَدَا وجب أن يجرد الْعدّد فيها من الَْاء وَكَذَّلِكَ لما گان الْغَالِبِ على الْمَجْمُوع 
بالألف وَالتَاء أن يكون مؤنث الذي تجرد عدده من اء لحق به ما جمع عَلَيْهِمَا من 
جنس الْمُذكر, ليطرد الحكم فيه ويسلم أصله المنعقد من نقض يَعْترِيه. 

وَذكر بتعضهم أنه يُرَاعِي الأسبق من الْمُفَسَّرِين فَإِن قَالَ: عِنْدِي ثلاث بطات ذكُور, 
جرد الْعدّد من اء لتقدم الْمْفَسَر الْمُوَنَْء وان قَالَ: عِنْدِي ثَلانّة ذكور من البط 
أَنْبَعَت افاء لتقدم الْمُفَسَر الْمُذكر. 

[198] ومن أوهامهم, الزارية على افهامهم العاكسة معنى گلامهم غم لا يفرقون بين 
معنى نعم ومعنى بلّى» فيقيمون إِحْدَاهمًا مقام الْأخْرَى, وَلَبْسَ كَذَلِك, لِأن نعم تقع في 
جَواب الاستخبار الْمُجَرّد من النَفْيء ترد الگلام الذي بعد حرف الاستفهام: گما قَالَ 
تَعَالَ: [فَهَل وجِدْثم مَا وعد ربكم حَفا قَالُوا نعم] , لِأن تقُدِيره: وجدتا مَا وعدنا ربا 
حَقًاء وَأما بلَى فتستعمل في جَوَاب الاستخبار عَن النَّفِيء وَمَعْنَاهَا إِنْبَات الْمَنْفِيّ ورد 
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بلء وَإِعَا زيدت عَلَيْهَا الألف ليحسن السكوت عَلَيْهَا. 

وَحكمهًا اما مَتى جَاءت بعد ألا وَأما وألم وأليس» رفعت حكم النَّفْي وأحالت الكلام 
إلى الإنبَات» وَلّو وَقع مَكَاتمَا نعم لحققت النَفي وصدقت الجخد. ودا قَالَ ان عباس 
في تأوبل فَوْله تَعَال: (ِأَلَمْت بربكم قَالُوا بى : لو أَنهم فَالُوا: نعم لكفرواء وَهُوَ 
صجيح لن حكم نعم أن ترفع الاسْتفهام فَلّو أهم قَالُوا: نعم لَكَانَ تقُدِير قَؤهم: 
لست رَبناء وَهُوَ كفر» ونا دل على إِعَاهم بلى التي يدل مَعَْاهَا على رفع النَفي؛ 
فكأنهم قَالُوا: أنت ربتاء أن أنت ْلَه الاء التي في لست. 

ويحكى أن أب بكر بن الْأَنْبَارِي حضر مَعَ جَاعَة من الْعُدُول ليشهدوا على إقرار رجل» 
وامُتنع أَبُو بكر بن الْأَنْبَارِيء وَقَالَ: أن الرجل منع أن يشهد عَلَيْهِ بقوله: نعم لأن 


تَفُدِير جَوَابه بمُوجب ما بَيناةُ: لا تشهدوا عليّ. 

وني لَفْظّة نعم لَُعَانِ: كسر العين وفتحهاء وَقد قرىئ بمماء وجمع بعضهم بين اللغتين في 
(دَعَانٍ عبد الله تفسي فداؤه ... فيالك من داع دَعَان نعم نعم) 

[199] ومن ذَلِك أنهم لا يفرقون بين فَوْهم: زيد يأتينا صباح مسّاء على الْإضَافَة, 
ويأتينا صباح مسّاء على الركيب» وبينهما فرق يلف الْمَغنى فيه وَهُوَ أن 
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اراد به مَعَ الإضّاقة أنه يأ في الصّباح وحده. إِذْ تَقُدِير الْكلَام يأتينا في صباح مسّاء. 
وَالْمرّاد به عند تركيب الاسمين وبنيتهما على الفح أنه يأتي في الصّباح والمساء وَكَانَ 
الأَصْل هُوَ يأتينا صباحا وَمَسَاء فحذفت الْوَاو العاطفة, وركب الاسمان وبنيا على 
لْمَنْح, لِأَنّهُ أخف الحركات, كما فعل في الْعدّد المركب من أحد عشر إل تِسْعَة عشر 
[200] ومن ذلك أنهم لا يفرقون بين الترجي وَالتّمَيْ وَالفرق بينهما واضح. وَهُوَ أن 
التّمَيْ يتقع على ما يجوز أن يكون. ويجوز ألا يكون. كَمَؤْهِم: لَيْت الشَّبَاب 
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يعود, والترجي يحص جا يجوز وقوعه. وها لا يُقَال: لَعَلنَ الشّبَاب يعود, وَلأجل 
افتراقهما في هذا الْمَعْنى فرق البصريون من النّحْوِبين بينهمًا في باب الخواب بِالْقَاِ 
وأجازوا أن تقع الْقَاء جَوَابا لمي في مغل قؤله تَعَال: (يا لَيْتَني كنت مَعَهم فأفوز فوزا 
عَظِيما] » وَمنعوا أن تقع الْقَاء جَوَابا للترجي» وضعفوا قِرَاءَة من فَرَاً [لعَلي أبلغ 
الْأَسْبَابِ اساب السّمَاوَات فأطلع لل إلّه مُوسَى] بنصب أطلع ورجحوا قِرَاءَة من قَرَا 
بالرّفع. 

[201] ومن ذلك أغم لا يفرقون بين العرّ والعزء يفنح الْعين وَضْمَهَاء وَبَينهما فرق في 
الل وهو أن العر باح الجرب, وبالضم فُرُوح تخرج في مشافر الإيل وقوائمهاء 
وگاتت الْجَاهِلِيّة إذا رأتها بعر كوت مشافر الصحاح» ويرون أَنهم إذا فعلوا ذلك ذهبت 
القروح من إبلهم على ما أبدعوه من أضاليل سُتَنِهِمْ وأحكامهم. وَل هَذَا أَشَارَ النَابعَة 
في قَوْله: 


(وحملتني ذنب امْرئ وتركته ... كذى العرّ يكوي غيره وَهُوَ راتع) 

ومن رَوَاهُ كذى العر بالفنح» فقد وهم فيه لأن الجرب لا تكوى الصّحاح مِنْهُ. 

[202] ومن ذلك أنم لا يفرقون بين فَوْهم: بكم توبك مصبوغا وبكم تَؤبك مصبوغ, 
وَتينهمًا فرق يكلف الْمَعْنى فيه وَهُوَ انك إذا نصبت مصبوغاكَانَ انتصابه على الال 
وَاِسُوَال وَاقع عن من الوب وَهْوَ مصبوغ, وَإن رفعت مصبوغا رفعته على أنه خبر 
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الْمُبْتَدَأْ الي هُوَ توبك وان السُوَال وَاقعا عن أَجْرَة الصّبْغْ لا عن نن الثَّوْب. 
[203] وَكَدَلِكَ لا يفرقون أَيْضا بين قَوْهم: لا رجل في الدّار وَل رجل عندك. 

وَالفرق بَينهمًا أَنّك إذا قلت: لا رجل في الدَّار بِالْمَنْح فقد عممت جنس الرّجَال 
الَف وَكَانَ كلامك جَواب من قال لّك: هَل من رجل في الدَّار وَإِذا قلت: لا رجل في 
لار بالّفع» قاراد بالنَفيالخُصوص: وَكانّهُ جاب من قَالَ: كل رجل في الذَار ودا 
يجوز أن يُقَال في هَذِه الْمشألَة: لا رجل في الدّار بل رجلان, لأن معنى الْكلام تخصيص 
تفي الواجد» ولا يجوز أن يُقال: لا رجل في الدَار بلْقفْح بل رجلانء لتناقض اكلام فيه 
أن أول الكلام يَقْمَضِي عُمُوم هَذَا النَفي فكيف يعقب بالإثبات 

[204] وَكَذَلِكَ لا يفرقون بين قَؤهم: خلف الله عَلَيِكِ واخلف الله عَلَيْكء وَالفرق 
بينهمًا أن لَفْظَّةَ خلف الله عََيْكء تقال لمن هلك لَهُ من ل يستعيضه. وَيكون 
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الْمَعْنى: كان الله لك حَليفة مِنْهُ وَلَفْظّة أخلف الله عَلَيِك تسْتغمل فيمًا يُرْجَى اعتياضه. 
ويؤمل استخلافه. 

[205] وَكَدَلِكَ لا يفرقون بين معنى مخنوف ومخيف, وَالفرق تَبنهمًا أك إذا قلت: 
الشَيْء مخوف كان إِخْبَارا عَم حصل الَف مِنْهُ كقؤلك: الأسد مخوف والطريق 
مخوف, وَإِذا قلت: مخيف گان إِخْبَارَا عَمَا يولد الحُؤف مِنْه, كُقَؤْلِك: مرض مخيف. أي 
يولد الحو لمن يُشَاهِدةُ. 

[206] ومن هَذَا النمط أَيْضا انم لا يفرقون بين أو وَأم في الِاسْتَفْهَام فينزلون 
إخداهما منزلة الْأَخْرَى, فيوهمون فيه أن الِاسْبَفْهَام بأو يكون عن أحد شَيْتَينِ فينزل 


قؤمم: أزيد عندك أو عَمْرو منزلّة قَؤْهُم: أأحد هذَّيْن الرجلَيّن عندك فَهَدَا أوجب أن 
تجيب عَنَهُ بنعم أو بلاء كما لو قيل لَّك: أاحدهما عندك والاستفهام بأم وضع لطلب 
التَعِْين على أحد الشَّبْئَينِ فتعادل أم مَعَ الهمرّة لَفْظَة أي, وَلذَلِكِ وجب أن يجاب 
بأحد الاسمين, كما لو قيل: أَيِهِمَا عندك 

قَالَ شيختا أبُو الْقَاسِم الفضل بن مُحَمّد النَحْوِي: فكان تَزتيب الِاسْتَفهام أن يستفهم 
الْإِنْسَان ف مبدأ كلامه بأو ثم يعقب بأ لان تقُدير قَؤْلك: أزيد عندك أم عَمْرو 5 
قد علمت أن أحدهمًا عندك, فبين لي أيهمَا هُوَ 

[207] وما بمترج بِمَذَا الْمَصْل أَيْضا أنهم لا يفرقون بين فَؤْهم: ما أَْرِي أأذن أم اقام 
وَأذن أو أَقَامَ وَاْفرق بينهمًا أَنّك إذا نطقت بأم في هَذَا اكلام كنت شاكا فيمًا 
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ع 
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تی به من الْأَذَان أو الْإِقَامَةَ وَإذا أتيت بأو فقد حققت أنه اتی بالأمرينء إِلّا انه 
لسرعة مَا قرب بينهما صَّار مَنْلّة من لم بُؤذن ولم يقم ويكون تيء أو هَاهْنَا للتقريب. 
[208] ومن هَذَا القَييل أَيْضا أنم لا يفرقون بين الحّث والحض» وقد فرق بَينهمًا 
اليل بن أَخحمد. فَقَالَ: الث يكون في السير والسوق وني كل شَيْءء والحض يكون 
فِيمَا عدا السّير والسوق, ُو قؤله تَعالَ: ولا يحض على طَعَام المسكين] . 
[209] وَكَدَلِكَ لا يفرقون بين النعم والأنعام وقد فرقت بَينهمًا الْعَرَب. 

فُجعلت النعم الها وبل خَاصَّة وللماشية التي فيهًا الإبل وَقد تذكر وتؤنث» وَجعلت 
الْأَنْعَامِ انما لأنواع الْمَوَاشِي من الإبل وَالْبّقر وَالغنم. حى أن بَعضهم أدخل فيهًا الظباء 
وحمر الْوَخشء تعلقا بقوله تَعَالى: (أحلّت لكم بَِيمّة الْأَنْعَام] . 

[210] ومن ذلك توهمهم أن معنى بات فلان, أي ام. 

وَلَيْسَ كَذَلِك بل معنى 
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(باتوا نياما وان هند ل ينم 


بات يقاسيها عام كالزم 

لَيْسَ براعي إبل وَلَا غنم) 

فأخبر عَنهُ أنه بات متصديا لحفظها من هم بخرابتها أي سرقتها لِأن الخرابة اسم ص 
بِسَرِقَة الإيل والخارب المتلصص عَلَيّهَا خَاصّة. 

[221] ومن ذلك توهمهم أن الْقَيْنَة الْمُعنيّة خَاصّة وهي في كلام الْعَرَب الأمة, مغنية 
گات أو غير مغنية» وعَلى ذَلِكِ قول رُكَيْر: 

(رد القيان جمال الح فاحتملوا ... إل الظهيرة مر تبنهم لبك) 
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وَالأصْل في اشتقاق الْقَيْنَة من قنت الشَيْء أقينه قينا إذا لممته. وَمنه قول الشّاعر: 
(ولي كبد مقروحة قد بدا با ... صدوع الهوى َو كَانَ قين يقينها) 

ومن هذا سمي الصواع والحداد قينا وسميت الماشطة أَيْضا قينة. 

[212] ومن ذلك توهمهم أن الرَاجِلّة اسْم ص بالناقة النجيبةء وَلَيْسَ ذلك بل 
الرًاجلَّة تقع على الجمل والناقة, وَالفاء فيها اء الْمُبالعغة التي في داهية وراويةء وإ 
ميت رَاجِلّة لأا ترحل» أي يشد عَلَيْهَا الرحل فَهِيَ فاعلة بمَعنى مفعولة, كما 
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جَاءَ في التنزيل: إفي عيشة راضية] بَعْنى مرضية. 

وقد ورد قاعل نی معفول في عدّة مَوَاضِع من الْقُرْآن گقؤله تَعَالى: إلا عَاصم الْيَوْم 
من أمر الله إل من رحم) أي لا مَعْصُوم. 

وَكَقَوْلِه سْبْحَائَهُ: (من مَاء دافق] أي مدفوقء وَكَفَوْلِهِ عز امه [أنا جعلنًا حرما آمنا) 
وَجَاء أَيْضا مفعول بمَعْنى قَاعل, كله تَعَالَ: [ججابا مَسْتُورا] » أي ساترا (كَانَ وعده 
ماتيا ؟ أي آتيًا. 

وَقد يكنى عَن الْفِعْل بالراحلة لكوغا مَطِيّة الْفدَم وإليها أَشَارَ الشَّاعِر الملغر بقوله: 
(رواحلنا ست وحن ثَلَانّة ... نجنبهن الماء في كل مورد) 

[213] ومن هَذًا النمط أَيْضا توهمهم أن البهيم نعت يحص بالأسود, لاستماعهم: ليل 


بميم, وَلَيْسَ كلك بل البهيم اللّْن الحَالِص الَّذِي لا يخالطه لون آخرء وَلَا يمتزج به 
شية غير شيته وَلدَلِك لم يَقُولُوا ليل المقمر: ليل جيم لاختلاط ضوء الْقَمَر به فعلى 
تفقضى هذا الگلام جوز أن يقال: أبيض جيم وأشقر بميم. 

وَجَاء في الْآنَار: يخشر النّاس يَوْم الْقِيّامَة حُفاة عُرَاة بحماء أي على صفة وَاجِدَة من 
صحة الأجساد والسلامة من الآقات» ليتم لم بذلك خُلُود الْأََد والبقاء السرمد. 
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[214] وَمِنْه أْضا توهمهم أن السوقة اشم لأهل السُوق وَلَيْسَ كَذَّلِك» بل السوقة 
الرّعية, موا بذلك» لِأن املك يسوقهم إل إَِادَته ويشتوي لفظ الْوَاجد وَاجْمَاعَة في 
فَيُقَال: رجل سوقة وَقوم سوقة, كما قَالَّت الحرقة بنت النُعْمَان: 

(قبينا نسوس الاس وَالأمر أمرنا ... إذا حن فيهم سوقة نتنصف) 

َأما أهل السُوق فهم السوقيون واحدهم سوقيّء والسوق في كلام الْعَرَب تذكر وتؤنث. 
[215] ومن أوهامهم أن هوی لا يسْتَغْمل إلا في ابوط وَلَيْس كَذَّلِك بل مَعْنَاه 
الإسراع الذي قد يكون في الصعُود والهبوط؛ وني حَدِيث البراق: فَانْطّلق يهوي به أي 
يسرع. 

وَذكر أهل اة أن مصدر الصِعُود الهوى بِضّم اء ومصدر المبوط الحوى بفنحهاء قأما 
قؤله تَعَالَ: [كَالّدي استهوته الشّيَاطِينَ] فقيل فيه: ذهبت به وقيل: 
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استمالته بالإضلال واختلبته بالإغواء. 

قال الشّيْخ الرئيس أَبُو مُحَمّد الْقَاسِم بن عَلِيَ رَحمَهِ الله: وقد عثرت لجماعَة من الكبراء 
على أَْهَام في الحجاء عدلوا في بَعْضْهًا عن رسومه المقررة» وَلم يفرقُوا في بَعْضهًا بين 
مواقع اللَفْظَة المستطردة, فَرَأَيْت أن أكشف عن عوارها وأنبه على التعراي من عارهاء 
لتتنوع فَوَائد هَدَا الكتاب: وتتجلى به أكثر الشّبّه عن الكتاب. 

[216] فمن ذلك أنهم يَكْتْبُونَ بسم الله ذف الألف أَيْتمَا وقع. وحيثما اغترض» 
فيوهمون فيه لأن الألف إا حذفت مِنْهُ إذا كتب في فواتح السُور وأوائل الكتب لِكفْرَة 
اسْتِْمَاله في كل ما يبَأ به ويشرع فِيهء وَتَفْدِير اكلام في البَسْمَلَة المصدرة: أبداً باسم 


لله وأفتعح باسم الله. قترك إِظَهَار هذا الفغل إا لدلالّة الخال الْخَاضِرَة عَلَيْهء قإن أبرز 
وجب إِنْبَات الألف كما أَنْبَنَت في قَؤْلك: إقرأ باسم ربك فسبح باسم رَبك. 

وقد رَأَيْت أحد الْأَعْيَانَ المتشبعين بِدَعْوَى الْبَيَّان كنب في صدر كتابه: بسم الله الرْمّن 
الرحيم أستفتح, وبه أستنحج, فُحذف الألف من باسم الله مَعَ إِظْهَار الفغلء وقد وهم 
في حذفه. وَأَبَان عن فُصُور الاستبصار وَضّعفه وَإِعا كَانَ يسوغ لَهُ حذف الألف لو أنه 
عطف بالّؤاو على الْبَسْمَلّة الْمُجَرّدَة, كُمَا يكتب قوم بعد الْبَسْمَلَة: وَبه أستعين» فيكون 
تقوير الْكلام: أفتعح باسم الله وَبه أستعين» نعم وَقد منع أكثر العلمّاء بأوضاع ال هجاء 
حذف هذه الألف إلا عند الإضّاقَة إلى اسم الله تَعَالى خَاصَّة ون أضيف إلى غَيره من 
ائه الحسنى, نو الرّحْمّن والقهار وجب إِنْبَات الألف في كتبك باسم الرّحْمَن وباسم 
القهار» وَعلل في ذَلِك بقلة مدَار هّاتين اللفظتين ونظائرهما في الكلام» وعند افْتِتاح 
الْأَعْمَال. 
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[217] ومن ذلك أنهم يحذفون الألف من ابن في كل مَوضع يقع بعد اسم أو كنية أو 


تحذف الألف من ابْن إذا وَقع صفة بين علمين من اغلام الْأَسْمَاء أو الكنى أو الألقاب 
ليؤذن بتنزله مَعَ الاسم قبله بَنْلَة الاسم الْوَاجِد لشدَّة اتَصّال الصّفة بالموصوف, 
وحلوله تحل الُزء مِنْهُ ولهذه العلّة حذف التّنْوين من الاسم قبلهء فقيل عَليَ بن محمد 
كما يحذف من الْأَسْمَاءِ المركبة في رامهرمز وبعلبك» قَمَا عدا هذا الموطن وجب إِنْبَات 
الألف فيه وَذَلِكَ في حْمْسَة مَوَاطِن. 

أحدهمًا إذا أضيف ابن إلى مُصْمر كَقَوْلِك: هَذَا زيد ابنك. 

الان إذا أضيف إلى غير أبيه كَقَوْلِك: المعتضد باللّه ابن أخي الْمُعْتَمد على الله. 
وَالئَالِثْ إذا نسب إلى الب الْأَعْلَى كَفَوْلِكِ أَبُو الحسن ابن الْمُهْمَدي بالله. 

والرابع إذا عدل به عن الصّفة إل لبر گقؤلك: إن كفا ابن لؤي. 

وَالْخَامِس إذا عدل به عن الصّفة أَيْضا إلى الاسْتَفْهَام, كَقَوْلِك: هل تيم ان مرّة وَذَلِكَ 
أن انا في ابر والاستفهام مَنْزِلَّة الْمُنَمَصِل عن الاسم الأولء إِذْ تَفُدِير اكلام أن كَعبًا 
هُوَ ان لوي وهل تيم هُوَ ابن مرّة فأثبعت الألف فيه كما أَنْبَنَت في حَالّة الِإسْتَدْئاف 


به. 


2 


وَكَذَلِكَ يَكْتْبُونَ البَحْمّن بحَذّف الألف في كل موطن, وأنما تحذف الألف مِنْهُ عند دُخُول 
لام اتيف عَلَيْهِ إن تعرى مِنْهَاء گقؤلك: يا رحمان الدّنْيَا وَرَحِيم الآخرَة أَنْبَعَت الألف 


م 
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وبمائل ذلك اختيارهم أن يكتب الخَارث ذف الألف مَعَ لام التّعْرِيف وبإثباتها عند 
ومن قبيل ما تثبت الألف فيه في موطن, وتحذف في موطن: صَالح ومالك وخَالِد قتنبت 
الألف فِيهَاء إذا وقعت صِمَات كقؤلك: زيد صَاحء وَهَذَا مالك الدّارء وَالْمُؤْمن خَالِد 
في اججنّة. 

وتحذف الألف منها إذا جعلت أَسماء تَخْضّة. 

ومن شذور هَذَا السمط أَيْضا أنم يَكْتْبُونَ هاذاك وهاتاك ذف الألف. مقايسة على 
حذفها في هذا وَهَذِه ويوهمون فيه لِأن ما التي للتنبيه لا وصلت بذا جعلا كالشيء 
الواجد» فحذفت الألف من ها هذه الْعلَّ قَإذا انَصّلت بِالْكُلِمَةِ كاف الخطاب اسْتغنى 
با عن حرف التنبيه» فَوَجَب لذَّلِك قصله عن اسْم الْإشَارَة واثبات الألف فيه. 

قَأما تلاث. فَإن أفرد كقؤلك: بغت من النوق ثَلَانَا كتب بالألف لاتقاء اللَنْس فيه 
بثلث» وإن أضيف أو وصف كَقَوْلِك: حلبت ثلث ثوقء وَمَا فعلت النوق القُلْْء كتب 
ذف الألف لارْتفاع اللَبّس فيهء وَكَدَلِكَ تكتب ثلثة وثلغين ذف الألف لأن عَلامَة 
المع الملتحقة بآخرهما منعت من إيقاع اللَبْس فيهمًا. 

وَبنّا يوهمون فيه كتبهم اة وَالصّلاة وَالزَكاة بالاو في كل موطن» وَلَيْسَ ذلك على 
عُمُومه لؤْجُوب إِنْبَات الألف فِيهًا عند الإضَافَة وَمَعَ التَبيَهَ كقؤلك: حياتك وزكاتك 
وصلاتك وصلاتان وركاتان, وَإِعًا فعل ذلك لِأن الإضَافَة والتغنية فرعان على الْمُفْرد 
وقد يجوز في الأَصْل ما لا يجوز في الْمَرع. 

[218] ومن ذلك أغم يَكْتْبُونَ كلما مَؤْصُولّة في كل موطنء وَالصّوَاب أن تكتب 
مَوْصُولَة إذا گات بعْنى كل وَقتء كَقَوْلِهِ تعَالَّ: كلما أوقدوا تارا للحرب أطفأها 
ا . 

إن وَقعت ما المقترنة با موقع الَّذِي كتبت مفصولة؛ تخو كل ما 


(247/1) 


عندك حسن» لأن تفُدِيره: كل الذي عندك حسنء وَكَذَّلِكَ حكم إن وَأَيْنَ وأيّ, إذا 
انَصّلت يمن مَا التي هي عى الذي كتبن مفصولة, كَقَوْلِك: إن مَا عندك حسن. وَأَيْنَ مَا 
كنت تعدن وأيّ مَا عندك أفضل لأن تفدير الْكلام: إن الَّذِي عندك حسن» وَأَيْنَ 
الذي كنت تعد وأيّ الَّذِي عندك أفضل 

وإن وَقعت ما موقع الصّلة, أو كَافّة لأنَ عن الْعَمَل كتبت مَؤْصُولّة, كُمَا كتبت في قَوْله 
تَعالَ: أا الأَجَليْنِ قضيت] [إِنَا لله له واجد] أَيْتَمَا تكوثوا يدرككم الْمَؤْت] , 
لن تفدِير اكلام أن الله إِلّه وَاجدء وأي الْأَجَليْنِ قضيت. وَآَيْنَ تَكُوُوا. 

وَأما حَيْكُمَا فالاختيار أن تكتب مَوْصُولَةَ, لأن ما لا تقع بغدهًا موقع الاسم وَكَذَلِكَ 
طالما وقلما لِأن مَا فيهمًا صلّة, بدَلِيل شبههما برعا في أن الفغل لم يكن يَلِي إِخْدَاهم إل 
بعد اتصاهما با وقد جوز في نعما وبئسما أن تكتبا مفصولتين وموصولتين ! 
الاخْتيّار في نعما الْوَصْلء لالتقاءه الحرفين المتمائلين فيهًا بخلاف بئس مَا. 


أن 


Aa 
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وَأما إذا التحقت ما بلفظة: ف قان كانتت للاستفهام حذفت ألفهاء وكتب: فيم رغبت 
وفيم جنت. 

ون گاتت مغن الَّذِي وصلت وأثبت ألفهاء فتكتب: رغبت فيمًا رغبت. 

وتكتب عَم مَوْصُولّة كُمَا كتبت في قَوْلهِ تَعَالَّ: (ِعَمَّا قليل) إلا أن تكون استفهامية 
كمجيئها في قَوْلهِ تَعَال: عَم يتساءلون فتكتب جَذف الألف. 

وتكتب كَيْمَا مَؤْصُولّة» وكي لا مفصولة لأن مَا الْمُتّصِلّة با لم تغير معنى الكلام وَل 

ا ملتحقة با غيرت مَعْنَاهًا. 

وَأما من إذا انَصّلت بِلَفْظّة كل أو بِلَفْظّة مَعَ لم تكتب إل مفصولة, وَإِعا كتبت مَوْصُولَة 
في عَمّن ومن لأجل إدغام الثُون في المِيم, كما أدغمت في عَمّاء وني أن الشَرطِيّة إذا 
وصلت يا فَصّارّت أما. 

ومن ذلك أنم إذا ألْقُوا لا بن حذفوا الثُون في كل موطن, وَلَيْسَ ذلك على عُمُومه» 
بل الصوَاب أن يغتبر موقع أن فان وَقعت بعد أَفْعَال الرّجَاء وَالْحَوْف والإرادة كتبت 
بإدغام الثُونء نحو رجؤت ألا تمجر, وَخفت ألا تفعل» وَأَرَدْت ألا تخرجء وَإَِا أدغمت 
الثُون في هَدَا الموطن لاختصّاص أن المخففة في الأصْل به ووقوعها عاملة فيه 


فاستوجبت إدغام الثُون بذلكء گمَا ندعم الثون ف أن الشرطِيّة عند دُخُول لا عَلَيْهَا 
وَتُبُوت حكم عَملها على ما گان عَلَيْهِ قبل دُخُوها. 

وَإِن وَقعت أن بعد أفعال العلم وَالْيَقين أظهرت الثون لأن أَضْلهَا في هَذَا الموطن أن 
الْمُشَدَّدَة 


)249/1( 


وقد خففت» وَدَلِكَ في مغل قَوْله تَعَالَ: (أفلا يرون ألا يرجع إِلَيْهم قولا] وَكَذَلِكَ إن 
وَقع بعد لا اسم لَحُو: علمت أن لا خوف عَلَيْه لآن التَقُدِير في الموطنين أنه لا يرجع 
لهم قولاء وانه لا خوف عَلَيْهء وَإن كَانَ وفُوعها بعد أفعَال الظَّن والمخيلة جار إِنْبَات 
الثُون وإدغامها لاحتمالها في هَذَا الموطن أن تكون هى الَفِيقَة في الأَصْل والمخففة من 
الَقيلة وَهذًا قرئ: (وَحَسَبُوا ألا تكون فنتة) بالرّفْع والتصب» فمن نصب با أدغم 
الثُون في الْككابة» ومن رفع أظهرها. 

وَكَذَّلِكَ لا يفرقون في الككابة بين موطني لا الدَّاخِلّة على هَل وبلء وقد فرق بَينهمًا 
العلهاء بأصول ال هجاء. فَقَالُوا: تكتب هلا مَوْصولّة وبل مفصولة, وعللوا ذلك بان 
لا لم تغير معنى بل لما دخلت عَلَيْهَا وغيرت معنى هّلء فنقلتها من أدوات الاستفهام 
ل حيّر التحضيض, فَلذَّلِكَ ركبت مَعهاء وجعلتا نَل الْكَلِمَة الْوَاحِدَّة. 

[219] وَمن أوهامهم ف المجاء اخم | يفرقون بين ما يجب أن يكتب بواو وَاحِدَة وم 
يكتب بواوين, وَلَا يميزون بين هذَيْن النَوْعَيْنِ. 

وَالِاخْتيار عند أَزبّاب هَدًا العلم أن يكتب داؤد وَطَاوْس وناوس بواو وَاجِدَة للتَخْفِيف, 
وَكَذَّلِكَ يكتب مسؤول ومشؤوم ومسؤوم بواو وَاجدَة للاستخفاف أَيْضاء ون يكتب 
ذَوُو بواوين لتا يشتبه بكِتَابَة 
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وَاجِدَة وَهُوَ ذُو وَأن يكتب بواوين مدعوون معزوون ونظائرهما يما لحقته واو الجمع 
وَقبل الاو الأولى منهُ ضمة, فَأما سؤول ويؤوس وشؤون ورؤوس وموؤودة, فَالْأخسن أن 
يكتبن بواوين, وَمِنْهُم من كتبهًا بواو وَاجدَة. 


وَأما قبيل الْأَفْعَال فتكتب جاؤا وباؤا وشاؤا ونظائرها بواو وَاجِدَة جوز أن يتب 
إيلوون ألسنتهم] و كَل يستوون] بواوين وواو وَاجِدَة فان الجتمع في الْكُلِمَة واوان 
وانفتحت الْوَاو الأولى مِنْهَا تخو احتووا واستووا واكتووا ولووا رؤوسهم فأووا إلى الْكَهْف 
كتبت بواوين لِأن بين الواوين ألفا محذوفةء إِذْ أصل الْكَلِمَة قبل التحاق ضمير الجمع 
تا احتوى واستوى واكتوى, فكتبت بواوين لتدل الْوَاو الثاني على الألف الحذوفة. 
وَنَظِير ذَلِك أنه يكتب فوعل من وارى وشاور وعاود وطاوع بواوين نځو ووري وشوور 
وعوود وطووع» ليعلم بذلك أن إِحْدَى الواوين أَْلِيّة وَالْأَخْرَى المنقلبة عن ألف قاعل؛ 
ذلك يجب إبرازها في اللَفْظ بأن يلبث على الأولى مِنْهَا لبنة ما م يلفظ بالايية 
وعَلى هذا يدشد بيت جرير: 

(بان الخليط وَلَّو طووعت ما بانا ... وَقَطعُوا من جبال الْوَصْل أقرانا) 

وَمن أَنْشْدةُ وَلّو طوعت بلْإدْغَام گان لاحنا كما أن من كتبهًا بواو وَاجِدَة فقد اخطأ 


خطأ فاحشا شائنا. 
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[220] ومن أوهامهم في الحجاء أَنهم يخبطون خبط العشواء فيمًا يكتب من الأَمَاء 
الْمَفْصُورَة بالألف وَفِيمَا يكتب بلياءِ. 

والحكم فيه أن تغتبر الألف التي في الاسم الْمَفْصُور الثلائي, فَإن كَانَت منقلبة عَن وَاو 
كتب ذلك الاسم بالألف. وَإِن كانت من ذَوَات الْيَاءِ كتب بِالْيَاء وَهَذَا الحكم أصل لا 
يدكسر قياسه» وَلَا يهي أساسه. وَالْمُغتبر فيه بالتثنية وَالجمع وبتصرف الْفِغْل الْمَأخُوذ 
مِنْه فعلى هَذَا يكتب الْعَصًا والقفا بالألف لِقَوْلِك في الْفغْل مِنْهُمَا: عصوت وقفوت, 
وني تثنيتهما عصوان وقفوان, يتب الحمى والحصى بِالْيَاءٍ لِقَوْلِك فيهمًا: ميت 
وحصيت» ولقولك في تَكْبِيّة حمى: حميان وني جمع خصى: حَصّيّات, وَإِن راد الْمَفْصُور 
على الثلاثي كتب باليَاءٍ على كل حال تخو ملهى ومرمى ومبنى ومعلى ومعافى ومنادى 
ومثى إلا أن يكون قبل آخره ياء, فيكتب بالألف للا جمع بين يائين وَذَلِكَ نو العليا 
وَالدَّنيَا وانحيا والرؤياء وَل يشذ من إل ی إذا گان الما قله يكتب بِالْيَاءٍ ليفرق بَينه 
ويين يجيا الْوَاقِع فعلا. 

إا كتب جُميع لاء الْمَفْصُورَة إذا تجاوزت الثلاثي بالْيَاِ وَل يفرق فبا بين مَا أصله 
اواو خو ملهى, وَمَا أصله الْيَاء نحو مرمى لِأن جمعيهما يثنى بالْيَاءِ ولم يشذ مِنْه إل 
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قؤهم للمتوعد: جَاءَ ينفض مذرويه. فثنوا مذرى وَهُوَ طرف الالية بالاو لأجل أنه 
جين ۾ يلفظ بمفرده ميز عن توعه. 

وَحكم ما يكتب من الْأَفْعَال المعتلة بالألف وَالْيَاءِ مثل حكم الْأَْمَاءِ الْمَفْصُورَة ومعتبره 
أنه إذا گان الفغل ثلاثيا رددته إل تفسكء قإن وَقعت ايء قبل تاء الْمُتَكَلّم كتب بِالْيَاءِ 
أخو قضى وحمى بِدَلِيل قؤلك: قضيت وحميت, وَإن وَقعت الْوَاو قبل تاء الْمُتَكلم 
كتبت بالألف و رجا وعداء لقؤلك: رجؤت وعدوت» وهذه الْعلّة كتب جميع ما راد 
من الْأَفْعَال المعتلة على الثلاثي بِاليَاه تخو أو وَاشْترى واستقصىء لِقَوْلِك فيها: 
أوفيت واشتريت واستقصيت, اللَّهُمَ إل أن يكون قبل آخره ياء فَيكتب بالألف, ليد 
يوالى بين يائين» وَذَلِكَ في مثل: هُوَ يعيا بالأمرء وقد استحيا الرجل. 

فأما كلا وكلتا فَعِنْدَ النَخويين أن كلا تكب بالألف إلا إذا أضيفت إلى مُضْمر في حالتي 
النصب واججر كَقَوْلِك: رابت الرجلَيْن كليهمّاء ومررت بالرجِلَيْنٍ كليهمّاء ون كلتا 
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تحب بِالْيَاءٍ إل أن ضاف إلى مُضْمر في حَالّة الرَفْع, گقؤلك: جَاءَت الحندان كلتاهماء 
غا فرق بين كلا وكلتاء لن كلتا راعية, وَأَبُو محمد بن فُعَيْبَة سَاوَى بَينهمّاء وأجرى 
کاب كلتا مجرى کتابة كلا على مَا بین من قبل. 

[221] وما يجب أن يكتب موصولين ثلثيائة وستيائة: وَالْعلّة في ذلك أن ثلثماثة 
حذفت ألفها فُجعل الْوَصّل فيهًا عوضا من الخَذف, وَأَن سِتّمائّة كَانَ أَصْلهَا سدسا 
فقلبت اليتين تاءء وجعل الول عوضا من الإذغام. 

[222] وما عدلوا فيه عن رسوم الكتابة سكن الإصّابَة أنني وجدت كتابا أنشيء عَن 
ديوّان الخلاقة القادرية إلى أحد الْأَمَرَاء البويهية, وقد كتب المدشئ في أوله وآخره: سّلام 
علي وة لله وتركاته بتنكبر السام في لرن والسوية بَينهما في الموطنين؛ 
والاختيار عند جلة الكتاب المبرزين وأعلام الْكِتَابَة المميزين أن يكتب في صدر الكتاب 
مُْكراء وني آخره مُعرفا أن الاسم النكرّة إذا أعِيد ذكره وجب تَعْريفه كُمَا في الْقُرآن: 
(كُمَا أرسلتا إلى فزعؤن رَسُولا فعصى فرعَؤن الرّسُول) وهذه الْعلّة الختار بعض الْقُمَهَاء 
أن يُثْلَى في تحيات الصّلاة السّلام الأول مُنْكرا وَالَان مُعرفا. 


قَالَ الشَيْخ الرئيس الإمَام أَبُو مُحَمّد الْقَاسِم بن عَلىَ رضي الله عَنه: فَهَذِهِ الأوهام في 
الهجاء أثبتها عن العيان والتقطتها من كتب جمّاعَة من الْأَغْيّان وَلَعَنَ خواطرهم هفت 
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با نِسْياناء وأقلامهم خطرفت با طغياناء على أَيٍّ لم أقصد با ألفته من هَدًا الكتاب, 
وَفتحت به من مغالق الصّوّابء أن أندد بمفوات الأوهام» وعثرات الأقلام؛ وأن يغتمد 
ذلك لبيب» وهل يتبع المعايب إلا معيب 

(وَمن ظن من يلاقي الحروب ... بأن لن يصاب فقد ظن عَجزا) 

آنا أَرْجُو أن يقع هَذَا الكتاب إلى من يستر المعيبة» ويدرأ بِالْحَسَنَة السّيئة» وَإِن أكفى 
إفراط من ينطق عن الهوى, ويجهل أن لکل امرئ ما نوى. 

ومن الله تَعَالَ أستلهم التَؤفيق للمقال» الْمُتعَلّق بالإصابة للفعال؛ الجتلب حسن 
الإثابةء إِلّه بكرمه ولي الإجَابَة. 


م الكتاب يمد الله تَعَالَ ويليه مُلْحق مُفْرَدَات أَوْهَامِ اخواص 
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باب الألف 

[1] أرب: 

من قبيح أوهامهم أنهم يجمعُونَ الإرب» وَهُوَ الْعْضْوء على إرب فَيَفُولُونَ: قطعته إربا إربا 
(بقَنْح الرّاء) » أي أجرّاءء فيقعون في الْوَهم وَالصّوَاب أن يُقَال: قطعته إربا إربا 
(بتسكين الراء) 3 أي عضوا عضواء لن الإرب يجمع على آرَاب ونس على إرب. . 
ومن أوهامهم أنهم يطلقون على مَگان عرض الْأَشْيّاء معرض (بِقَتْح الرّاء) » وعَلى 
مان اللَقَاء موعد (بقنح الْعين) , وَالصّوَابِ أن يُقَال: معرض وموعد (بخفض الرّاء 
وَالْعِين) ‏ وَالْعلّة في َلك أن اسْم الزَّمَان وَالْمَكان يُؤْتى بمما من الْفِعْل الغلاي على وزن 
مفعل» إذا كان الفغل صّحِيحا مكسور العين في الْمُضَارِع, نو : عرض يعرض معرض» 
أو إن گان الفغل مثالا واوياء و : وعد يعد موعد. 

ويَقُولُونَ: أيه أمساء تشبيها بِقَوْهِمْ: ريه البارحة, فيوهمون لِأن لَفْطّة أمس التي تَعْني 
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ليم الذي قبل يَؤمك مُبَاشرّة لا تبنى على الْقَنْح حال إن كانت مدا الْمَغنى. 

وللعرب فيهًا كلاث لُعّات: 

أولاها: البناء على الكسر مُطلقاء وَهُوَ 2 أهل الحجازء فَيَقُولُونَ: مضى أمس با فيه 
وزرته أمس, وَعَجبت من أمس: أي بالرّفع وَالنَصب والجر على التوالي. 

وَمنه قول الشاعر: 

(منع الْبَقَاء تقلب الشّمْس ... وطلوعها من حَيْث لا تقسي) 

(لْيَْم أعلم مَا يجيء به ... وَمضى بفعل قَضَائِهِ أمس) 

الان ة: إعرابه إِعْرَاب ما لا ينصّرف في حَالّة الرَفع فَقَط. وبناؤه على الكسر في 
حالتي النصب واجر وَهِي لَه مَهُور بني تّيم فَيَقُولُونَ: ذهب أمس (ِبعَيْر تَنوين) , 
وقابلته أمس, وَعَجبت من أمسء فيكسرونه فيهمًا. 

وَالثَالكَة: إعرابه إِغْرَاب ما لا ينْصّرف مُطلقاء وَمِنْهِ قول الشاعر: 

(لقد رابت عجبا مذ أمسا ... عجائزا مثل السعالي خّسا) 

(يأكلن ما في رحلهن همسا ... لا ترك الله هن ضرسا) 

أما إذا أريد بأمس يَوْم من الْأََام الْمَاضِيّة أو إذا دخلته أل التّغريفء أو إذا جمع» أو 
إذا أضيف أعرب بإِحْمَاع, وَمِنْه فَوْلهِ تَعَالَ: (فجعلناها حصيدا گأن لم تغن بالأس) . 
فالكسرة في أمس كسرة إِغَرَابٍ لدُخُول أل التَّعْرِيف عَلَيْهَا مَعَ وجود 
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حرف الجر 

وَنَظِيره قول الشّاعر: 

(مرت بنا أول من أموس ... تميس فيا ميسة الْعَرُوس) 

وأموس: جمع أمس. وَهِي مجرورة بالكسرة هذا السّبب. 

وقول نصيب بن وَبَاح: 

(قَإِنَ وقفت الْيَوْم والأمس قبله ... ببابك, حََّ كادّت الشّمْس تغرب) 
وَالشّاهِد في لَفْظّة أمس» أنه ظرف مُعرب لدُخُول أل التّعْريف عَلَيْه. 


باب الْبَاء 

[3] ب لط 

ومن أَوْهَام بعض المتحذلقين من الخواص أَنهم يفرقون بين البلاط (يمَمْح الْبَاء) والبلاط 
(خفضها) فيوهمون أن الأول هُوَ قصر الْملك وَالَانٍ هُوَ مَا ترصف به الأزض من 
حِجَارَة وآجر. 

وَالصّحِيح أنه لا وجود للفظة بلاط في الْعَرَييّة فكلا اللَفْظَيْنِ ورد في جميع المعاجم يفنح 
الاس وَمنه قول أبي داود الإيادي: 

(وَلَقَد كَانَ والكتائب خضر ... وبلاط يشاد بالأجرون) 

ومن أوهامهم في هَذَا الاب أَيْضا أنهم يطلقون على الْمَكان المتسع من الأَرْض لَفْظَة 
منطقة (بمَنْح اميم وخفض الطّاء) » وعَلى النطاق الّذِي تتتطق به المَرأة لْفْظَة منطقّة 
(بخفض الْمِيم وفتح الطَّاء) , فيوهمون, لِأَنهُ لا وجود للفظة الأولى في الْعَرَبيَة فالمنطقة 
هي الْمَكَانَ المتسع والنطاق مَعًاء وا لجمع مناطق» وقد ورد في اللّسَان أن المنطقة هي 
شبه إزَار فيه تكة تنتطق به المَرأة. 

وَقبل: إن هَاجر أم إسماعيل عَلَيْهِمَا السام هِيَ أول من اتخذت النطاق. 

وَبُقَال لأسماء بنت أبي بكر الصّديق رضي الله عَنْهُمَا دات النطاقين, لأا گات تطارق 
نطاقين» تلبس أحدهمًاء نحمل في الآخر الرّاد إلى سيدنا رَسُول الله 
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صلی الله عَلَيْهِ َسلم وَأبي بكر رَضِي الله عَنهُ وهما في الْعّار. 
وَمِنه قول جرير في هجاء بني تغلب: 

(والتغلبيون» بئس الَْحْل فحلهم ... قدماء وأمهم زلاء منطيق) 
(تحت المناطق أشباه مصلبة ... مثل الدوي با الأقلام والليق) 


باب التَاءِ 
وَيَفُولُونّ: أنجبت رَوْجَة فلان توأما فيغلطون, ذَلِكِ أن التوأم هُوَ كل جَنين ولد مَعَ غَيره 


وتؤام. 


إن كَانَ أحدهمًا ذكرا والآخر أُنْتَى, قيل: هَذَا توأم تِلْكَء وتلك توأمة هَدَا فهما مَعًا 
توأمان. 

وَالشَّاهِد على التَذَكِير قول عنترة: 

(تطل كن بِيّابه في سرحه ... يحذى نعال السبت لَيْسَ بتوأم) 

وَشَاهد الكَأَنِيثْ قول الأخطل بن ربيعة: 

(وَلَيْلّةَ ذي نصب بتها ... على ظهر توأمة ناحلة) 

أما شَاهد الجمع على توائم» فَقَوْل المرقش: 

(يحلين ياقوتا وشذرا وصيعة ... وجزعا ظفاريا ودرا توائما) 
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وَشَاهد الجمع على تؤام مَا أَنْشْدهُ ابن سيدة من قول الشّاعِر: 
(قَالَت لنا ودمعها تؤام 5 على الذين ارتحلوا السّلام) 


باب اليم 

[5] ج ر ر: 

ومن أوهامهم التي لا تغتفرء اسْتعْمَال حُروف ار الواجد مَگان الآخر با يشوه 
الْمَغْنى» فَيَفُولُونّ: خطب الْمَرأةَ من ذويها. 

وَالصّوَاب أن يُقَال: خطب الْمَْأة إن ذويها. 

وَيَقُولُونَ: أجَاب على سُوَّاله. 

وَالصّوَّاب أن يُقَال: أجَاب عن سُوّاله. 

وَيَقُولُونَ جلس على الْمَائْدَة وَالصّوَاب أن يُقَال: جلس إلى الْمَائِدّة. 

وَيَقُولُونَ في الدّعَاء: رضي الله عَلَيْك» والأفصح أن يُقَال: رضي الله عَنك. 

وما ندرج في هَذَا الإطار فَؤهم: تَوَضَّأت ومن م صليت (بِضّم النَّاء) » ويعنون» بعد 
لك فيقعن في لوهم لم أدخلوا حرف ار على حرف القطف, الأمر الي ل 
تسمح به اللّة. ... وَالصّوَابٍ أن يُقَال: تَوَضَّأت ومن م صليت (بفتح النّاء) > لن 
الَف (ثم) يسمح بِدُخُول حرف ار عَلَيْه وَمِنْهِ قول الشّاعِر: 

(نعاقرهم من دنان الُّمُور ومن ثم يسكرهم من شدا) 

ورب متسائل يَقُول: كيف لا تسمح اللّقة بدُخُول الَف على الخَفء في جين أدخل 


الشَّاعِر حرف الجر على على الخَرَف الْمُشبه بِالْفِغْل أن في قَوْله: 
(فوالله لا أنسى قَتِيلا رزئته ... بانب قوسي ما بقيت على الأْض) 
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(على اض تَعْفُو الكلوم وَإِغًا ... نوكل بالأدن إن جل ما يمخْضِي) 

هذا المتسائل نقُول: إن حرف الجر على هُوَ في هدا الشّاهِد حرف جر شَبيه بالرائد 
وبالتالي فَهُوَ غير مُتَعَلق بِشَيْءء وقد أَنَى به الشّاعِر بقصد الاسنذراك أي بَعْنى لكن, 
ومثله في الشغر كثير, وَمِنْه قول الشّاعِر: 

(بكُل تداوينا فلم يشف ما با ... على أن قرب الدّار خير من البعد) 

(على أن قرب الدَّار لَيْسَ بتافع ... إذا گان من واه لَيْسَ بذِي ود) 

وتظيره السماح بإِدْخَال حرف ار من على حرف الجر على بَحَيْثْ يصير الأخير الها 
للاستعلاء بمَعنى قوق, كن تقول: خطب الْحَطِيب من على الْمِنْب أي من قوق وَمِنْه 
قول الشاعر» 

(غَدَتْ من عَلَيْهِ بَعْدَمَا م ظمؤها 

( 

[6] ج ن ز: 

ومن أوهامهم أَيْضا غم لا يفرقون بين لجار (بالقَفْح) والجنازة (بالخفض) › وقد تباينت 
آراء اللغويين حوهماء فَقَالَ تعضهم: كِلَاهْمًا بمَعْنىء وتعنيان الْمَيَت. ... وَقَالَ تعضهم 
الآخر: اة (بالخفض) تَْني الْمَيَتَ على سريره, فإن لم يكن عَلَيْهِ فَهُوَ النعش. 
وَقَالَ آخَرُونَ: الْتارَة (بالخفض) هُوَ السرير الذي يحمل عَلَيْهِ الْمَيَت. ... وَالصُوَاب أن 
انار (بالخفض) هي الجثة» وتقول الْعَرَب: ضرب الرجل حم ترك جُتَارّق أي جنة 
هامدة, وَمِنْه قوم الْكُمَيْت يذكر البّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم. 

(كانَ مَيتا جَنَارَة خير ميت ... غيبته حفائر الأقوام) 

واستعار بعض مجان الْعَرَب انار لزق الخمر الفارغ, فَقَالَ عَمْرو بن قعاس: 

(وكنت إذا أرى زقا مَرِيضا ... يناح على جتَارّته بَكْيْت) 

وَأما انار (بالفنح) فتطلق على وجود الْمَبّت داخل سَريرهء فهما مَعَا جَتَارَة: ون 
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انفصلاء فواحدهما جَتارّة (بالخفض) والآخر نعش وَهُوَ الْآلّ الحدباء التي كنى عَنْهَا 
كغب بن زکیر بقوله: 

(كل ابن أَنْتى وَإن طَالَتْ سَلامته ... يَوْمَا على آله حدباء تَحْمُول) 

وَجميع ما تقدم مَأخُوذ من الْفغْل جنز الشَّيْء يجنزه جنزا) أي ستره. 

وما يذكر أن النوار لما احتضرت أوصت أن بُصَلَي عَلَيْهَا الحسن رضي الله عَنهُ فقيل لَه 
ذلك فَقَالَ: إذا جنزتهوها فآذنون» وَالْمِعْىَ: إذا كفنتموها بعد الغسل وَوَصَّعُْمُوهَا في 
النعش بْحَيْثْ تصير جَتَارّة فارسلوا في طلبي. 

آ7 2 

وَيَفُوُونَ لما يحملة الْمُسَافِر ولا تحمله الْعَرُوس مَعها إلى بيتها من متاع يما تختاج إلَيْه: 
جهاز (بخفض اليم بدل فتحهًا) فيو#مون لأن الجهاز (بالخفض) هُوَ الْآلّة كال هاتف 
والمذياع والمرياءء بَيْتَمَا الصّوَاب أن يُقَال جهاز الْعَرُوس (بالقفح) . 

وَيَقُول اللَّيْث: معت أهل الْبَصْرَة يخطئون الجهاز بِالْكسْرٍ. 

وَقَالَ الَْزْهَرِي: لقُراء كلهم على فتح اليم في قَوْلهِ تَعَالى: [فَلَمًا جهزهم بجهازهم جعل 
لماي في رحل أخيه] وبالكسر نة ردِيئة. 

ومنه قول الشاعر: 

(تجهزي بجهاز تبلغين به ... يا نفس قبل الردى» ل تخلقي عبغا) 

وما ندرج في هَذَا الاب من استبدالهم الفتحة بالكسرة: قم للعرق الَّذِي يخرج من 
الورك فيستبطن الْفَخْذ ثم مر بالعرقوب حى يبلغ الخافر أو الْقدّم» عرق النسا (بخفض 
الثون) , وَهْوَ وهم ظاهر لآن النسا وَالنْسَاء تَعْني النسوّة, وَهُوَ جمع امْرَأة: وَالصّوَاب 
أن يُقَال عرف النسا (بِفَمْح الثون) › وَمِنْه قول لبيد: 
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(من نسا الناشط إِذْ ثورته ... أو رئيس الأخدريات الأول) 
وتظبره قول قَرْوة: 
(ا رَأَيْت مُلُوك كنْدَة أعرّضت ... كَالرَجلٍ حَان الرجل عرق نسائها) 


باب الخاء 


لقا حر ج: 


ومن قَبيح أوهامهم تسميتهم الْأَشْجَار الكثيفة الملتفة الضيقة المسالك» الحرش (بالشين) 
> وَالصّوَابٍ أن يُقَال الخخرج (باليم) » وَالجمع أحراج» وحراج وحرجات وَمِنْه قول ابن 
ميادة: 

(آلا طرقتنا أم اوس ودونها ... حراج من الظلماء يعشى غراجا) 

وقول الشاعر: 

(أيا حرجات اَي يَوْم تحملوا ... بذِي سلم» لا جادكن ربيع) 

والحرج والحرجة والحراج» جميعه مَأخُوذ من الْفِغْل حرج صّدره يحرج حرجاء أي ضَاقء 
وَمِنْه قله تَعَال: ومن يرد أن يضله يِل صّدره ضيقا حرجا] . 

أما الفغل حرش الكلاب (بالشين) , يحرشها حرشا وتحريشاء فَهُوَ تمييج بَعْضهًا على 
بعض لحملها على الْقََال. 

وني الحديث أنه نى عن التحريش بين الْبَهَائِم وَمنه قول العجاج: 
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(وگأن أصوات كلاب تحترش ... هَاجَتْ بولوال ولجت في حرش) 

ومثيله في الهم تسميتهم الْمَكَان الَذِي يَدُور فيه الرقص والغناء والتمثيل: مسرحاء 
وَالصّوَابٍ أن يُقَال لَهُ: المرسح, وَالجمع مراسح» لأن المسرح هُوَ الْمَگان الذي تقصده 
السارحةء أي الْمَاشِيةء بالْعَدَاةٍ للرعي وَمِنْه مَا جَاءَ في رِسَالّة سيدنًا رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلم إلى أكيدر دومة الجندل: لا تعدل سارحتكم وَلَا تعد فاردتكم. 

أي لا تصرف ماشيتكم عَن مرعى. 

أما المرسح» فهو الْمَكَان المستويء وَلِذَّا سمي المرسح مرسحاء وَهُوَ مَأخُوذ من الرسح» 
أي خفّة لحم الإليتين ولصوقهماء والرسحاء من التَسَاء هي الزلاء الضامرة العجيزة 
وني الحديث: لا تسترضعوا أَوْلَادَكُم الرسح وَل العمش فَإن اللَّين يُورث الرسح. 


باب ااه 

[9] حَ ط ب: 

ومن أوهامهم اخم لا يفرقون بين الحطْبَة (بضّم الخّاء) وَالخطبَة (بخفضها) , فالأولى من 
قؤلك: خطب الرجل على الْمِبْرَ يطب خطبّة, وَالجُمع خطب.ء وَهُوَ اشم كلام 


الخطباء. 

وَالنَّايِءَة من قؤلك: خطب الرجل الْمَرأة إل ذويهاء يخطبها خطبّة وخطيى» أي رغب 
في الاقتران باء والجمع خطاب. 

ومنه قول عدي بن زيد يذكر خطيّة الزباء بجذيمة الأبرش التي أَجَابَْهُ م خاست بالعهد 
(لخطيى الي غدرت وخانت ... وَهن ذوأت غائلة لخينا) 

ومن أوهامهم في هذا البَاب أنهم يطلقون على الْوَاجِدَة من عِظَام عَمُودِ الظّهْر 
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وَكَذَلِكَ على المقطع من صفحة الكتاب لَفْظّة فقرة (بمنح الْقَّاف) فيوهمون, لأن الْقَقْرَة 
(بخفض الْفاء وتسكين الْقَاف) وَالجمع فقر وفقار, وَمِنْهِ فَؤْهم: لا فَتى إِلّا عَلىَء لا 
سيف إل دو الفقار. 


باب السّين 

[10] س وف: 

ومن أقبح أَوْهَام جمهرة من كتاب الْعَضْر قَِهم: سّوف لن أفعل ذَلِكء وسوف لا أفعل 
ذلك فيفصلون بين سّوف وَالْفِغْل ب لا وَلنْ وسواهماء وَهَذَا مَالا تجيزه اللّقة. 

ذلك أن السّين وسوف حرفان يختصان بالمضارع ويمحضانه للاستقبال» وَلَا يجوز أن 
يفصل بَينهمًا وبين الفغل فاصل. 

قإذا أرذت الخال قلت: أنا أسافر. 

وإذا أرذت الِاسْتَقبَال قلت: أنا سأسافر, أو سّوف أسافر. 

وإذا أرذت النّفْي قلت: لن أسافر غَدا. 

ؤرب معترض على هَذِه الْقَاعْدَة بقوله تَعَالىَ: (ولسوف يعطيك رَبك فترضى] . 
ونجيب هَذَا الْمُعْترَضْ بالقؤل: إن لام التوكيد دخلت على الْفِعْل لا على الحَزف, لأن 
الْعَرّب اشتقت من سُوف فعلا فَقَالَت: سوفت الرجل تسويفاء أي ماطلته وصبرته. 
ومنه مَا ورد في الحديث أن التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن المسوفة من اليّسَاء وهي 
التي لا تجيب روجها إذا دَعَاهَا إلى فراشه. 


وَنَظِيره ما أنشدةُ سِِبَوَيْهِ لِابْنٍ مقبل: 
(لَو سوفتنا بسوف من تجنبها ... سّوف العيوف, لراح الركب قد قنعوا) 
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ومن أوهامهم أَنم يجَمعُونَ سائحا على سواح» وهم الضاربون في الأَرْض للتفرج 
والنزهة. 

وَعَذَا وهم ظاهر وَالصّوَاب أن يُقَال: سیاح» لاله مشتق من الفغل: ساح لاء يسيح 
سياحة, إذا جرى على وجه الارض. 

وَمِنْهِ قول الفرزدق: 

(وكم للْمُسلمين أسحت فيهم ... بإذن الله من خر وغر) 

وَنَظِيره في الاشتقًاق فَوْهم: هَذَا مكتب لتعليم السواقة, يعنون قيادة السيارات, 
فيخطئون. 

وَالصّوَاب أن يُقَال: مكتب لتعليم السيَاقَةَ لأا من الفغل: سّاق السيارة يَسُوقها 
سياقة» تحُو: قاد يَقُود قيادة, وحاك يحوك حياكة» وصاغ يصوغ صياغة. 

وي المئل قؤهم: ليك يساق الحديثء وَقَوْهمْ: هُو يَسُوق الحييث أحسن سِياق. 


باب الشين 

[12] ش ر ب: 

وَيَقُولُونَ لشعر السبلة شارب» فيوهمون. 

وَالصّحِيح أن يُقَال: شاربان وَفي ذلك يَقُول سِيبَوَيْهِ: وَبَعْضْهمْ يُسَمِي السبلة كلها شاربا 
وَاجِدَاء وَلَيْسَ بصوابء وَهُوَ من الْوَاجد الَّذِي فرق فجعل كل وَاجد مِنْهُ شارباء المع 
شوارب. 

وَنَظِيره فَؤْهم: انتعل خفه وَتعله وسبته, فيفردوغاء وَالصّوَابِ أن تثنى ميا فَيقَال: 
انتعل خفيه ونعليه وسبتيه, كُمَا قَالَ سيدن مُحَمّد صلی الله عَلَيْه وَسلم, عِنْدَمَا شَاهد 
رجلا بين الْقُبُور في سبتيه: يا صّاحب السبتين اخلع سبتيك. 

وَنَظِيره مَا جَاءَ في َة الف فَوْهم في المثل: عاد بحفي حنين. 


وَمنه 
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قول الشاعر: 

(يا لَبْت لي نَعْلَانِ من جلد الضبع ... وشركا من استها لا يَنْقَطِع) 

وين يستطاب ذكره في هَذَا الْمقام» أن أَعَرَابيَا دخل على معن بن رَائدَة: وَكَانَ يَوْميٍِ 
أميرا على الْعرّاق, وَهُوَ يَنْوِي أن يختبر حلمه, فأنشده يذكرةُ بأيام فقره وَقلة ماله قبل أن 
(أتذكر إِذْ حافك جلد شَّاة ... وَإذ نعلاك من جلد الْبَعير) 

قلم يغضب الأمير من الْأعرَابي كما توقع جُلَسَاؤُ وَأْجَاب الشّاعِر بقوله: بلَّى» أذكر 
ذلك وَل أنساه. 

فتابع الأعرّابي قَوْله: 

(فسبحان الَّذِي أَغْطَاك ملكا ... وعلمك الوس على السرير) 

فَقَالَ معن: يا أخا الْعرّب» وشأنك في الْأمبر فَقَالَ الْأعرَابي: 

(سأرحل عَن بلاد أَنْت فِيهَا ... ولو جار الزّمَا على الْفَقِير) 

فَقَالَ معن: يا أخا الْعَرَب: إن جاورتنا فمرحبا بك, وَإن رحلت فمصحوب بالسلامة, 
(فجد لي يا ابن تاقصّة بِشَيْء ... فَإنَ قد عزمت على المسير) 

فَقَالَ معن: اعطوه ألف ديار يَسْتَعِين با على سَفَره فَأخذها الْأَعرَابي وَقَالَ: 

(قليل ما أتيت به وَِي ... لأطمع منك بلْمَالِ الكثير) 
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فَقَالَ معن: اعطوه ألفا أُخْرَى, فَأَخَذهَا الأعرابي وَقَالَ: 

(سَألت الله أن يبقيك ذخرا ... فَمَا لك في الْبَريّة تظير) 

فَقَالَ معن: اعطوه ألفا آخر. 

قال الأعرابي: أَيهَا الأمير: ما جِنْدُك إلا مختبرا حلمك لما بلغني عَنهُ فقد جمع الله فيك 
من الحلم مَا لو قسم على أهل الأَرْض لكفاهم. 

[12] ش ق ق: 


ومن أوهامهم أنهم لا يفرقون بين الشق (بفتح الشين) » وَيَعِْي الصدع, والشق (بخفض 


الشين) » وَيَعْني الْمَشَقَّة والعنت» فيضعون هَذَا مَكان ذَاك ويقعون في الْوَهم لِأن الأول 
تأخوذ من+ هق اللذَار شق شقا أي صاخ وجعل فيد فرق 

ومنه قَؤْهُم: شق الَوَارِج عَصا الْمُسلمين, أي فرقوا جمعهم وكلمتهم, وصدعوا تلاحمهم 
ووحدقم. 

أما الان (بخفض الشين) فمأخوذ من شق عَلَيْهِ الأمر يشق شقا ومشقةء أي ثقل 
وصعب وَمِنْه فَْله تَعَالَ: إل تَكُونُوا بالغيه إل بشق الأنفس] أي بالتعب والجهد, 
وَنَظِيره قول الشّاعر: 

(وَاخخَيْل قد تجشم أَرْبَابهَا ... الشق» وقد تعتسف الراوية) 

ومثله من الْفِعْل قول شوقي: 

(لحاها الله أنباء توالت ... على مع الول بها يشق) 
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[14] ش ور: 

ومن أَؤْهَام بعض الْتواص قَوْهُم: خرجتا في مشوار إلى منتزه» وهم يعنون: في نزهة إل 
منزه» فيخطئون مرَتنِ. 

الأولى: تسميتهم النزهة بالمشوار, لأن المشوار هُوَ اسْم آلّة على وزن مفعال؛ تَحُو: 
مفكاح ومنشارء وَهُوَ مُشْمَقَ من الفغل: شار الْعَسَل واشتاره» أي اجتناه من خلاياه. 
والمشوار هُوَ الْآلّة التي يشتار با الْعسَلء والشور هُوَ الْعَسَل تفسه. وَمِنْه قول سَاعِدَة 
بن جؤبة: 

(فَلَمَا دنا الْإفرَاد حط بشوره ... ل فضلات مستحير جمومها) 

والمشوار أَيْضا الْبْئَة وَالصُورَة. 

يُقَال: فلان حسن المشوارء أي الْْيْكَة وَالْأَنْنَى شيرة. 

الان 6ة من أوهامهم في هَذِه العبارّة قوم گان النزهة منتزهاء وَهُوَ وهم وَاضح. لأن 
اشم الْمَكَان يُؤْحَذْ من الْفِعْل الثلائي (نزه) على وزن مفعل» أي منزه. وينه قول أبي 
بكر بن زهر الأندلسي: 

(عَيْش يطيب ... ومنزه كالعروس عِندَمَا تجلى) 

أما إذا كان الْفِْل مزيداء فَإِن الزَيَادَة فيه تضاف إلى الْمَوْرُون, فُتَقُول في تعثر: متعثر, 


وني تدرج: متدرج» وني تنزه: متنزه» ولا نقُول: منتزه. 
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باب الصّاد 

[15] ص ل ح: 

وَيَفُولُونَ: صلح المعلم مَؤْضوع الْإنْشَاء وَعمل الحساب, ويريدون: صحح» وَهَذَا وهم 
ظاهر وَإِن تقارب المعنيان, لِأن التصليح يكون لما فسد أو تعطل من الْآلَةَ وَالشَّيْء 
فتقول: أصلحت السيارة وأعطاها وَكَذَّلِكَ صلحتها. 

َبَْمَا التَصْحِيح يكون لتصويب ما فسد مساره. كتصحيح الَْطَا في الْكتَابَة وَالْقرَاءَة 
وَتصحيح المسار والنهج والفكرة. 

وَأما الإصْلاح قيكون في القضايا المعنوية الْمُتَعلَقَة بالنّسٍ وَالْإِنْسَان وَمِنْه قؤله تَعَالَ: 
(وَن تصلحوا وتتقوا فَإِن الله گان غَفُورَا رحيما] والإصلاح خلاف الفساد, وَمِنْهِ قَوْله 
تَعَالَ: الّذين يفسدون في الأَرْض وَلَا يصلحون] . وَمِنّْه: إصْلاح دات الْبّين. 

وما ينْدَرجٍ في هَذَا الإطار قَوْهم: ضعف الْمَرَض جسده يُرِيدُونَ أضعفه, فيقلبون 
الْمَغنى إلى ضده» أن الْفِغْل ضعف يضعف تضعيفاء وَكَذَلِكَ ضاعف يُضَاعف 
مضاعفة» وواحدها الضعْف (بخفض الصّاد) ولمع أَضْعَاف كلها َعْني الزيَادَة وَالْكَثْرَة 
وَمِنْه قؤله تَعَال: (فيضاعفه لَهُ أضعافا كثيرة؟ . 

يتما أضْعَف يضعف إضعافا وضعفا وضعفاء وضعفا وَالْواحد صَعِيفء وا لجمع ضِعَاف 
وضعفاء وهي جَمِيعًا عي الْقلّة وَالنُفُصَان في الْقوّة الجسدية والعقلية, وَمِنْه فَوْله تَعَالَ: 
م جعل من بعد قُوّة ضعفا] . 

وَنَظِيره قول الشّاعِر: 

(وَلَا أشارك في رَأي أخا ضعف ... وَلا ألين لمن لا يَبْتَغي ليني) 

وأخا ضعف تَعْني: الضغف في الرَأي وَالْعقل. 

وَأما قول الشاعر: 

(وَمن يلق خيرا يغمز الدَّهْر عظمه ... على ضعف من حَاله وفتور) 
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فيعني الضغف في الجشم. 
[16] ص م م: 


وَيَقُولُونَ للفتحة أي تصل بين الأذين والبطين داخل القلب» التي تنظم عملية مُرُور 
الم في الأوردة والشرايين بانسدادها تلقائيا منعا لعودة الدّم في الاتجاه المعاكس, صمام 
القلب (بِمَنْح الصّاد وتضعيف الْمِيم) فيخطئون, وَالصّوَاب أن يُقَال صمام (بخفض 
الصّاد وَمنع التَضْعيف) لأن هَدًا اللّفْظ هُوَ من الفغل الثلائي: صم رأس القارورة» يصمه 
صا أي سّده وَجعل لَهُ صماماء أي سدادا. 

والصمام هُوَ ما أدخل في قم القارورة. 

أما الصمام فَهُوَ صِيعَة الْمُبَالعَة للرجل الكثير التصميم» وَهُوَ من الْفِعْل الرباعي: صمم 
على الأمر. أي ذهب مِنْهُ على أيه وَمضى, وَنَظِيره في صفة الْمُبَالعَة, علام وقتال 
وجرارء وَمِنْهِ قول حميد: 

(وحصحص في صم الخصّى ثفناته ... وناء بسلمى نوأة م صمما) 

وقد أكثر المحدثون من اسْتَخْدَام هَذَا اللَفْظ لكل فنحة تمنع الانفجار كتلك الي ترود 
بنا طناجر الضغط. وَالتي تسمح بمرور بخار لاء من خلالها ْنَا الغليان منعا للإنفجار. 
ومن الْمجَاز اسْتَخْدَام هَذَا اللّفْظ كمانع لوْقُوع الحَربء وَمِنْهِ قول الشّاعر: 

(يَهُولُونَ لي: غامرت في كل محنة ... ونت على العلات أقسى وأقدر) 

(فَإِن گان صمام الأمان رجوته ... وَإِنْكَانَ تضليلا تعود فتنظر) 

وبأ هذا اللّفْظ باليّين (سمام وسم وسم) بدل الصّاد. 

ومام كل شَِيْءِ ومه ومه. هُوَ خرقه وثقبه وَمِنْه سم الخياط في قؤله تَعَالَ: (حَقٌّ يلج 
الجمل في سم الخياط] أي فَبْحة الإبرة. 

وسمة الْمَأة: ثقبة فرجها. 

وي حَدِيث الْوَطْء: فأتوا حَرْدكُمْ أى شِنْثُم “ماما وَاجِدًا. 

أي من مَگان وَاجدء وَهُوَ الفرج. 

وروي صماما وَاجدًاء لاما بمَغنى. 

وَمِنْهَا مسام الجلد: أي ثقبه التي يبرز مِنْهَا العرق. 
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باب الطّاء 
[17] ط ب ع: 
ومن أَؤْهَام بعض المتحذلقين أَنهم يفرقون بين الطابع (بِفَنْح الباء) والطابع (بخفضها) › 


فيوهمون بن الأول هُوَ الطَْع والسجية وَمَا فطر عَلَيْهِ الإِنْسَانَ من الخلالء بَيْتَمَا الان 
هُوَ مَا يلصق على الرسّالّة. 

وَالصُوَاب أن كليهمًا نى وَالجمع طباع وطبائع وطوابع» وَمِنْه قول الشّاعِر: 

(لَهُ طابع يجري عَلَيْهِ وَإِهَا ... تفاضل ما بين الرّجَال الطبائع) 

والطابع والطابع أَيْضًا يعنيان الَْاتم, وَهُوَ ميسم الْفُرائض. 

وکل مَا طبع أو ختم به. 

مه مَا جَاءَ في حَدِيث الدّعَاء: اختمه بآمين فَإن آمين مثل الطابع على الصُحيفة. 

ومن أوهامهم في هَذًّا الاب أيْضاء أنهم يفرقون بين احاتم (بفغح اللّاء) والخاتم (بخفضها) 
فيوهمون بن الأول هُوَ مَا نختم به الرسَالَة على الطينة, وَاللّان مَا يلبس في الإصبع. 
وَالصّوَاب أن كليهمًا بمغنى. 

وَبُقَال مَا يلبس في الإصبع أَيْضا اتم والخيتام والخاتام, كَأَنّهُ أول وهلة ختم به فقدخل 
للك باب الطابع. 

م كثر اسشتغماله لذَلِك وإن گان أعد احاتم لغير الطَبع» وَالجمع حَوَاتم وخواتيم. 

وني الحدِيث أن البّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم نمى عَن لبس الات إل لذي سُلْطان» أي 
إذا لبسه لغير حَاجَة وان للزّيئَة الْمَخْضّة فكره لَه ذلك ورخصها للسُلْطَان جنه إِلَيْهَا 
في ختم الكتب والرسائل» وقيل: لقد جَاءَهُ رجل وَعَلِيهِ حاتم حديد» فَقَالَ لَهُ الي صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم: ما لي أرى عَلَيِْك حلية أهل انار أن الخَاتم گان من زي الكقار. 

وَمِنْه مَا قَالَه الشّاعِر في الخيتام: 
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(يَا هند ذات الجورب المدشق ... أخذت خيتامي بِغَيْر حق) 

وَنَظِيره في الخاتام قول شَاعِر بني عقيل: 

(لَئِن گان مَا حدثته الْيَوْمِ صَّادِقا ... أَصمّ في كار القيظ للشمس باديا) 
(وأركب حمارا بين سرج وفروة ... وأعر من الخاتام صغرى شاليا) 


باب الْعين 
ومن أوهامهم غم يطلقون على الَْيْت أو الْبِستَان أو الأَرْض وَمَا شابمها من الأفلاك 


َفظّة عقار (بخنفض العين) فيوهمون, إن العقار هُوَ جمع عقرى, وُو صفة الى 
اللّازِمَة لمكانهاء تقول: تاقّة عقرى, ونوق عقار, تخو عطشى وعطاش, أي الملازمات 
لمكانن الحجوبات عن الرّعْيء وَالْأَصْل من العقرء أي الْمَنْع وَالْيْس والملازمة للشّيْء 
وَهُوَ من الْفِغْل عَاقِر الشَيْء معاقرة وعقاراء أي لزقه» ؤبه ميت الخمر عقارا (بضّم 
العين) لما تعاقر العقل والدن, أي تلازمهماء وَمِنْه قول أبي نواس: 

(منع الصّؤْم العقارا ... وذرى اللَّهُو فغارا) 

(أسقني حى ترا ... أحسب الديك حمارا) 

وَالصّوَابٍ أن يُقَال للبيت وَالأَرْض عقار (بفغح العين) » وَمِنْه ما جَاءَ في الحيث: من 
بَاعَ دارا أو عقاراء أي الصَيْعَة وَالْبَبْتء وَالَخْل. 

وَمِنْه قول طفيل: 

(عقار تظل الطبر تخطف زهوه ... وعالين أعلاقا على كل مفأم) 

ومن العقار والعقر بمَعْنى الدّار الكبيرة أو القصر قول لبيد بن ربيعة: 
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(كعقر الحاجري إذا ابتناه ... بأشباه خذين على مثّال) 

[19] ع ق ص: 

وَيَقُولُونَ: عقصته النحلة, فيوهمون, وَالصوَابٍ أن يُقَال: لسعته النحلةء لن العقص هُوَ 
لَعَة الالتواء والعطف. 

والعقصاء من المعزى» هي التي التوى قرناها على أذنيهاء والتيس أعقص. 

والعقصة والعقيصة: الضفيرة والخصلة من الشّعْر الملتوية, وَالجُمع عقص وعقاص 
وعقائص» وَمِنْهِ قول امرئ الْقَيْس يصف مبوبته: 

(غدائره مستشزرات إلى العلى ... تضل العقاص في مثنى ومرسل) 

حَيْثْ وصفهًا بكنافة الشّعْر والتفافه. 

والعقص: أن تَأَخُذ الْمَراة كل خصلّة من شعرها فتلويها م تعقدها حم يصير فِيهًا التواء 
ثم ترسلهاء وَرُمَا اخذت عقيصة من شعر غَيرهًا. 

وعقصت الْمَراة شعرهًا تعقصه عقصا: شدته في قفاها. 

والعقص في لَعَة الشّغْر بقع في زحاف الوافر, وَهْوَ إسكان الخامِس من مفاعلان, فيصير 
مفاعلان, ثم تحذف اون مِنْهُ مَعَ الخرم فيصير الخُرْء مفعول كَقَْل الشّاعر: 
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(لَولا ملك رؤوف رَحيم ... تداركني برحمته ملكت) 

والعقص من الرّجَال: الألوى» الصعب الأخلاق. وَمِنْه حَدِيث ابن عَبّاس: لَيْسَ مثل 

ال حر العقص» يَعْني ابن الزبير» تَشْبِيها لأخلاقه بالقرن الملتوي. 

[20] ع مد: 

ومن أوهامهم المشينة أَنهم يزِيدُونَ حرفا أو ينقصُونَ حرفا من الْكَلِمَة كما يفعل الْعَوام. 
فمن أَمْئِلّة الزَادَة تسميتهم للخشبة الْقَائِمَةَ وسط الخباء, وَكَذَلِكَ للعصا ولدعامة 
المنزل وأشباهها يما يغتمد عَلَيْهِ عاموداء وَهَذَا وهم وَالصوَاب أن يُقَال: عَمُود وعماد, 
والجمع أعمدة وعمدء وَمِنْهِ قول الشّاعِر يكنى عن الخباء: 

(وَمَا أهل العمود لنا بأَهْل ... ولا النعم السآم لنا يمَال) 

وَقَالَ أَبُو كبير اذل نى الْعَضا: 

(يهدي العمود لَه الطّريق إذا هم ... ظعنواء ويعمد للطريق الأسهل) 

اسم الجمع عمدء وَمِنْه قؤله تَعَالَّ: (الله الّذِي رفع السَّمَاوَات بِعَيْر عمد تروتما ثم 
اسْتَوَى على الْعَرْش) . 

والخباء المعمد: الْمقام على أعمدة, وَمِنْهِ قول طرقة بن العَبْد: 

(وتقصير يَوْم الدجن, والدجن معجب ... ببهكنة تحت الخباء المعمد) 

ومن أَمْثِلّة إنقاص حرف افم يجمعُونَ خضرّة وخضراء على خضروات» ويعنون الْبُقُول 
الخضراء, فيوهمون. 

وَالصّوَابِ أن يُقَال: خضراوات» لِأن الْعَرَب تقول هذه ابول خضراءء وَهِي لا تُرِيدُ 
لَوْنمَا وا اسْمهَء لذا صّار هَذَا اللَّفْظ الما ها وَلَبْسَ صفة, وَلّو أنه گان صفة لَكَانَ جمعه 
على خضر بِإِسْكان الضّاد نحو أَزْرّقَ وأصفر 
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وأحمر, فَإِا تجمع على زرق وصفر وحر وَمنه قول الشّاعر: 

(أيقتلني والمشرني مضاجعي ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال) 

وكل مَهمُوز الآخر تو صحراء وبطحاء وخضراء تقلب همزته في الجمع واواء فَبقَال: 
صحراوات وبطحاوات وخضراوات» وَمِنْهِ قَوْله صلى الله عليه وَسلم: يس في 


الخضراوات صَّدَفَة يَعْني به الْقَاكهة الرَطبّة والبقول. 


باب الْعَيْن 

[21] غ ر ق: 

وَيَفُولُونً: أغرق الرجل في الضحك واستغرق» إذا اشْتَدٌ ضحكه وخ فيه. 

والأفصح أن يُقَال: استغرب في الضحكء إذا بلغ الد والمنتهى. 

قفي الحديث: ضحك حم اسْتغرب, أي بالغ فيه. 

وني حَدِيثْ الحسن رضي الله عَنهُ: إذا اسْتغرب الرجل ضحكا في الصّلاة, أعاد الصّلاة. 
َالَ: وَهُوَ مَذْحَّب أبي حنيفةء ويزيد عَلَيْهِ إِعَادَة اْوصُوء وني حَدِيث ابْن هُبَيرة: أعوذ 
وَنَظِيره قول الشّاعر: 

(َمَا يغربون الضحك إلا تبسما ... ولا يدسبون القؤل إلا تخافيا) 
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[22] غ ي ر: 

وَيَقُولُونَ: قبضت ألفا للا غير» فيوهمون. 

وَالصّوَاب أن يُقَال: قبضت ألفا من غير» لن الأصل: من الْمَقَد ض غير ذَلِك 
فأضمر اسْم لَيْسَء وَحذف مَا أضيف إِلَيْهِ غيرء وينيت غير على الصّم تَشْييها ها بقبل 
وَبعد لإيحامها. 

ويرى ابْن هشَّام في شرح شذور الذَّهَبٍ أنه من الْمُحْتَمل أن يكون التَفْدِير: لَيْسَ غير 
ذلك مَقَبُوضاء ثم حذف خبر لَيْسَ وَمَا أضيفت إِلَيْهِ غير» وتكون الضمة على هَذَّا ضمة 
إِغْرَابء وَلكنه رجح الْوَجْه الأول. 

وَالْعلَة في َلك أنه لا يجوز حذف ما أضيفت إِلَيْهِ غير إل بعد لَيْسَ فَقَط. 

اما مَا یردد على لِسَان بعض الْتواص من قَؤْهم: لا غير, فلا تَتَكلّم به الْعَرَب. 


باب الْقَاءِ 
ومن أوهامهم أنهم ينعتون ما لم ينضج من الفاكهة بِقَوْهِمْ: فاكهة فجة (بِفَنْح القَاء) 


فيخطئون. ... وَالصّوَابِ أن يُقَال: فاكهة فجة (بخفض الْقَاء) , لن المح من كل شَيْء 
هُوَ ما لم ينضج. وَمِنْه ما قَالّه رجل من الْعَرّب: الثِمَار كلها فجة في الزبيع جين تَنْعقد 
حَقٌ ينضجها حر القيظ. 

وأما المج (يقشح القاء) فَهُوَ الطريق الْواسِع بين جبلينء وينه قؤله تَعَالى: (من كل فج 
عميق) وَالجمع فجاج» وَالِاسْم الفجج» وَهُوْ تباعد الرَكبكينٍ. 

وفج الرجل رجلَيّه 
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وفاج: باعد ما بَينهمَا. 

والرجل الأفج: الشّديد التباعد بين فَخذيهء وَهُوَ عيب في الْإِنْسَانء كالأعرج والأعور 
والأصك والأحدل» وَمِنْه قول الشّاعِر: 

(الله أعطانيك غير أحد لا ... وَل أصك أو أفج فنجلا) 


باب الْقَاف 

[24] ومن أقبح أوهامهم أنهم يبدلون حَرَكَة حرف المضارعة في المضاعف فيغيرون 
المَعْنى ويقلبون المبى, فا يفرقون بين يقل (بِضم اليَاء) ويقل (يفَفْح اليّاء) » الأول من 
اأفغل قل الشَّيْء يقلهُ قلاء أي حمله وَرَفعه وَالان من قل الشَّيْء يقل قلاء فَهُوَ قليلء 
وَهُوَ خلاف كثر, وَمِنْه حَادِيث ابن مَسْعُود: الب وَإنذكثر فَهُوَ إلى قل. 

وَنَظِيره قول حَالِد بن عَلْقَمَة الدَّارمِيَ: 

(قد يقصر القل الْمَى دون همه ... وقد گان لَوْلَا القل طلاع أنجد) 

وَنَظِيره في استبدال حركات الْمُضَارع الْفِغْل يمد وَالْفِغْل يمد. 

فَالأول من الامتداد والاستطالة, كَقَوْلِه تَعَالىَ: (وبمدهم في طغيانهم يعمهون] › وَالئَانٍ 
من الْإِمْدَاد والمساعدة كَقَوْلِهِ تَعَالَ: [ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم بثَلائّة آلاف من 
الْمَلانكة] . 
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وَمثله الفعلان يعد ويعد. 

قالأول من عد الشَّئْء والنقود يعد عداء بمَعْنى أحصى وحسبء وَمِنْه قول أبي ذُوَيْب: 
(رددنا ل مولى بنيها ضحت ... يعد با وسط الْنسَاء الأرامل) 

وَالئَّانى من أعد الرّاد يعد إعدادا وعدة. 

وَمِنْه فَؤْلهُم: يعد لِأْذَمْر عدته» أي يستعد ويتهيا لَهُ. 

وَمنه قَوْله تَعَالى: وَأْعدُوا لهم ما استطغثم من قَوّة] 5 

[25] ق ن ن: 

وَيَقُولُونَ حبس الدّجَاجٍ وقفص الدواجن والطير: الْقِنّ فيوهمون, وَالصّوَابٍ أن يُقَال 
لَه اخم لن القن هو العبد الذي ولد من أب مَلُوك والجمع قنان وأقنة, وَمنه قول 
جرير: 

(إن سليطا في الخسار إِنّه ... أبتاء قوم خلقُوا أقنه) 

ومن أَنْضًا هم يطلقون على ابل الَّذِي يشد به السروال والمنطق. 

اسم الدكة, وَالصّوَاب أن يُقَال لَه التكة. 

وَيَفُولُونَ لموجودات الْمنزل ومتاعه: عفش وَالصوَاب أن بُقَال ها: شوار أو أثاث. 
وَيَقَولُونَ للبلعوم: الحنجرة (بِضّم الخاء وَالجِيم) , وَالصّوَاب الحنجرة (بفتحهما) » وَالجمع 
حناجرء وَمِنْه قؤله تَعَالَ: (وَتلغت الْقُُوب اختاجر] . 

وَمن أوهامهم آم يسموكث رجيع البقر الفلط. 

وَالصوَاب أن يُقَال لَهُ الغلط (بالناء الْمُعْجَمَة وتسكين اللّام) , لِأن الفلط والفلاط 
تعنيان الأمر المفاجئ. وَمِنْه قول المنخل الُْدليَ: 

(به أحمى الْمُضَاف إذا دَعَانِ ... وَنَفْسِيء سَاعَة الْقَرْعَ الفلاط) 
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أي سَاعَة الْقَرع المفاجئ. 


باب اميم 

]26[ م ن ذ: 

وَقُوُوَ في جواب من يسام عن صديق: ما أيه ند وقت طوبل؛ فيهمون لأن 
مجرور هَدًَا احرف وَكَدَلِكَ مذ لا يكون إِلّا اسْم زمّان» وَل يكون ذلك الرّمَان إل معينا 


ا مهما في الْمَاضِي أو الحاضر وَلَيْسَ في الْمُسْتَقبل. 

وَالصّوّاب أن تقول: مَا راه 0 يوم اة ومذ يوم امع وَل تقل: مذ غد وَل مد 
وقت» لأن الأول يقع في الْمُسْتَقبل والآخر مُبْهَم. 

ومذ أَضْلهًا مُنْدُ فخففت. 

ومنذ أَضْلهًا من الجارة وإِذ الظَرفِيّة فجعلتا كلمة وَاحِدَة وَلذَا كسرت ميمها في بعض 
الات باغتبار الأضل فَقَانُوا: مُنْدُ. 

وَأما مذ فقد حركوا آخرمًا بالضّمَ عند دُخُوهَا على معرقة وَل يحركوها بالگشر كعادقم 
منعا من التقاء الساكنين لِأن الذّال مضموم في مُنْذُ. 

وللنحاة في هذَّيْن الحرفين آراء. 

فَمنهِمْ من يرى أن الحَفْض وَاجب بعد مذ لما مضى وَمَا لم عض وَبَعْضهِمْ يرفع بمنذ ما 
مضى وا م عض 

وَاِصّوَاب أن فض بمذ ما لم يعض وَيرْفَع مَا مضى» ويخفض بنذ ما لم عض ما مضى. 
ومعنى هذَّيْن الحرفين ابْتَدَاء الْعَايّة مثل من إن كَانَ الزّمَان مَاضِياء كَقَْل زكير: 

لمن الديار بقنة الحجر ... أقوين مذ حجج ومذ دهر) 

أي: من حجج ومن دهر. 

وَنَظِيره قول امرئ الْقَيْس: 

(قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان ... وَربع عفت آثاره مُنْذُ أزمان) 

وَإِن كان الرّمَان حَاضرا فمعناهما الظَرْفِيّة, كَقَولِك: ما رَأَيْته مد يَؤمنًا. 

أما إذا گان الزَّمَان معدودا فهما بمعْنى (من وَإِلّ) تَحُو: مَا أيه مذ يَوْمَيْنِ أي من يَوْمَيْنٍ 
إلى الآن. 
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وقد يدخلانٍ على اسْم مَرْفُوع أو جملّة, فيكونان حِيَئِذٍ اسْمَبنِ كَمَوْلِك: ما رَأَيْته مذ 
كزان أو من ؤم اة والشَاِد على اة الفعلية قول الشاعر: 

(مَا رَالّ مذ عقدت يَدَاه إزاره ... فسما فأذرك حَمْسَة الأشبار) 

وَالشّاهِد على الجُمْلّة الفعلية قول الْأَعْشَى: 

(مَا زلت أبغي الخَيْر مذ أنا يافع ... وليدا وكهلا جين شبت وأمردا) 

ؤرب متسائل عَمَّا أورده الزجاجي في بنَاء ما بعد مذ على الفح خلافًا لرأي النحَاة في 


قول الشاعر: 

(لقد رَآَيْت عجبا مذ أمسا ... عجائزا مثل السعالي خّسا) 

(يأكلن مَا في رحلهن همسا ... لا ترك الله هن ضرسا) 

ونجيب هذا المتسائل بأن لَفْظَّة أمس في هَذًا الشّاهِد هِيَ اسْم مجرور بمنذ وعلامة جره 
الفتحة عوضا عَن الكسرة لِأَنهُ مَنُوع من الصف لعلمية وَالعذل» وَهِي لْقَة بني يم 
أن الزجاجي وهم في إيراد الشّاهِد تأكِيدًا لزعمه أن من الْعَرَب من يَبْني أمس على 
[29] موت 

ويَقُوُونَ ن قضى نحبه ميت (بتسكين الْيَاء) » وطن لا يرال حَيا ميت (بتضعِيف اليَاء) 
> فيوهمون في ذلك أن اللَفظَينِ يمان نفس الْمَعْىء وَمنه ما جَاءَ في 
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الشنريل الْعزيز قؤله تَعَالَ: لك ميت َكنم ميتون . 

وقد جمع الشاعِر بين اللغتين فَقَالَ: 

(لَيْسَ من مَاتَ واستراح بميت ... إا الْمَبّت ميت الْأَخْيّاء) 

(إِنَا الْمَيَت من يعيش شقيا ... كاسفا باله قليل الرّجَاء) 

(فأناس بمصصون ثمادا ... وأناس خُلُوقهن في الماء) 

وَيَقُول الرّجاج: الْمَيّت هُوَ الْمَيَتء إل أنه فف وَالْمعْىَ وَاجدء وَيَسْتَوِي فيه الْمُذكر 
والمؤنثء وَمِنْه فَوْله تَعَالَ: (لنحبي به بَلْدَة ميتا] وَلم يقل ميكة مَعَ أن البلدة مُوْنْكة. 
وَقَالَ بعضهم: إن أصل اللّفْظ ميوت, على وزن فيعل؛ ثم أدغموا الْوَاو في الْيَاء. 
وَقَالَ آخَرُونَ: أصل اللّفْظ مويت کو سيد وسُويد حَيْتْ أدغمت اليّاء 5 الْوَاو. 
أما الحالة من هَذًا الْفغْل فَهِيَ الميئة نَحُو: الجلسة والقعدة, وَمِنْه مَا جَاءَ في حَدِيثْ 
الْف: فقد مَاتَ ميئة الْجَاهِليّة. 

أي كما بوت أهل اَْاهِِيّة من الضّلالّة: وَالجمع: ميت. 

والعرب تسْتَغْمل هَذًَا الفغل كتاية عن التوم والجهالة وَالْحَوْف والفقر وَسُكُون 
المتحركات. 


وَمِنْه بمعنى التوم مَا جَاءَ في حَدِيث ذُعَاء الانتباه: الحمد لله الذي أَخْيانًا بعد ما أماتنا 


وليه الدشور. 

وَمنه عن الجهالة قَوْله تَعَال: أو من کان مَيتا فأحييناه؟ وَقّوله: 500 لا تسمع 
المَؤتَى) وَمِنْه بمَغنى الخؤف قؤله عز وجل ويأتيه المت من كل مكان] . 

ومنه نی الفقر حَدِيث مُوسّى, على لَبينَا عليه 
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صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قيل لَهُ: إن هامان قد مَاتَ. 

فَلَقِيَهُ مُوسَى) فَسَأَلَ ربه» فَقَالَ لَهُ: أما تعلم أن من أفقرته فقد أمته. 

وَمنْه بمَعْنى سُكُون المتحركات قول الشّاعر: 

(إيْ لأرجوا أن موت الزيح ... فأسكن الْيَوْم واستريح) 

ورب متسائل عن معنی قول عمر بن الخطاب» رضي الله عَنهُ: اللن لا ُوت. 

أَادَ أن الصّي إذا رضع امْرأَة ميئة» حرم عَلَيْه من وَلَّدهَا وقرابتها ما يحرم عَلَيْهِ مِنْهُم كُمَا 
لو گات حَيّة وقد رضعها. 

وقيل: مناه إذا فصل اللبن من الثدي وأسقيه الصّبِي» قله حرم به ما يحرم بالرّضّاع ولا 
يبطل عمله بمفارقة الغدي» فَإن كل ما انقصل من الى ميت إل اللّن والشعر وَالطُوف 
لضرورة الاستعمال. 

وَيُقَال: أَمَانَهُ الله وَمَوته وَمِنْه قول الشّاعِر: 

(فعروة مَاتَ موتا مستريحا ... وَهَا انا ذا أَمُوت كل يَوْم) 

وقد تشتغمل لَفْظّة ميت مَعَ اء التَأنِيثْ للدلالة على الْمُفْرد الْمُوَنَث فَيُقَال: امرأة ميئة 
وميتة. 

والعامة يَقُولُونَ: مرا ميتاء» على وزن حَْرَاء وَهُوَ وهم قاحش, لأن الميتاء تَعْني 
الْمُحَاذَاة والطريق المسلوك, وَمِنْهِ حَدِيث أي تَعْلَبَة الْحُشَني أنه استفتى رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم في اللّقطّة» قَالَ: مَا وجدت في طريق ميتاء فعرفة سنة. 

وَمنْهِ قول الشاعر: 

(إذا اضطم ميتاء الطريق عَلَيْهمَا ... مَضّت قدما موج ابال زهوق) 


باب الثُون 


[28] دز ق 


وَيَقُولُونَ روج الدَّم الحاد من الجزح نزيفاء فيوهمون. 

وَالصّوَاب أن قال نزفا لأن النزيف صفة لمن أصِيب بالنزفء وَهُوَ على وزن فعيل أَخُو: 
قتيل وجريح ونزيف. وَالْمعْىَ: مقتول ومجروح ومنزوف. وَهُوَ من الفغل نزف فلان دمه 
ينزفه نزفاء فَهُوَ نزيف ومنزوف إذا استخرجه بحجامة أو فصد. 

وَالْأَصْل في ذلك كُله: نرفت مَاء الْبئْ أي نزحت وذهب مَاؤُهًا. 


وني الحديث: رَمْرّم لا تتزف وَلَا تذم, أي لا يفنى 
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مَاؤْهَا على كَثْرَة الاستقاء, وّقوله تَعَال: لا فيهًا غول وَلَا هم عَنْهَا ينزفون] أي لا 
يَنقطع شراهم. 

وَنَظِيره قول العجاج: 

(وَصرح ابْن معمر لمن ذمر ... وأنزف العبرّة من لاقى العبر) 

يقال للسكران أَيْضا النزيف والمنزوفء وَمِنْهِ فَوْلهِ تَعَال: إلا يصدعون عَنْهَا وَلا 
ينزفون] أي يسكرون. 

وتظيره قول الأبيرد في هجاء آل أبجر: 

(شربتم ومدرتم وَكَانَ أبوكم ... كذاكم إذا مَا يشرب الكأس مدرا) 

وَيُقَال للرجل إذا عَطش حى يَبِسَتْ عروقه وجف لِسانه نزيف ومنزوف» وَمِنْهِ قول 
جرير: 

(قالت: وعيش أب وَحُرْمَة إخوتي ... لأنبهن الحيّ إن لم تخرج) 

(فلغمت فاها آخذا بقروتها ... شرب النزيف ببرد مَاء الحشرج) 

]29[ ن ش د: 

ومن أوهامهم في غير المضاعف من الْمُضَارع أنهم لا يفرقون بين ينشد (بضَم ايء 
وخفض الشين) » وبدشد (بفتح الياء وَضم الشين) . 

فالأول من أنشد القصيدة يدشدها إنشادا: إذا رفع صّوته في إلقائها. 

وَالنَّانِ من نشد ضالته يدشدها نشدانا: إذا طَلبَهًا وَبحث عَنْهَاء وَمِنْه قول النَابعَة 
الجغدي: 


2 
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(أنشد النّاس وَلَا أنشدهم ... إِنَا يدشد من گان أضل) 

وَنَظِيره في الْمُضَارع أنهم لا يفرقون بين يُشْرك (بتْح ايء وَالرَّاء) ويشرك (بصَّم الْياء 
وخفض الرّاء) . 

قالأول من الْفِل شركه في الأمر يشركة مُشارگةء أي صار شرِيكه وَمنه الأمر المُشترك 
والمتشرك الّذِي يسوي فيه المتقاسمون, وَتَظِيره قول الشّاعر: 

(لا يسوي المرآن, هذا ان حرّة ... وَهَذًا ابن أُخْرَى ظهرهًا متشرك) 

وَالنَّاقٍ من أشرك بالل بُشرك شركا وإشراكاء أي جعل لَهُ شَرِيكا في ملكه. فَهُوَ گافر 
مشرك. 

مه فَوْله تَعَالَ عن عبده لَّقُمَان أنه قَالَ لابه: إيا بني ل تشرك باللّه إن الشرك لظلم 
عَظِيم] وَنَظِيره قول الشّاعر: 

(أَمْرَانِ لا يسلم الْإنْسَان شرهما ... الشّرك باللّه والإضرار بالئّاسٍ) 

وَنَظِيره في هذا الْبَاب أغم لا يفرقون بين يهدي (بفْح الْيّاء) وَيهُدي (بضم اليَاء) . 
قالأول من قؤلك: هداه للدّين يهديه هدى وهديا وهدايةء أي بين لَه طَريق الرشاد. 
وَمنْه قله تَعَالَ: إن هذا الْفُرْآن يهدي للت هي أقوم] . 

وَاغَادِي: المرشد وَالدَلِيل لِأَنَهُ يتَقَدّم الْقَوْم فيتبعونه, وَلذَا ميت الْعَصًا هاديا لان 
لْأَعْمَى بمْسِكهًا فتتقدمه وترشده إل طريقه. 

وَمنْه قول طرفة: 

(للفق عقل يعيش به ... حَيْتْ قدي سّاقه قدمه) 

أي ترشده وتدله: 


والماديات: أَوَائْل الْوَحْش والإبل وكل جماعَة وَمِنْه قول امْرئ الْقَيْس وني وصف فرسه: 
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(كأن دمَاء الحاديات بنحره ... عصارة حناء بشيب مرجل) 

بَيْتَمَا الان (يهدي) هو من الفغل أفدى لَهُ وَإلَيْه هَديّة 5 أتحفه بشيء من غير 
مُقابل» وَمنه قؤله تَعَال في قصّة الملكة بلقيس مَعَ بي الله سُلَيْمَان عَلَيْهِ وعَلى سَائر 
الْأَْيَاء السّلام: إن مُرْسلَة إِلَيْهم يمدية فناظرة م يرجع الْرْسَلُونَ] » والجمع هَدَايا 


على القيّاسء وأهل عليا معد يجمعونما على هداوى. 

وَيُقَال: تحادى الْقَؤم إذا تبادلوا اهَدَاياء وني الحديث: تمادوا تحابواء لان دايا تؤلف 
الْقُلُوب. 

[30] ن وحَ: 

ومن أوهامهم أنهم لا يفرقون بين المناخ (بقشح الْمِيم) والمناخ (بضّم الْمِيم) فَيَقُولُونَ: 
مناخ لبنان رائع» يُرِيدُونَ اعْتدَال هوائه, وغزارة مياهه. واخضراره الذّائم ما يتجعله 
مُوَافقا للصّحّة ومسرة للعين, فيوهمون, لأن المناخ (بضّم الميم) هُوَ مبرك الإبلء 
وَالْمَكَان الَذِي تنوخ فيه والنوخة: الْإقَامَة. ... أما المناخ (بفشح الميم) فَهُوَ الْمَفُصُود 
وَهُوَ لفط لاتيني مُعرب أصله الماناك, أي تقوم وَهُوَ جدول زمني يحتوي على تعداد 
لأيّم والأشهر. مَعَ زمان طُلْوع الشَّمْس وَالْقَمَر وغروجماء وأوقات الأعياد, إل غير 
ذلك من الْقَوَائِد. 


باب الّاء 

]51[ ھرع: 

ويفوأود: هرع الرجل لنجدة أخيه (بقنح الماء) ‏ فيوهمون. ... الراب أن يقال: 
هرع الرجل (بِضْم الاء) , لأن هَذَا الفغل لا يأ إلا على صِيعة الْمَجْهُول, وَمِنْه فَوْله 
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عا (وجاءه قومه يهرعون إِلَيْه] وَقَوله عز وَجل: إفهم على آثارهم يهرعون] › وَنَظِيره 
قول الشاعر: 

(فجاؤوا يهرعون وهم أُسَارَى ... يقودهمء على رغم الأنوف) 

وقول الآخر: 

(كأن حموهم مُتَتَابعات ... رعيل يهرعون إلى رعيل) 

وأصل الْفِعْل من المرع وامراع والإهراع» وَهُوَ سرعة الْعَدو وَشْدّة الوق وَمَا يصحبهما 
من رعدة وفزع. 

[32] هم م: 

كيرا ما تحملهم أوهامهم إلى عدم الكَمييز بين أفعَال المضارعة دات الأَضْل الْوَاجد 
بِسَبَّب اختلاف حركاتماء فيضعون هَدًا مان داك ويخلطون الحابل بالنابل» الأمر الّذِي 


يخل بِالْمَعْقَ وَيُوَدِي إل قسَاد المبنى. 

قمن أَمْئِلّة ذلك أنهم لا يفرقون بين يهم (بِمَنْح الياء وَضم الميم) ويهم (بِضّم اليَاء 
وخفض ااء) ٠‏ ويهم (يفتح الْيَّاء وخفض الاء) : 

الأول من من الاهتمام, گأن تقول: يهمني أن أَرَاك ناجحا. 

الان من افم أي الحزن, وَمِنْه قول الشّاعِر: 

(براء يهمه أن یری أبناءه ... متعسرين بغخغصة أو زاد) 

وَالكَالِثْ من الفغل: هم بالأمر يهم ويهم هما وهمة: أي نَوَاه وأراده وعزم عَلَيْه وَمِنْه 
قۇلە تَعَالَ في قصّة زليخا واي يُوسُف» على نبنا وَعَلِيهِ السّلام: [ِوَلَقَد همت به وهم 


بها لول أن رأى بران ربه] 
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) » وَقوله تَعَالَ أَنْضا: وهموا با لم ينالوا) . 

وما ندرج في هَدًا الْبَاب أَخم لا يفرقون بين يحل (بِقَنْح الْياء وضم اخاء) يحل (بضّم 
لاء وخفض الخاء) ويحل (بفغح الْيَاء وخفض الخَاء) » فيشوهون الْمَْنى. 

الأول من قؤلك: حل بِالْمَكَانٍ يحل حلا وحللا وحلولاء أي نزل به وَهُوَ نقيض 
ارتحل. 

ومن قول المتقب العَبّدي: 

(أكل الدَّهْر حل وارتحال ... أما تبقي عَليّ وَل تقيني) 

الان من الفغل: أحل البيع يحله حلا وإحلالاء فَهُوَ حلال خلاف ارام وَمِنْه قَوْله 
تَعَالَ: [وَأحل الله البيع وَحرم الرّبَا . 

وقوله أنضا: [ويحل كم الطَيئات ويحرم عَلَيْهم الحبَائيث) . 

أما الثَالِثْ فَهُوَ من الفغل: حل الذي يحل» أي وَجب. وَالْمحل (بخفض الْنَاء) مَگان 
النّخر وزمانه, وَمِنْهِ فَوْله تعَالَ: (ِوَلَا تحلقوا رؤوسكم حَقٌّ يبلغ الذي ىله . 

وَنَظِيره في الْمُضَارع فَوْلهِ تَعَالَ: (فْسَوف تعلمُونَ من يأتبه عَذَاب يخزيه ويحل عليه 
عَدَاب مُقيم] › أي يسْتؤجب الْعَذَّاب الدَّائْم. 


باب الاو 


[33] وف ي: 
وَيَقُولُونَ من أَصَابَهُ المَؤت: المتوفي (بالياء الْمُْجَمَة) » فيوهمون, لن الْمُعَوقَ 
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هو الله سْبْحَائَه وتعالىء وَهُوَ ام الْقَاعِل من غير الثلاثي وينه قَْله تََالى في التنزيل 
الحكيم االله يتوفى الأفس جين موا أي يَسْتَوْن عدد آجالحم في الذّنيًا. 

أما الْمَيّت الَّذِي توفاه الله. أي أَمَاتَهُ فَيُقَال لَه الْمُمَوقَ (بالألف الْمَفصُورَة) وَهْوَ اسم 
الْمَفْغُْول من غير الثلاثي. ... وَبمَا يذكر في هَذَا الييَاق مَا رَوَاهُ أحد اللغويين, فَقَالَ: 
رزت في طريقي فَرََيْت جتَارّة تشيع؛ معت رجلا يشآل: من المتوفي (بالياء) فقلت لَه: 
الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ فَضربت حى كدت أَمُوت. 

وَمِنْه قول مَنَظُور الوبري: 

(إن بني الأدرد لَيْسُوا من أحد ... ولا تَوَقَاهُم فُرْيْش في العدّد) 

وتظبره قَؤله َعَالىَ: [قل يتوفاكم ملك الْمَْت الَّذِي وكل بكم] وَهُوَ من تَوْفِيّة العدّد, 
وَليْسَ من الْوَقَاةء أي يقبض أرواحكم أَجْمَعِينَ بر ربه» فا ينقص وَاحِدًا منم گان 
تقول: توفيت من فلان مالي واستوفيته. أي ل ينق لي عَلَيْهِ شَيْء مِنْه. 

وَبُقَال: ووني الرجل» نو ووري» إذا أَصَابَته الْوَقَاة. 

وتوفاه الله. إذا قبض تفسه. وَمِنْه قول عبيد الله بن قيس الرقيات: 

(لَيْت القيَامَة يم ووفي مُصعب ... قَامَت على مُضر وحق قيامها) 

أي: توفاه الله. 
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[34] وح د: 

ومن أوهامهم أَنمم لا يفرقون بين الوحدّة (بفشح الْوَاو) والوحدة (بخفضها) فَيَقُولُونَ: 
الوحدّة الْعَرَيّةَ ويعنون انصهار الدول الْعَرَييّةَ في دولة وَاجِدَة فيوهمون, لِأن الوحدّة 
(بالقنْح) تَعْن الانفراد. بَيْنَمَا الوحدّة (بالخفض) تَعْني الارتباط والانصهار وجمع 
الْأَجْرَاء. 

ومن الأولى مَا جَاءَ في الحديث: شَرٌ أمتي الوحداني المعجب بدينه المرائي بِعَمَلِه. 


يعني الْمُنْمَردِ بتفسه المفارق للْجَمَاعَة وَهْوَ مَنْسُوب إلى الوحدّة والانفراد بزيادة الألف 
وَالنُون للْمُبَالّقة. 

وعلى هذا تكون الوحدة من الإثيزادء وتكون اأوحدة من الاتحاد. 

وما ندرج في هذا الاب قؤهم: اضرب به عرض اخائط (بقَنْح العين) وعرض الخَائْط 
(يخفضها) يقصدون ناحيته وجانبه, فيوهمون. ... وَالصّوَابٍ أن يُقَال: عرض الخائط 
(بضّم العين) . لأن العرض هُوَ الجَانب والناحية» وَمِنْهِ حَدِيث ابن التَفِيّة: كل اين 
عرضا. 

أي اشتره وكله ولا شل عَنهُ أمن عمل أهل الكتاب هُوَ أم من عمل الْمَجُوس أي من 
ناحيتهم. 

وَالجمع عرُوض وعراض» وَمِنْه قول أبي ذُوَيْب يصف برذونا: 

(أمنك برق أببيت اللَّيْل أرقبه ... كاله في عراض الشّام مصْباح) 

أما العرض (يمتْح الْعين) فهو خلاف الطول» وا لمع أغراض» مئه قول الشّاعِر: 
(يطوون أَعْرَاض الفجاج الغبر ... طي أخي التجر برود التجر) 

وقول ذي الرمة: 

(فعال قَتى بنی» وَبنى أَبوهُ ... فَأَعْرض في المكارم واستطالا) 
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وأما العرض (بخفض العين) فَهُوَ الحسب وَمَوْضِع الْمَدْح والذم من الإِنْسَان. 

وينه حَدِيث بيا صلى الله عَلَيْهِ وسلم: كل الْمُسلم على المُسلم حرام» دمه وَمَاله 
وعرضه. 

والجمع أَغْرّاض. 

وَنَظِيره قول حسان بن ابت بمدح الي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: 

(قإن أبي ووالده وعرضي ... لعرض د منم وقاء) 

وما يتقع في هَذَا الإطار أَيْضا أنهم لا يفرقون بين الخيرة (بِقَفْح الحاء) والحيرة (بخفضها) . 
قالأولى مُشْتَقَة من الْفغل حار يحار حيرة, فَهُوَ حائر وحيران, أي لم يهتد لسبيله. 
انی حيرى, وا لمع حيارىء وَمِنْه قول الطرماح: 

(يطوي البعيد كطي اللَوب هزته ... كما تردد بالدهومة الخار) 

اراد الحائر» فُحذف المرّة. 


أما الخيرة (بخفض الا فَهِيَ بَلْدَةَ قرب الكوفة وَالنَسْبة لبها حيري على الْقيّاس 
وحاري على غير قناس» ونه قول الشّاجر: 

(فَلَمَا دخلناه أضفنا ظُهُورَ 0 إلى كل حاري قشيب مشطب) 

َقُول: مهم احتبوا بالسّيُوفٍ. 
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